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  ةــمقدم

 ينا كطالبة مبتدئة أمام مادة بكربالنسبة لي أمرا هالماجستير مذكرة لم يكن اختيار موضوع  

فلقد كنت أدري أن الخوض في الحديث عن المسرح في الجزائر يحمل قدرا من الصعوبة، ومغامرة 

  .لم يكن الحديث معززا بدلائل وبراهين إنليست بمحمودة العواقب 

 أضيع في غياهيبه ن أمسك ببداية موضوع للبحث حتىذاك فوجدتني ما إبين هذا و اضطربت

 بعد أخذ ورد و ل مشقة قلة مراجعه،تحم ة الموضوع ودتخذلني أمام جن أملك لبه أجد جرأتني وما إ

فن الأوبريت في المسرح "ي هذا الأخير عنوان ترح علقا عبد الرزاق بن السبع مع أستاذي المشرف

هل لفن الأوبريت : في ةالمتمثل بقوة و اطرح نفسهعن الأسئلة الرئيسية التي تجابة الإقصد  ،"الجزائري

هي  ما المشتغلين في هذا الفن عموما؟ رجال المسرح و وإبداعاتحيز في نتاج  في الجزائر

    .هل وصل إلى النضج المطلوب؟ و ما هي خصائصه الفنية؟ و بالدراسة؟ المضامين التي تناولها

؟ ما الفرق بفن الأوبريتما المقصود :هي أخرى تساؤلات فرعية هذا الأسئلة تندرج ضمن و  

هي أهم أنواعه؟ هل علاقة المسرح بالغناء  الأوبرا؟ ما المقصود بالمسرح الغنائي؟ ما و الأوبريتبين 

ما هي التغيرات التي طرأت عليه منذ ظهوره  ؟ و فن الأوبريتظاهرة حديثة أم قديمة ؟ متى ظهر 

المسرح ؟ ما هي العلاقة التي تربط الغناء بيوم؟ متى نشأ المسرح الغنائي في الوطن العربيال إلى

؟ ما هي أهم النتاجات التي ظهرت للوجود ما هي في الجزائر؟ و فن الأوبريتالجزائري؟ متى ظهر 

  ؟ون ازدهارههي العوائق التي تقف د ما الخصائص التي انفرد بها؟

  :للأسباب التالية كبيرا ترحيبا لدي لقد وجد هذا الموضوع و

لطالما كان البحث في  يتسم بالجدة و يالجزائر المسرح في الأوبريت فن البحث في موضوع - 

  .المواضيع الجديدة أمرا ممتعا وشيقا

جزائري لأن تمام بدراسة المسرح ال للإلمامفي الجزائر يعتبر ضرورة  فن الأوبريتن دراسة إ - 

  .ند الجزءع الكل يستدعي الوقوف

 الإعلامفي وسائل  أوبريت فظتين أوبرا والل أو كتبت الالتباس الذي كنت أقع فيه كلما ذكرت - 

حيرتي أمام عدم تحري  ائما أنهما مسميان لمعنى واحد وحيث اعتقدت د السمعية منها والبصرية

     .الدقة في استخدامهما

  .جمالا تعني فنا راقيا يفيض جاذبية و عند الأغلبية منا الأوبريت فكلمة جاذبية العنوان - 

الرواية  مقارنة بالأجناس الأدبية الأخرى كالقصة و ،التهميش الذي يعاني منه هذا الفن في الجزائر - 

 يستدعي نتاج إلا أن هذا الحكم النقدي لاقلة عدد ال اتهامه بعدم النضوج، والحجة في ذلك  و

  .النهوض به و تمام رجة أكبر الاهدتهميش هذا الفن بل يحتم ب



 

ج  

مي سواء في الماجستير أو إن الموضوع حسب اعتقادي لا يزال بكرا لم يدرج ضمن بحث أكادي - 

كتورائر ملحمة أوبريت الجز :ما عدا ما وقع بين يدي من مذكرة ليسانس تحمل عنوان االد

في قسم اللغة  بحث مقدم لنيل شهادة الليسانسو هو  ،موضوعاتية فنية الحب دراسة البطولة و

   .للطالبة ربيعة بناي 1995- 1994للسنة الدراسية آدابها،  العربية و

م هالوقوف عند أ في الجزائر، و الأوبريت التعريف بفن من وراء هذه الدراسة  هدفنا لقد كان و

جانب من جوانب فن المسرح في  إضاءةمعرفة خصائصه الفنية بغية  و إليهاالموضوعات التي تطرق 

 والأوبريت وصل القطيعة القائمة إلى حد اليوم بين فن  البحث و مجال الدراسة و ئر لفتح أبوابالجزا

  .الدراسات النقدية

 الزمني الذي يسعى البحث لتغطيته الإطارلم نقم بتحديد  إذالن يكون العمل ذا فائدة فيما أحسب  و

لا تتفرق   بأطرافه و من الأخذ نتمكن تعليل ثم حتى إلى توضيح ونهايته في حاجة  فان كلا من بدايته و

  .بنا السبل عن الغاية من وراء هذا الجهد

فيما نعلم  - عرفته الجزائر غداة الاستقلال أوبريتيتاريخ أول عمل  1964فكانت البداية سنة      

قبل الاستقلال لعدم توفر نصوص  التطرق إلى فترة ما اجتناب إلىلقد عمدت  و - وقعت عليه أيدينا و

 ي تخص البدايات الأولى لهذا الفنان وجدت فهي في اعتقاد حتى و و هذا الفن في تلك الفترة فية عنكا

  .غداة الاستقلال إلافي الجزائر لم يظهر بطريقة جلية  ففن الأوبريت

 إلى 1964 سنة منفلقد كان بحثي من المزعم أن يغطي الفترة  1998سنة أما النهاية التي هي 

مما جعلني أتوقف  أوبريتي على آخر عمل حصوليكانت تاريخ  1998أن سنة  إلا ،2000 سنة غاية

التي سجلت فيها هذا السنة  إلى وبريتيالأ الإنتاجأما عن سبب عزوفي عن تغطية  عند هذا التاريخ،

يستطع  عديدة مما لن أوبريتيةظهور نصوص  لكونها سبع سنوات كاملة شهدت 2005 البحث أي

وصعوبة الإلمام بالنصوص  ،إليهة المضي في المعاصرة أبعد مما وصلنا البحث دراستها لصعوب

  .الأوبريتية

  :لما شرعت في هذا البحث واجهتني صعاب عديدة أهمها و 

  .الذي يعاني من عدم الضبط في الجزائر و Opérette أوبريت مشكلة المصطلح -

ا في الوطن العربي فهذا الفن فرنسي قلته في الجزائر و هذا الفن إلىات التي تطرقت انعدام الدراس -

ستعين في الفصل الأول بما وجدناه من معلومات من مواقع مما جعلني أ ،النشأة أوربي الامتداد

  .شبكة الأنترنيت

  .ه إلى النشرطريق لم يعرف امنه الكثير كما أن ،الأوبريتية بة الحصول على النصوصصعو -

  .ياع فأغلبيتها لم تخرج عن نطاق المخطوطاتالض إلى الأوبريتتعرض الكثير من نصوص  -

  .بالشعراء ممن كتبوا في هذا الجنسصعوبة الاتصال  -



 

د  

  .المجلات تشتت المادة بين الكتب و -

لربما  بها تعاني التهميش ومخطوطة حبيسة أدراج أصحا الأوبريتيةلا تزال الكثير من النصوص  -

  .الضياع

قومي صعب في  اجتماعي و تاريخي و داخلها بين وطني وت و الأوبريتية تقارب مواضيع النصوص -

  .حيان إيجاد الحدود بين الموضوعاتكثير من الأ

  لعدم تأريخ مؤلفيها لها، ،الأوبريتيةظهرت فيها بعض النصوص الجهل بالفترات الزمنية التي  -

  .وفاة البعض منهم و

ليس عملا سهلا، إذا ما  أوبريتيص لأن دراسة ن و أخيرا صعوبة طبيعة المادة المدروسة نفسها، -

الرواية، فالدارس لهذا النوع من المسرح عليه أن يلم بمقومات  قيس بدراسة المسرحية أو القصة و

  .هذا ليس بالأمر الهين التوفيق بينها و ، و)مسرح، شعر، غناء(التركيبة 

، كما يةالأوبريت بتنوع فصوله، تتصدرها النصوص مراجع البحث قد تنوعت مصادر و و

 ،هذا الفن مواقع الانترنيت خصوصا فيما يخص التأريخ لنشأة استفاد من جملة من الكتب الأجنبية و

كل ذلك مثبت في  العربي بشكل عام، و بالمسرح الجزائري و إلى غير ذلك من الدراسات التي تتصل

  .المراجع قائمة المصادر و

ن لم نستطع ذلك حيث   لك و الأوبريتيةالحصول على عدد أكبر من النصوص  إلىلقد سعينا  و

، كما لم يكن )وسام الخلود(للحصول على أوبريته  عبد االله بن حلّيفشلنا في الوصول إلى الشاعر 

الذي وعدنا بإعادة كتابة  رحمه االله عمر البرناويالحظ معنا في الحصول على أوبريتات الشاعر 

 و غالاته التي انتهت إلى وفاته حالت دون ذلك،انش إرسالها إلينا ولكن ظروف مرضه و و ،نصوصها

انتقالاته العديدة  الذي حالت ظروفه الصحية  و محمد بلقاسم خمارلقد حاولت مرارا الاتصال بالشاعر 

     الحصول على أوبريته  بين حتى الاسترسال في الحديث معه هاتفيا و إلى تونس من أجل العلاج بيني و

ذلك رغم  و أحمد حمديفي الحصول على أوبريتات الشاعر  لم أوفقأنني  ، كما)الاستشهاد النصر و(

  .اتصالاتي المتعددة به

 ين برزوا في هذا المجال في أوربايظهر في بحثنا هذا عجز في الإلمام بتعاريف الأعلام الذ و

عبد االله ين منها لقلة المراجع، ثم إننا  لم نعثر على تعريف الشاعر إذ لم نوفق في الحصول على الكثير

  .فيما وقع بين أيدينا من مراجع يوسف ريح، و بن حلّي

يتعلق بمنهج الدراسة فلقد استلزمت طبيعة البحث توظيف منهج تكاملي يجمع بين  أما فيما

  .ذلك حسب خصوصية كل فصل الإحصائي و الفني و التحليلي و التاريخي و

  

  



 

  �

  :خاتمة و ثلاث فصول وه تقسيم الرسالة إلى مقدمة اقتضى الموضوع بمادت و

 فن الأوبريت في الجزائر بين التأسيس والتأصيلالذي يحمل عنوان  و تضمن الفصل الأول

بأنواعه  مسرح الغنائيالوقوف على السمات العامة لل لاحا واصط لغة و الأوبريتالتعريف بفن 

المسرحي من الدراما القائمة بينها، ثم تتبع تاريخ ارتباط الغناء بالفن  رصد الفروق و المختلفة

منذ أن كان عبارة عن  فن الأوبريتتتبع تاريخ نشأة  الإغريقية إلى غاية ظهور المسرح الشامل، و

اندماجها في الأخير في الكوميديا فاصل مسرحي في المسرحيات الدينية في القرون الوسطى إلى غاية 

فن قبل أن أعرج عن  الوطن العربي نشأة هذا الفن فيثم التطرق إلى  ،الفيلم الغنائي الموسيقية و

رصد أهم  الوقوف عند علاقة المسرح في الجزائر بالغناء منذ نشأته و في الجزائر و الأوبريت

  .1998سنة إلى غاية  1964الانتاجات الأوبريتية منذ سنة 

 الأبعاد الموضوعاتية لفن الأوبريت في الجزائرالذي يحمل عنوان  و جاء الفصل الثاني و

 جة المضامين الأوبريتية فكان أن تناولنا بالدراسة الأبعاد الموضوعاتية لسبعة عشرة نصالمعال

إن كان التداخل بين  القومي، و و ،ي، الاجتماعي، الخرافيالوطني، التاريخ :دابعفوجدناها تتمثل في الأ

لنا عملية  حيان مما صعبالواحد أمرا لمسناه في كثير من الأ لأوبريتيهذه الموضوعات في النص ا

  .التصنيف

 الخصائص الفنية لفن الأوبريت في الجزائرالذي يحمل عنوان  و في الفصل الثالث عنينا و

تجلية بعض  ينعليها محاول ملة النصوص الأوبريتية التي تحصلنابدراسة نقدية للخصائص الفنية لج

  .مقوماتها الفنية

  . التي أمكن الوصول إليها الملاحظات و أنهينا المذكرة بخاتمة سجلنا فيها جملة من النتائج و

التي  يظهر بالصورة التي هو عليها اليوم لولا فضل تلك الأيديلبحثي هذا أن و لم يكن 

  :مساعداتها توجيهاتها وصبغته بجميل 

الذي تعهده بالرعاية منذ أن كان أفكارا  سبعالعبد الرزاق بن  السبق في ذلك لأستاذنا و 

طول  فله من االله جزاء عنا ،كرم أخلاق طول نفس وب ج فرعانانتائ و صاتمشتتة إلى أن أضحى خلا

  . شاء االله إنالازدهار  مزيدا من الرقي و و سداد الفهم العمر و

: العرفان إلى أولئك الذين اتسعت صدورهم فلم يضنوا علي بالمساعدة بالشكر و كما أتقدم    

 رحمه االله، عمر البرناوي ،ي، محمد بلقاسم خمارسليمان جواد، محمد الأخضر عبد القادر السائحي

  . صلاح الدين ميهوبي ،عز الدين ميهوبي

صالح  :الدعم الذي لمسته من أساتذتي الأفاضل كما أن الوفاء يلزمني بالتنويه بقيمة المساعدة و

 زغدودة ة،ـشامي ،ةلياع علي ،محمد عزوي ،محمد أقيس ،- ه االلهـرحم- محمد زغينة ،لمباركية

  .الدين جلاوجي عز



 

و  

ان قصر به الجهد عن  أخيرا فان حقق البحث غايته أو بعضا منها على الأقل فالحمد الله و و

به  من جهد ووقت وعلى االله توكلنا و أنني بذلت في سبيل ذلك ما توفر لديإدراك ذلك فعزائي 

  . نستعين
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  Opérette تعريف الأوبريت -1

   ةـــلغ -1-1
ارتباط الأوبريت بالأوبرا في نشأتها واشتراكها معها في بعض أدواتها جعلها تستوحي منها إن   

هي صيغة تصغير للفظ  Opérette حتى اسمها، حيث تكاد تتفق التعاريف اللغوية على أن لفظ أوبريت

  .أوبرا

من صيغة التصغير بالضـبط للفـظ الأوبـرا     Opéretteلفظ الأوبريت أما عن سبب اشتقاق   

Opéra   فـي  «فقد كان مرده إلى محط مقارنة بينهما من ناحية زمن العرض، فالأوبريت كلمة هـي

  .)2(»"أوبرا صغيرة"يعني لفظيا  "أوبريت"فلفظ «من ناحية حجم كتابتها  و )1(»لأصل أوبرا قصيرةا

هـو   )Mozart)3  موتسـارت يقـال إن   و«لأول مرة في ألمانيا قد أطلقت كلمة أوبريت  و  

تصغير  يه« :بقوله José BRUYR جوزي بريريذهب إليه نفسه الشيء  و )4(»صاحب هذه التسمية

  .)5(»موزاررا واللفظ أطلقه لأول مرة كلمة أوب

 أوبريـت  «فلفـظ   ،إلى اللغة الإيطالية حقيقة هذه التسمية تتجاوز اللغة الألمانيةأن الظاهر  و  

Opérette« الإيطالية «من  مأخوذOpérettaتستخدم في كل  هي صيغة التصغير لكلمة أوبرا، و ، و

   .)6(»اللغات كما هي

  

                                           
 2ية للنشر، لونجمان، مصر، ط الشركة المصرية العالمجم الموسوعي للمصطلحات الثقافية، مكتبة لبنان، المع: ثروت عكاشة - 1

  .338: ، ص1990

2- Magali Premat: «L'opéra français au XIXe siècle», rapport de recherche bibliographique, école 

nationale supérieur des sciences de l'information et des bibliothèques, Villeurbanne Cedex -France 

<http://enssibal.enssib.fr/bibliotheque/documents/.../rrbpremat.pdf>, Mars 2002, P: 17. 

 1791. 12. 05و توفي في  1756. 01 .27لد في  و Mozart, wolfgang Amadeusولفجانج أماديوس موتسارت  - 3

ه يتنبأ بأنه اما جعل أب له من العمر أربع سنوات، مخرج موسيقي، ابتدأ التأليف بطريقة غير جيدة عندما أصبح مؤلف و

أخيه إلى ميونخ  ذهب برفقة أبيه و 1762خذ يفكر في الطريقة التي توصل ابنه إلى ذلك، في سنة أ و اكبير اسيصبح موسيقي

 Anna Amalie et autres: dictionnaire de la musique:     للمزيد ينظر ...أين قدم أول حفلة موسيقية صغيرة

sous la direction de Marc Honegger, presse de l'imprimerie Hérissey, a Evreux, France, Mars 

1983, Ch n°2, page: 766. 

  .124: ، ص4: ، مج2001، 1 الجزائر، ط. مؤسسة الصالحاتي للطباعة: الموسوعة العربية - 4

5- José BRUYR, L'opérette, P.U.F, Paris, 2 éd, 1974, p: 06. 

  .83: ، ص1997، 1 لبنان، ط ،بيروتمكتبة لبنان ناشرون، . المعجم المسرحي :ماري الياس، حنان قصار حسن - 6
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مشـتقة مـن    «كلمة أوبرا  لأناللغة اللاتينية  إلىز اللغة الإيطالية تجاوان لفظ الأوبريت ي بل

. )Opus(«)2جمع عمل (معناها الحرفي أعمال «فالأوبرا كلمة  ،كصيغة جمع )1(»اللاتينية Opusكلمة 

عكس أغلبية التوجهات الفنية الإنسانية، تميزت الأوبرا باندماج عدد « وهي كذلك في بناءها الفني فعلى

الاتحاد  هذا )مسرح، شعر، غناء، موسيقى، آلية، رقص وفنون تشكيلية(الفنون في فن واحد  كبير من

" عمل"لـ  "Opus"جمع الذي يعني  تركيبي يظهره لفظ الأوبرا نفسه و للعديد من الأعمال في عرض

                                                                                  .)3(»نيةيتلاي الف

أثرا أدبيا  تعني عملا أو«مدة طويلة بقيت  بهذا المعنى و ،اللغة الايطالية إلىدخلت كلمة أوبرا  و     

"         Oeuvre"يقابلها فـي اللغـة الفرنسـية    «الفرنسية حيث وهذا ما يؤكده مرادفها في اللغة  )4(»أو فنيا

 L'étymologie علم أصول الكلمـات «ذ أن خرى إقبل أن تتخذ لنفسها دلالة أ )5(»معناها عمل فني و

هي جمـع   )Opéra( أوبرا): Ouvrage= عمل (مرادف لكلمة  )Opéra=  أوبرا(مصطلح ترى أن 

التزم مصطلح أوبـرا   و أصبح في الايطالية مؤنث مفرد، ،هي اسم مفرد و، )Opus(نية يتلاالكلمة ال

فبعدما كانت  ) acte=  عمل(لكنه سار على نهج كلمة  ...في هذه اللغة بالمعنى العام لأثر أدبي أو فني

تستخدم في المسرح بهذا المعنى اتخذت تدريجيا استخداما خاصا فأطلقت علـى قسـم أساسـي فـي     

الشيء نفسه يقال  الذي يتكون من توالي مجموعة من المشاهد أين يكون العمل فيها تاما، المسرحية و

كثر استخدامه بداخل القواعد المسـرحية للدلالـة    معناه وشيئا فشيئا قصر حيث  ،على مصطلح أوبرا

  .)6(»على عمل موسيقى في قمة الروعة

طـلاق لفـظ   من الرونق فلقـد عمـم إ   خالية ت ارتبط بأماكن بسيطة والأوبري عرضلأن  و

لدلالـة  ل فاليوم تطلق اللفظة عموما،«ليشمل كل المؤلفات التي لا تتطلب مكانا فخما للعرض  بريتالأو

  )7(»ها على خشبة المسارح الصغيرة أو في القاعاتى المؤلفات التي يتم عرضعل

  لأن أعمــال  )8(»المسرح الذي تتم فيه عروض الأوبرا«بينما عمم إطلاق لفظ الأوبرا على 

  

                                           
   .122: ، ص04: مج. الموسوعة العربية - 1

  .338: ص. المعجم الموسوعي للمصطلحات الثقافية: ثروت عكاشة - 2

3- Encyclopédie Bordas, SGED, Paris, 2ème éd, 1994, volume: VII, P: 3586. 

  .122: ص. 04: مج. الموسوعة العربية - 4

  .18: ص. 1977د ط،  ، مصر،الأوبرا، الهيئة المصرية العامة للكتاب: عزيز الشوان - 5

6- René Dumesnil: l'opéra et l'opéra- Comique, P.U.F, Paris, 1961 3 ème ed. P: 05. 

7- José BRUYR: L'opérette, p: 06. 

8- Dictionnaire de la langue Français Encyclopédie et noms propres, Alpha, Italie, 2ème éd, 1994,           

P: 908.   
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مـن  المسرح الذي يتم فيـه تمثيـل هـذا النـوع     «الأوبرا تستلزم مكانا خاصا للعرض فالأوبرا هي 

  .)1(»المؤلفات

أو دار الأوبـرا بالغـة   (تطلق كلمة الأوبـرا  «ذ هذا المسرح بشكل معماري خاص إيز يتم و

هو مكان يعتمد شكل العلبة الايطالية يحتـوي   و الأوبرا، ضعلى المكان الذي تقدم فيه عرو )العربية

علـى   و على فجوة مخصصة للأوركسترا التي تعزف بشكل حي أمام الجمهور، على خشبة للتمثيل و

علـى   لعـرض عليها طابع الفخامة تصمم أماكن المشاهدين فيها بحيث يتسنى لهم رؤية ا بصالة يغل

   .)2(»أي أن المتفرج يصبح فرجة في حد ذاته مراقبة بقية الحاضرين في نفس الوقت، الخشبة و

 ـللح نستطرد في ذكر دلالات لفظ الأوبرا تمييزا لها عن الأوبريـت و  و        ول دون وقـوع أي  ل

للدلالة على سلسلة «ستخدم كلمة أوبرا كذلك حيث ت و خلط في ذهن القارئ بين هذين اللفظين،التباس أ

   )3(»سـيقي الى جانبهما رقم العمل المو و ،اختصارا OP الموسيقية حيث يكتب الحرفانأعمال المؤلف 

أسطوانة من « يقال المغنيين التابعين لمؤسسة أوبرالية محددة إذ ق أيضا على فرقة الموسيقيين وتطل و

   .)4(»أوبرا فيينا أو أوبرا باريستسجيل 

أوبـرا  "يوجد بالإضافة إلى ما سبق نوع من المسرح الموسيقي الياباني تطلق عليه كلمـة   كما       

أوبرا بكين أو أوبرا شنغهاي تختف تماما عن الأوبـرا  «تمييزا له على المسرح الكلامي إلا أن  "بكين

      .)5(»بمعناها الغربي

مما سبق يتضح أن كلمة أوبريت قياسا إلى دلالة كلمة أوبرا تعني مجموعة من الأعمال الصغيرة أو    

سنرى في التعريف الاصطلاحي لهذين الفنيين حقيقة ما يدعم هذا  و قليلة الشأن مقارنة بأعمال الأوبرا،

  .الرأي

  اصطلاحا -1-2

قـة  ونها بوجود بعض الأجزاء الغنائيـة المرف الأوبريت هي عبارة عن مسرحية إلا أنها تتميز ع    

يحتوي على موسيقى خفيفة ترافق مؤلف مسرحي يتركب من موضوع مرح  «بالموسيقى الخفيفة فهي 

   .)6(»الأجزاء المغناة

                                           
1- Larousse division, imprimer en Italie, 2ème éd , Mars 1997, volume 11, P: 7590.  

  .75: ص. المعجم المسرحي: ماري إلياس، حنان قصاب حسن - 2

  .122: ص. 04: مج. الموسوعة العربية - 3

  .75: ص نفسه،: ماري إلياس، حنان قصاب حسن - 4

  .77: نفسه، ص - 5

6- Dictionnaire de la langue Français Encyclopédie et noms propres, P: 908.  



 :الأولالفصل 

 11

نوع من المسرح الغنائي حتى أنها اعتبرت جنسـا مـن صـنف الأوبـرا ذي     على هذا فهي  و     

       أين يكون الحوار الكلامـي ممزوجـا مـع الغنـاء      ت ميزة خفيفة،أوبرا ذا«إنها  المميزات الخاصة،

  .)1(»الرقص و

فـي حـين أنـه     يعد نوعا من المبالغة لأن الفارق بينهما بين، بالأوبرالا أن تشبيه الأوبريت إ      

مينها بالإمكان لنا أن نشبهها بأشكال أخرى من المسرح الغنائي أقل بساطة كالأوبرا بوفا من ناحية مضا

الأوبرا كوميك من ناحية إعطائها حيزا كبيرا للحوار الكلامي على حساب الأجزاء الغنائية  و الخفيفة،

 ـ    «هي  إذ                           قـاءات المنغمـة  للإة مكـان ا شكل من الأوبرا الخفيفـة أيـن تحـل الحـوارات الكلامي

)Les récitatif( )2( مثلما هو موجود في الأوبرا كوميك«)3(.  

مما يجعلها  )4(»موضوع مرح وأسلوب بسيط نسبيا«أما عن مضامين الأوبريت فهي تدور حول      

  السهولة يطبعان  مسرحية أين نجد المرح و«فالأوبريت  )5(في متناول فهم عامة الناس مثل الكوميديا

  .)6(»الأسلوب اللذين تستعيرهما من الكوميديا الموضوع و

 :يعرفها بقوله فنبيل راغبريف العربية للأوبريت عن التعاريف الغربية تختلف التعا لا تكاد و

    يطلق اصطلاح الأوبريت على المسرحية الخفيفة التي تجمع بين الحوار العادي بـين الشخصـيات    «

       .)7(»الغنائية التي تعالج موضوع الحوار بأسلوب موسيقي مرح المقاطع الموسيقية و و

الحوار  مسرحية غنائية روائية فكاهية مرحة يتخللها التمثيل و «أنها لتونجيمحمد ا بينما يعتبر

  .)8(»لا يلتزم الحوار فيها على التلحين بجملة كاملة ، والرقص المسرحي و

                                           
1- Encyclopédie Bordas, volume: VII, P: 3592. 

يطور الحبكة الدرامية في شكل غنائي  جزء من النص الأوبرالي يقدم معلومات عن الحدث و: Le récitatifالإلقاء المنغم  - 2

مؤسسة أعمال الموسوعة لموسوعة العربية العالمية، ا: ينظر. أحيانا بمصاحبة الأوركسترا ط فيما يشبه الحديث العادي وبسي

 .306: ص ،03: مج ،1999، 2 ط ،التوزيع، الرياض، المملكة العربية السعودية للنشر و

3- Magali Premat: « L'opéra français au XIXe siècle », P: 17.  

4- créée à Pôle Sud à Strasbourg, l’Arsenic-Centre d’art scénique, et autres, « L'opérette sans sou, 

si… », www.theatre-arsenic.ch/site_arsenic/.../Operette_DP.pdf, 2006. 

ا فكما تكون التراجيديا ، اعتبرها أرسطو نوعا مسرحيا يناقض التراجيديKomediaمن الكلمة اليونانية : Comedyالكوميديا  - 5

تقوم بها شخصيات من منزلة  ءمحاكاة لأفعال جليلة تقوم بها شخصيات عظيمة، تكون الكوميديا محاكاة لأفعال الأدنيا

  الكوميديا بتعريفها العام هي مسرحية يقوم الفعل الدرامي فيها على تخطي سلسلة عقبات لا تحمل خطرا حقيقيا  وضيعة و

 .376 -375: ص. المعجم المسرحي: ، حنان قصاب حسنماري إلياس: للمزيد ينظر... مة سعيدة لذلك تكون الخات و

6- José BRUYR; l'opérette. P: 06. 07.   

  .27: ص. 2000د ط،  توزيع، القاهرة، مصر،ال النشر و دار غريب للطباعة و. دليل الناقد الفني: نبيل راغب - 7

  .143: ص، 01: ، ج1999، 2 ط ،دار الكتب العلمية بيروت، لبنان ،الأدب المعجم المفصل في: محمد التونجي - 8
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 ـبالش لـمود كامـمحها ـطـين يربـي حـف  ـ عر وــ  ـه زل وـالج  ـــ ورة ـي الص

 ــي الوطـها فـي ظهرت بـى التـالأول  ــن الع  ـعرفها ـربي في  ـ«:وله ـبق  ــتص ة ـغير كلم

 ــناول موضـتت ائية،عنـة ـي مسرحيـه و را،ــأوب  ــوعا ه  ــزليا ف  ــي أغ         انـلب الأحي

 ــوعة مـمن مجمـتتض ل وـعر أو الزجـب بالشـتكت و  ــن الألح  ــة المـان الخفيف       ة ـتنوع

 ــيتخ و ة،ـكرة الروايـط بفـي ترتبـات التـالرقص و ماعية،ـالج ائية وـالثن و ريت ـلل الأوب

  .)1(»لينـن الممثـوار بيـح

 ــع هذه التعاريف أنـلاحظ على جميـالم و        رحية تتسـم  ـها أجمعت على أن الأوبريت مس

  ؟لكا المقصود بذـفم .رحـالم وـفة بالخ

    إلا أن الهـزل   ،ذات مضامين هزلية أو مضحكةتعني أنها  الأوبريتالمرح في  ة وـإن الخف  

نقدا لاذعا للمتسـببين   و مؤلمة يغرق فيها المجتمع، اما أوضاعخلفه لاها يخفيانيتخل نالضحك الذي و

 ـ فليس الضحك غاية في حد ذاته و إنما بغية تقويم السلوكات و فيها        ت تكـون إصلاحها ففي الأوبري

  .)2(»الدعابة المؤثرة مسلية لكن الحقيقة أكثر تعقيدا«

 ـ ـلى معالجة المشاكل الاجتماعية بـع قد الأوبريتـلا يقتصر ن و        ى ـل تتجاوز جرأتهـا إل

 ــغ ، و)3(ارسـزلي أو فـا في شكل هـيكون الصراع فيه«ة إذ ـاد السلطـانتق ا تحتـوي  ـالبا م

  .)4(»يـاعي أو سياسـزل اجتمـى عناصر هـعل

موضوع «ة حيث أن ـاطفيـامين العـى المضـالج حتـتع –ريت ـأي الأوب -هاـا أنـكم   

 ـ –عاصرة ـنقض لأحداث مـه إما الـرض منـكون الغـف يـدي خفيـوبريت هو كوميالأ ا ـكم

  تراوس ـش و )5(أوفن باخعل ـا فـع المشاعر كمـراقية التي تتعامل مـأو التسلية ال -ي نشأته ـف

  

                                           
  .03: ص ،1977 مصر، د ط،، دار المعارف، المسرح الغنائي العربي: ود كاملمحم - 1

 2 - Encyclopédie Universalis, ADAGP Cosmopress, Paris, France, 2002, copus: 16. P: 816. 

الإسراف في الهزل حتى يبلغ مبلغ الابتذال بغية  مسرحية مليئة بمشاهد التهريج و): هزليةالمسرحية ال( Farceالفارس  - 3

أول ما عرفت كانت على شكل مشاهد  الترفيه عن الناس دون أن يأبه الممثلون صدقها الناس أو كذبوها، و استدرار الضحك و

المعجم الموسوعي للمصطلحات : ثروت عكاشة: ينظر. تمثيلية مضحكة حشيت بها مسرحيات الأسرار في القرون الوسطى

 Daniel Couty et Alain Rey : le théâtre,BORDAS, France, 2ème éd  1984, P : 24 و ينظر ،122: الثقافية، ص

       2002د ط،  مصر، ،، مؤسسة حورس الدوليةمدخل إلى مسرح الطفل: طارق جمال الدين عطية، محمد السيد حلاوة - 4

  .140 :ص

موسيقي مؤلف  1880-10-05توفي في باريس في  و 1819-06-20ولد جاك أفن باخ في كولوني  :Offenbachأفن باخ  - 5

أن يجعل من ابنه أفن باخ أكبر  يحلمعمل كقائد للمرتلين في الكنيسة كان فرنسي ذو أصل ألماني، أبوه يهودي الأصل، 

 :Anna Amalie et autres: dictionnaire de la musique, Ch n°2,Pللمزيد ينظر...موسيقي ألماني من أصل يهودي

806.  
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  .)2(»)1(الأصغر

يها فأغانيهـا  الأغاني التي تتخلل الأوبريت هي الأخرى سبب في إطلاق صفة الخفة عللعل  و       

المقاطع الغنائية من نـوع   لا نجد بداخلها إلا الأغاني الباردة و« بعيدة كل البعد عن التأثير العاطفي إذ

  .)le vaudeville)3(«)4  الفودفيل

      تقتصر في مضامينها على معالجة الموضوعات التـي لا تخـدش الشـعور     الأوبريتن ثم إ   

 ـ والقتل  فعل نجد في سياقها أنستبعد ي تحوي معاني الرقة فحسب، حيث و وي على سبيل المثال، تح

حلها عـن   يكون تطورها و و ،المغامرات الدسائس، حوادث الخطف لجميلة من دير، المكائد و على

  .)5(عن الانفعالات سعيدة بعيدة عن الواقعية التي تعبرطريق حوادث غير متوقعة نهايتها تكون 

نـوع  « ا فالأوبريـت أقل مما هي عليه في الأوبرللأوبريت فهي  أما عن المتطلبات الموسيقية  

تستند الموسيقى فيه إلـى ألحـان    غنائي شعبي لا يخضع للقواعد الصارمة التي نجدها في الأوبرا، و

تتخلله مقـاطع   هي تحوي على حوار كلامي يطرح موقفا دراميا فيه فكاهة و سريعة الحفظ و سهلة و

  .)6(»طة يسهل ترديدها من قبل الجمهورغنائية خفيفة ألحانها بسي

                                           
    ، أبوه قائد أوركسترا 1899-06-02توفي سنة  1825-10- 25من مواليد : Johon strass filsشتراوس الابن  جوهان - 1

أصبح  1846ة حقق نجاحا كبيرا كقائد موسيقي، في سن 1844مؤلف موسيقي دخل ميدان الموسيقى ضد رغبة أبيه، في سنة  و

 ,Op. cit Ch n° 2   :للمزيد ينظر...Roi de la valse نال شهرة كبيرة في مؤلفه ملك الفالس قائد أوركسترا خاصة به، و

P: 1074  

   .144 :مدخل إلى مسرح الطفل، ص: طارق جمال الدين عطية، محمد السيد حلاوة - 2

القرن الخامس عشر عندما كان يطلق في فرنسا على الأغاني  يعود اصطلاح الفود فيل إلى: le vaudevilleالفود فيل  - 3

كانت الأغاني زاخرة بروح الكاريكاتير الساخر الذي يتهكم من  مهرجاناته بصفة خاصة وو الشعبية المرتبطة بشرب النبيذ 

الذي " النزهة"أي وادي  Vau-de - vireيقال إن هذا الاسم كان تحريفا للاسم الفرنسي  الطفيلية و الأنماط الإجتماعية الشابة و

كما يقال أن كلمة الفود فيل فرنسية الأصل تدل على أغنية شعبية من القرن الخامس عشر . يقع في منطقة نورماندي بفرنسا

هو اسم واد في مقاطعة نورماندي في  و Val de vireأصل الكلمة من  كان يغنيها النورمانديون لهجاء الغزاة الإنجليز و

فنون الأدب : نبيل راغب: ينظر. بمعنى أصوات المدينة أي أغاني الشارع Voix de villesيكون أصل الكلمة قد  فرنسا و

:  ماري إلياس، حنان قصاب حسن، و 165: ص 1996، 1للنشر، لونجمان، مصر، ط  الشركة المصرية العالمية. العالمي

 .348: ص. المعجم المسرحي

4- José BRUYR; l'opérette, p: 07. 

 créée à Pôle Sud à Strasbourg, l’Arsenic-Centre d’art scénique, et autres, « L'opérette sans: ينظر - 5

sou, si… »,    

    .83: ص. المعجم المسرحي: ماري إلياس، حنان قصاب حسن - 6
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إلى كل الإتقان الذي تحتاجه الأوبرا فقـد تتخللـه بعـض    خضع يالأوبريت لا بهذا فعرض  و

ابنة الأوبرا كوميك التي يستوجب عرضها الإتقان لتحقيق المتعة على خـلاف  «فهي لمشاهد العفوية ا

  .)1(»داالأوبريت التي يمكن أن تحقق المتعة في حالة لم تعرض جي

 الـرقص  ق يتضح أن الأوبريت هي مسرحية نثرية يتخللهـا بعـض الغنـاء و   من كل ما سب

بيان نقائصه كما  موضوعها قد يكون الغرض منه النقد لسلوكات اجتماعية أو التقويم الساخر للحكم و

    .هو الاتجاه الثاني الذي عرفته الأوبريت لتسلية التي تتعامل مع المشاعر وفي نشأتها أو ا

  :أنواعه السمات العامة للمسرح الغنائي و -2
بما أننا نطلق مصطلح المسـرح   و إن اسم المسرح الغنائي دليل على وجود مسرح لا غنائي،

غنائية هـي  لاالغنائي على تلك المسرحيات التي يحتوي نصها على أغاني فإننا نستنتج أن المسرحية ال

يقتصر الأداء الصوتي فيهـا علـى الإلقـاء     و لف،كل مسرحية ينعدم حضور الأغاني في نصها المؤ

  .فحسب

على جملة أحداث يـرتبط  «سواء أكانت المسرحية غنائية أو لا غنائية فإنها تعتمد في بنائها  و        

حتى تؤدي إلى نتيجة يتطلب  بعضها ببعض ارتباطا حيويا أو عضويا بحيث تسير في حلقات متتابعة،

  .)2(»س الأحداث السابقةالكمال الفني أن تأخذ من نف

  تساعد على تطوره  و ضرورة درامية تخدم الصراع،« بهذا فإن الغناء في المسرح الغنائي و  

  .)3(»أو التزيين للعمل الدرامي ل الترويحليس على سبي و تنمي الحدث الدرامي، و

 ـ   المسرح الغنائي لا يتفرد  و ن عن المسرح اللاغنائي بوجود الغناء فحسـب بـل بجملـة م

 ـعن الأجناس الأدبية في سياق حديثه  غنيمي هلالهذا ما يشير إليه  الخصائص و المسـرح  «ول فيق

تمتـاز   و ،تؤلف للغناء )ملهاة أو مأساة(مسرحية  يه و Le théatre lyrique )Odéra()4( الغنائي 

 وأأشـباح   و فقد تظهر فيها عجائب تفوق المعقـول،  بأنها لا تزال ذات طابع ميتافيزيقي أو ملحمي،

ذ هي تعتمـد  إ الحوار فيها قليل، و .لا نزولا على الاعتقاد بالأساطير يحاء الفني،بقصد الإ ...أرواح

  .)5(»المناظر ثم على الغناء و ،)مونولوج(أولا على الحديث الفردي 

 بغنيمي هـلال كأن  أمل لهذا التعريف يجده ما هو إلا وصف أو تعريف بالأوبرا ون المتإلا أ

، على الرغم أنه تدخل في إطاره تسميات مختلفـة لأنـواع   )6(جنس واحدمسرح الغنائي في حصر الي

                                           
 1 - Encyclopédie Universalise, corpus: 16, P: 816. 

  .160:، ص1983 دار العودة، بيروت، د ط، .ارنالأدب المق: محمد غنيمي هلال - 2

  .130: ص. مدخل إلى مسرح الطفل: طارق جمال الدين عطية، محمد السيد حلاوة - 3

 . Odéraليس  بالانجليزية و Operaبالفرنسية و  Opéra  لأن الأصح اقد يكون الخطأ مطبعي - 4

   .168: ص. نفسه: مي هلالمحمد غني - 5

 .لغنائي في جنس الأوبرا فحسب لأنها الأكثر شهرة من بين الأنواع الغنائيةاحصر المسرح  ربما يكون غنيمي هلال قد - 6
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قـد ينـدرج    متعددة، قد يشترك البعض منها مع بعضه الآخر في الصفات رغم اختلاف المسميات، و

       البعض منها تحت نفس النوع رغم الاختلاف في المسمى الذي يرجع الاخـتلاف فيـه إلـى المكـان     

  .مان من حيث التطورالز و

 سنعرض فيما يلي لكل نوع على حدة حتى يتسنى لنا معرفة الأنواع الأساسـية للمسـرحية   و

  .الغنائية بعيدا عن السمات المختلفة

  Opéra bouffe & Opéra comiqueلأوبرا المضحكة ا -2-1

 بير الأوبران يجمع بين أدوات تعيهي نوع هج تسمية فرنسية، تسمى أيضا الأوبرا الهزلية، و  

   )1(الكوميديا، فهي مسرحية غنائية مثل الأوبرا لكنها تستمد شخصياتها أحيانا من الكوميديا ديللارتـه  و

   . )2(المحاكاة التهكمية للأوبرات الهامة السخرية و مواضيعها تتراوح بين التهريج و و

   Opera bouffeالأوبرا التهريجية  -2-2

. تحتوي على عدد قليل من الممثلين بأكملها لكن طابعها ضاحك و تسمية إيطالية، أوبرا مغناة  

  برا في إيطاليا في القرن والتي كانت تقدم بين فصول الأ )3(تكمن أصول الأوبرا التهريجية في الفواصل

 لتفريقهـا  Opera buffaأخذت اسم الأوبرا التهريجية  فيما بعد، استقلت هذه الفواصل و. السابع عشر

  .)Opera seria)4الجادة عن الأوبرا 

   Opera seriaالأوبرا الجادة  -2-3

 ــاد فـذي ســرا الـن الأوبـون مــتسمية إيطالية، ل    ــي الق  ــرنين الس       رـابع عش

 ــوعات أسـوضـناول مـتـت تـانـك ر، وـامن عشـالث و  ـــت ة وـطوري  ــاريخ ي ـية ف

                                           
مصطلح إيطالي يعني حرفيا كوميديا الفن، يقوم الأداء فيها على فن الارتجال  :Commedia de l'arteالكوميديا ديللارته  - 1

يع تطرح غالبا قصة الزوج المخدوع الذي تضربه تعتمد سيناريوهات الكوميديا ديللارته على الإضحاك من خلال مواض

مع  ينال عقابه في النهاية و المشعوذ الذي يخدع الناس و العجوز الذي يقع في غرام صبية صغيرة، و يظل سعيدا، و زوجته و

: صاب حسنماري إلياس، حنان ق: ينظر للمزيد ...أن هذه المواضيع مستقاة من الواقع إلا أن معالجتها لا تتم بشكل واقعي

 .389 -388: المعجم المسرحي، ص

  .82: ص. نفسه: ينظر -2

الغنائية أو  المقاطع الموسيقية و المشاهد القصيرة و تسمية عامة تشمل أنواعا عديدة من العروض و :Interludesالفواصل  - 3

. اكتسبت تسميات متعددة لفة والغرب بأشكال مخت في تقاليد الفرجة في الشرق و الراقصة التي ظهرت تاريخية في المسرح و

منها ما  تكرس ضمن الأنواع المسرحية، و من هذه الفواصل ما عرف تطورا تاريخيا محددا بحيث اكتسب هويته الخاصة و

  نفسه: للمزيد ينظر... اختفى مع الزمن منها ما كان ظاهرة عابرة و و ظل على شكل مقاطع تتخلل العروض المسرحية،

 .345: ص

  .81: فسه، صن: ينظر -4
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 ــى المـكز علـرتــت قام الأول وـالم  ــسـرات المـؤث  ــة الخـرحي  ــالغ وة ـاص اء ـن

  .)1(المتميز

  le grand Opéraالأوبرا الكبرى  -2-4

 ــرن التاسـكرة من القــوات المبــرا السنــية، أوبـمية فرنســتس  ــع عش  لاديـر المي

 ــتم التـث يـحي  ـرات المـركيز على المؤث  ـ رحية وـس  ــاهد المـمش  ــجم            رة ـوعات الكبي

 ــمية إلــير التسـتش داخلة، وـبة المتـوسيقى المركـالم و را التـي يسـتخدم فيهـا    ـى الأوب

  .)2(حوارـال

  Singspielسنجسبيل  -2-5

 ــمانية يسـرا الألـن الأوبـون مـل  ــتخدم الح  ــوار الم  ــؤدى ب الأغنيـة  "ن ـدلا م

  .)4( ")3(المنفردة

  Musical Comedyالكوميديا الموسيقية  -2-6

. رحاـيا مـلا فنـونة شكـدة مكـدة واحـوح يـمتزج فـنون تـن الفـجموعة مـهي م  

 ـــن خـسلية مـكال التـشن أـلا مـوسيقية شكـوميديا المـالكتعتبر  و  ــلال ع     اني ـالم الأغ

 ــيعا لتـضافر جمـعاب، تتـالأل و ـاتالرقص و  ــحمل الق  ـاء علـصة قدم  ــى طــ ق ـري

  .)5( تاعـمالإ

   Opéraالأوبرا  -2-7

 ــاسم المـعرف بـما تـ، ك)6(غناةـبالمميتها ـلح على تســيصط و       )7(نائيةـسرحية الغ

 ــهر فـذي ظـنائية الـسرحية الغـواع المـن أنـوع مــي أول نـه و كل واع ـي التاريخ بش

 ــسرحي مـمل مـع«ي ـه نائي وـسرح غـجاد مـد به إيـقص  ـ و موسيقىـليء بال  ـناءالغ

 ــشبة المـخلى ـسطه عـتم بـيعرض ـال  ـواسطة ـسرح ب  ــدي  ـ و مةـكورات ضخ غنون ـم

                                           
  .306: ، ص03: الموسوعة العربية العالمية، مج: ينظر -1

  .306: ص نفسه،: ينظر - 2

عليها أيضا يطلق  مقطوعة غنائية مطولة يقوم بها المغني بمفرده للتعبير عن مشاعره الشخصية و: Airالأغنية المنفردة  - 3

  . 306: ص. نفسه: ينظر. الغناء المفرد

  .306: ص. نفسه: ينظر - 4

  .  144: ص. مدخل إلى مسرح الطفل: طارق جمال الدين عطية، محمد السيد حلاوة: ينظر - 5

 .188: ص. 1999، 2ط  لبنان،  منشورات دار مكتبة الحياة، بيروت،. الموسيقى النظرية: سليم الحلو: ينظر - 6

 .143: ص. 01: ج. المعجم المفصل في الأدب: محمد التونجي: ينظر - 7
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 ــة فـدلات رائعـمثلون يلبسون بـم  ــي الع  ــموم، الأورك  ــستر يراف تنصـب  : غنيينـق الم

 ــقع فـي تـالت و )1(رة الأوركسترـالأوركستر في حف  ــي الجه  ــامية للخـة الأم  ــشب ي ـة ف

 ـ  تضـم بعـض الأوبـرات    ائدهاــواسطة قــهها بـوجيـتم تـن يـ، أيفلـالأس  هأيضـا البالي

ballet)2(«)3(.  

       بالإضافة إلـى التمثيـل مـع الغنـاء     «تضم حيث  د الفنون الداخل في تركيب الأوبراتتحد و  

المـؤثرات   الأثـاث و  المناظر و تصميم الملابس و من بينها التصوير و الرقص الفنون الأخرى و و

  .)4(»هندسة الإضاءة الصوتية و

تختلف عـن التمثيليـات   «انفعالية قوية مما يجعلها تغنى الأوبرا بشحنات  البا ما تؤدي وغ و

تأثيرا في المشاهدين  يعد أكثر عمقا والتقليدية في عدة جوانب أبرزها أن العنصر التمثيلي في الأوبرا 

    القسـوة   الانتقـام و  و الحب والحزن  الأساسية كالغضب وتعتمد على الانفعالات خاصة أن الأوبرا 

  .)5(»ارنشوة الانتص الغيرة و و

بعـض   «لكن هذا لا يمنع من وجود بعض الأوبرات ذات الطابع المرح فهي على نوعان  و

التي  و ( la Bohèmeهذا في مثل حالة البهيم  و ؛تنتهي بموت البطل أو البطلة الأوبرات تراجيدية و

 ـ ، و)1904سنة ( Madame Butterfly )6(في السيدة الفراشة و) 1896كتبت لأول مرة سنة   اهم

                                           
ثروت عكاشة، : أدناه، ينظر عازفين، أمام المسرح و المكان المخصص للموسيقيين، قائدا و orchestra pit:ركستر حفرة الأو - 1

 .339: ص. المعجم الموسوعي للمصطلحات الثقافية

جـد  يمكن أن ن. الذي يعني رقص Balareكلمة تستعمل كما هي في كل اللغات، و أصلها في الفعل اللاتيني، : balletالباليه  -2

أصول الباليه في الطقوس ثم في لحفلات التنكرية التي أخذت تتبلور في أوربا اعتبارا من القرن الخامس عشـر و السـادس   

عشر، تعرف الباليه باسم مؤلف الموسيقى و ليس مؤلف الحكاية رغم أن عروض الباليه كانت تستند عادة إلى نصوص مؤلفين 

المعجـم  :مـاري إلياس،حنـان قصـاب حسـن    :للمزيـد ينظـر  ...كـوريغراف معروفين، أما مصمم الرقصات فيها فيدعى 

 .98:ص.المسرحي

3- Microsoft ® Encarta ® 2007. © 1993-2006 Microsoft corporation. Tous droits réservés. 

  .122: ص ،4: ، مجالموسوعة العربية -4

  .305: ص ،03: لموسوعة العربية العالمية، مجا -5

مأساة غنائية في ثلاثة فصول تقوم على المسرحية الأمريكية التي تحمل نفس الاسم،  :Madame Butterfly:  السيدة الفراشة -6

لـويجي  "و " جيو سيبي جياكوزا"قد نظم كلمات الأوبرا بالإيطالية  و". جون لوثر لونج" و " دافيد بيلاسكو"التي كتبها  الاسم، و

 17بميلانو في " سكالا"قدمت لأول مرة على مسرح  و" جياكومو بوتشيني"وضع ألحانها الموسيقي الإيطالي المعروف  إليكا، و

             01: ج ،1954ر، د ط، ،مطابع دار الكتاب العربي، مص ،الأوبرات العالمية: ادوار حليم: للمزيد ينظر... 1904فبراير عام 

 . 153-146: ص
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   بعض الأوبرات خفيفـة   و ،Gaicomo PucciniGaicomo PucciniGaicomo PucciniGaicomo Puccini )1(يجياكومو بوتشينيطالي هو إلمؤلف موسيقي 

سـنة  ( Des noces de figaroهذا في مثل أزواج فيغـارو   و ؛تنتهي بنهايات سعيدة مضحكة و و

  .)2(»Wolfgang aWolfgang aWolfgang aWolfgang ammmmaaaadedededeus Mous Mous Mous Mozzzzartartartart ديوس موتسارتولفجانج أماللمؤلف الموسيقى  )1786

الدراما في الأوبرا فهو أمر نادر الوجود فأغلب الدراسـات التـي تناولتهـا    أما الحديث عن 

قوام المسرحية «أن  لاعتقادهم )3(فيها بيان أنواع الموسيقى الداخلة بالتعريف اقتصرت على وصفها و

  .)4(»التعقيد في المحل الثاني الحادث و المناظر، فهي تنزل الكلام و فروعها هو الموسيقى و الغنائية و

  .)4(»الثاني

ر وقد يكون هذا الحكم صائبا على تلك الفترات التي عرفت طغيان الغناء والموسيقى والـديكو 

والتي تعد أول محاولة فـي   )6(PeriPeriPeriPeri "بيري"للموسيقى  )Euridice")5" "ايريديس"على الأداء، فأوبرا 

 ـ بعض الأشعار يقطعها بين حين وآخ تلاوة«لم تكن سوى  والتي وبراالأ طريق دين ر نفر مـن المنش

   .)7(»لات الوترية كالقيتار والطنبورتصحبهم بعض الآ

تدور «التي كانت أناشيدها  و 1594الشيء نفسه عن المحاولة الثانية والتي ترجع إلى عام  و  

حول موضوع دنيوي ويقوم بالغناء فيها على الطريقة الاكليريكية مغنون يرتدون زيا خاصـا وكـان   

                                           
مؤلف إيطالي، عمله الغنـائي   1924-11-29توفي في  و 1858-12-22ولد في : Puccini Giacomoجياكومو بوتشيني  -1

  :للمزيد ينظر ... le villiهو أوبرا فيلي  الأول نال شهرة كبيرة في المسرح الوغنري و

Anna Amalie et autres: Dictionnaire de la musique , ch N° 02, P: 885. 
2- Microsoft ® Encarta ® 2007. 

 :طارق جمال الدين عطية، محمد السيد حلاوة و ،René Dumesnil: l'opéra et l'opéra –comique, p: 05: ينظر - 3

المعجم المفصل : محمد التونجي و ،188: ص. الموسيقى النظرية: سليم الحلو و ،134. 133: ص. مدخل إلى مسرح الطفل

: براهيم زكي خورشيدإ و ،338: ص. المعجم الموسوعي للمصطلحات الثقافية: ثروت عكاشة و ،143: ص. في الأدب

 .48: ، ص1985 ,دط ،مصر, ، الهيئة المصرية العامة للكتابغنية الشعبية و المسرح الغنائيالأ

 1: ج ، د ط، د ت،صرمشركاه،  منشأة المعارف، جلال حزي و، المسرح ،في الأدب العالمي: مصطفى الصاوي الجويني - 4

  .91: ص

كيف يذهب في رحلة إلى العالم السفلي  الذي فقد زوجته إيريديس و" أرفيو"غني تحكي قصة الم: Euridiceأوبرا إيريديس  - 5

إلى الأرض، إلا أن إرادة  صلاعليه ألا يحملق في زوجته إلى أن لكنها تشترط  التي ترق لحاله وها مستعطفا الآلهة ليسترجع

 .65- 60: ، ص01: ج. وبرات العالميةالأ: ادوار حليم: للمزيد ينظر... أرفيو تفشل في اجتياز هذا الامتحان القاسي

مؤلف موسيقي إيطالي، كتب  مغني و 1633-08-12توفي في  و 1561-08- 20ولد في : PERI Jacopoبيري جاكوبو  - 6

   :للمزيد ينظر...قد أعتبرت أول أوبرا في العالم و 1598 و 1597ما بين عام Dafneدافني 

Anna Amelie et autres: dictionnaire de la musique, ch N° 02, P: 843.  

  . 08: ، ص01: الأوبرات العالمية، ج: ادوار حليم -7
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" امنسيارناسـو "جموعها أو تلك الأوبرا التي أطلق عليها مؤلفها اسم يمكن أن تعتبر تلك الأناشيد في م

Amfiparass PQRSTUا WXYZ [\ ]ه_`a b_U cU]dUا ef اWg1(»أول أو(.  

لموسـيقيون  كان كل ما يعنى به ا«كما غابت الدراما عن الأوبرا طيلة القرن الثامن عشر فلقد 

أصبحت الأوبرا  و. لتأثير على جمهور المستمعينت المغني واستغلاله في االإيطاليون هو إبراز صو

أما وحدة الموسـيقى  . في ذلك العصر مجرد عرض لمقطوعات غنائية لا تربطها إلا وحدة الموضوع

ووحدة الدراما وهما اللتان خلقتا الأوبرا في الأصل فقد طغى عليها الاهتمام بالتأثير الصوتي إلى حـد  

  .)2(»بعيد

هو الأسلوب المميز للأوبـرا   ر فقد انصب اهتمام الأوبرا بالديكور وأما في القرن التاسع عش  

  أبرزها الاتجاه إلى الأغـاني   حيث أدخل الفرنسيون بعض التغيرات على عروض الأوبرا و«الكبرى 

  .)3(»الأزياء الإبهار في التزيين و الميل إلى البذخ و الألحان البسيطة المعبرة، و و

كبـار  «في مؤلفات كل من  لم يستمرفي الأوبرا المناظر  موسيقى وال وأن تفوق الغناء  غير  

 فانغ أماديوسلغ و النمساوي و )5(كارل ماريا فون فيبير و )4(كريستوف غلوكالمؤلفين أمثال الألماني 

تفوق الغناء على ستطاعوا أن يضعوا حدا فيما بعد لا )6(الايطالي جيوسيبي فيردي و موزار أماديوس

  .)7(»في الأوبرا مسرحيالتركيز على ما هو  البعد الدرامي من خلال

                                           
  .07: المرجع السابق، ص -1

  .10 – 9: ص. نفسه - 2

 .306: ص. 03: الموسوعة العربية العالمية، ج - 3

وسيقي مؤلف م 1787-11-15وتوفي في  1714-07-02ولد في : Gluck, christoph Willibaldكريستوف غلوك  - 4

 1747في نفس الوقت يكسب قوته من خلال الغناء في الشارع، ألف أول أوبرا له في جوان  ألماني كان يدرس في الجامعة و

  :للمزيد ينظر... Semiramideسميراميد  عنوان  تحت

Anna Amalie et autres: Dictionnaire de la Musique, ch N° 01, P: 421. 

الأوبرا الرومانتيكية الألمانية، كتب العديد من  أنشأ) Karl- Maria Von Weber) :1786 - 1826كارل ماريا فون فيبير  - 5

تخصب ألحانه أثرى التعبير الأوبرالي بوسائل جديدة مثل التصوير الصادق  الأوبرات رومانسي الطابع، تلهبه الطبيعة و

 .138: ص. الأوبرا عزيز الشوان، : ينظر ...ى العالميةلشخصيات الرواية بشكل يرفعهم من الفردية المحلية إل

قد يكون أعظمهم، كن يفخر  من عظماء مؤلفي القرن التاسع عشر و) Guzeppe Verdi) :1813 -1901جيوسيبي فيردي  - 6

   تفوق على من سبقوه بما أبدع من أوبرات . ليس فقد الصفوة المثقفة كان يخاطب بموسيقاه القاعدة العريضة و بأنه ريفي و

: ص نفسه،: ينظر... العظمة  تكوين فني أكثر تماسكا مما رفع الأوبرا الإيطالية إلى مستوى عالي من القيمة الجمالية و و

133. 

  .76 :، صالمعجم المسرحي: ماري إلياس، حنان قصاب حسن - 7
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Richard Wagnerر ـنجريتشارد فا تأكد الاهتمام بالدراما في الأوبرا بمجيء و
 الـذي  )1(

أكد فيها على تظافر جل الفنون قصد تحقيق عمـل   والموسيقية مصطلح الدراما  غير اسم الأوبرا الى

لكـن   و. ، هي العنصر الغالبكن الموسيقى السيمفونيةمبدع الدراما الموسيقية التي لم تمتكامل إذ يعد 

        تصـميم الأزيـاء، الأصـوات البشـرية     وتشارك الموسيقى السيمفونية بقدر مساو للنصوص الأدبية 

  .)2( الغناء الجماعي التمثيل، و الديكور الإضاءة، و و

ن نختـار إحـدى   أ«لأن هذا المزيج تتفاوت عناصره من أوبرا إلى أخرى استحال علينـا   و  

إن هذا . هذه أوبرا كاملة مثالية بحيث تصلح أن تكون نموذجا يحتذيه المؤلفون: نقول مثلا الأوبرات و

مستحيل التطبيق، لأنه يكاد يكون من المستحيل مساواة العناصر المختلفة في  تفكير مثالي غير عملي و

ؤلفين يميلون إلى تأكيد عنصر من العناصر كانت النتيجة العملية أن الم الأوبرا بطريقة مرضية تماما و

  .)3(»الفني على حساب الآخر كل حسب ميله الفكري و

نبين مقدار تواجده بقدر ما تبقـى   فليس المهم في الأوبرا أن نتتبع أحد عناصرها ومن هنا  و  

نتيجـة   اعلى حـد  العبرة بالمحصلة النهائية التي تتمثل في الشخصية المميزة التي تكتسبها كل أوبرا«

لبراعة مؤلفيها في التوليف بين عناصرها المختلفة في بوتقته الموسيقية بحيث لا نشعر بأي نشاز فـي  

  .)4(»الفني سياقها الفكري و

يتطلب تعريفه استعارة المصطلح العلمي « بهذا فإن العمل الأوبرالي النموذجي هو ذلك الذي و  

هو تحقيـق   يربطها هدف مشترك و بعضها و أي كيان يضم عدة عناصر تتكامل مع" كيان عضوي"

عمل فني مسرحي موسيقي على  متقدي في الأوبرا يصبح هذا الهدف المشترك هو وجود شيء واحد، و

يعتمد كل عنصر منها فـي   و... في أدائه العناصر المتعددة متكاملة تشترك خشبة المسرح في صورة

  .)5(»ظيفتها صغيرة نسبياأداء وظيفته على أداء العناصر الأخرى مهما كانت و

 يقـف فيهـا   تجدر الإشارة أن هناك نوع من الأوبرا ينمو فيها الحدث عن طريق السرد و و  

  .)6(تعرف باسم أوبرا كونسير المغنون في مكان واحد مثبتين طيلة العرض و

  
                                           

فيق بين اللحن و الألفاظ ولد في لييزيغ أجاد في التو. موسيقي ألماني) Richard Wagner) :1813 - 1883ريتشارد فاجنر  - 1

قسم المنجد في  الأعلام، المنجد في اللغة و :جبور عبد النور: ينظرو ايزولت،  تريستات: حركات الرقص في الأوبرا له و

 .  387:ص ،1986 ،20 ط لبنان، .بيروت .دار المشرقالأعلام، 

  .140: ، ص1 :في الأدب العالمي، ج: مصطفى الصاوي الجويني: ينظر - 2

  .32: ، صنبيل راغب، دليل الناقد الفني - 3

  .32: نفسه، ص - 4

  .18: الأوبرا، ص: عزيز الشوان - 5

 .René Dumesnil: l'opéra et l'opéra –comique, P: 05 : ينظر - 6
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  )Opérette)1الأوبريت  -2222-8

ها المميزة يمكننا أن نقسم المسرح أهم سمات بعد أن تطرقنا بإيجاز لأنواع المسرحية الغنائية و  

فيما يلي سـنعرض   الأوبريت و هما الأوبرا و الغنائي إلى قسمين رئيسيين من ناحية البناء الدرامي و

  : مقارنة بين هذين النوعين لتوضيح أسس هذا التقسيم

  الأوبرا  الأوبريت  

  القصة

  الموضوع

  النهاية

  الشخصيات

  اللغة

  

  الأداء الصوتي

  نيطبيعة الأغا

  

  مكان العرض

  

  الأسطورة

  

  الأوركسترا

  الممثل 

  من الحياة اليومية -

  كوميدي -

  سعيدة -

  أبطالها من العامة -

تكتب نثرا ما عدا المقاطع الغنائيـة التـي    -

  .تكتب شعرا

  .حوار إلقائي تتخلله بعض الأغاني -

خفيفة قصيرة، سهلة الحفظ، تترسـخ فـي    -

  .الذاكرة

الأماكن المتواضعة في الساحات والقاعات و -

  .الخالية من الرونق

إن حوت على الميثيولوجيا فيجب أن تكون  -

  .من روح عصرها

  .الآلات الموسيقية تكون بسيطة ومحدودة -

  .لا تتطلب أن يكون الممثل مغنيا -

  .تاريخية أو أسطورية -

  .تراجيدي أو كوميدي -

  .مفجعة أو سعيدة -

  .أبطالها من الملوك والنبلاء -

قد يتخللها بعـض   كتب شعرا بأكملها وت -

  .النثر

  .مغنى كله -

  .ضخمة قوية -

  

  .دار الأوبرا -

  

  .كثيرا ما حوت على الميثيولوجيا -

  

 .الآلات الموسيقية متعددة -

  يشترط أن يكون مغنيا -

  :المسرح الشاملمن الدراما الإغريقية إلى الغناء  -3333

الأولى للمسرح أن هذا الأخير يعود في أصول نشأته تكاد تجمع الدراسات الباحثة في الجذور    

سية، التي عرفتهـا  وبتلك الممارسات الطق االرقص، الذين ارتبط إلى عنصرين أساسيين هما الغناء و

الغنـاء   التي كان الأداء الحركي التعبيري الراقص و تها واجل الشعوب القديمة على اختلاف حضار

لعل النصوص الشعائرية التي كانت تؤدى بها تلك الممارسـات   و«الجماعي أكثر مظاهرها المتجلية 

إنهـا استعاضـة أو    ،الآن) الفني(بمثابة نصوص مسرحية، لكنها ليست مسرحا خالصا بمعناه العلمي 

  .)2(»حركي معروفين تراتيل مع أداء غنائي و ما كان يؤديه هؤلاء القدامى من أناشيد ولإسقاط 

                                           
 .من هذه المذكرة 8إلى صفحة  5من صفحة : ينظر - 1

  .20: ، ص2001، 1سكندرية، مصر، ط الإنشر، ال مدخل إلى علوم المسرح، دار الوفاء لدنيا الطباعة و: أحمد زلط - 2
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ذه الطقوس استطاعت أن تفرز في بلاد اليونان البذرة الأولـى أو  هما يؤكد هذا الإجماع أن  و  

المآسـي التـي   « إذ أن الـرقص  المتمثلة في جوقة الإنشاد و الأداة الفنية الأولى في تاريخ المسرح و

علـى مـيلاد   . ، مما يدل)1(لديونيسيوستناهت إلينا مليئة بالشواهد على الرقصات التي تؤدى تكريما 

  . )2(»الرقص نفسها لعل أبرز هذه الشواهد الباقية هي جوقة الإنشاد و مبكر للمأساة، و

رقصها هو الذي أدى تـدريجيا إلـى ظهـور نـوعين      تباين أناشيد الجوقة و تمايز وبل إن 

فهـي ترجـع فـي    . تطورا عن أشعار المديح، كما كان لها طابع ديني«مسرحيين فلقد كانت المأساة 

، لتشيد بصفات الإله ثـم   "ديونيسيوس"، كانت تنشدها جوقة في أعياد الأصل إلى أناشيد دينية غنائية

      أناشـيد المـرح   « اة مـن المله بينما نشأت، )3(»مدحه مدح أبطال آخرين علىبعد ذلك كانت تضيف 

    إلـه الخصـب   " ديونيسوس"عياد  أبخاصة  السرور التي يتغنى بها اليونانيون في أعياد آلهتهم، و و

  .   )4(»يسخرون منهم في هذا الغناء كانوا يمرحون مع النظارة و إله المسرح، و النماء و و

لا  طريقة فجة، على غير خطة مرسـومة، و «الملهاة  المأساة والطريقة التي تطورت بها  و

الأخرى من أولئك الذين كانوا يقومون  ، و")5(الدثرام"من قادة الأغاني العنزية  ،فكرة مدروسة، الأولى

  .)6(»الذكورة بقيادة

لقرن السادس قبـل  حوالي ا)ThespisThespisThespisThespis )7 ثيسبيسلعل أول خطوة في هذا التطور تعود إلى  و

فقد أدخل الممثل الأول إلى الجوقة، بعد أن كانت هي التي تقوم وحـدها بـأداء أناشـيد    «فمن الميلاد 

يمثـل أهـم    ئـدها، و قا لقد نتج عن هذا الابتكار الثوري وجود لاعب يحاور الجوق و و .الديثرامبية

                                           
ربط  هو إله انتشرت عبادته في اليونان و أي المولود مرتين، و Dithyrambosويسمى أيضا ديثرامبوس : ديونيسوس - 1

         استمتاعهم بالخلود في العالم الآخر منون بعودتهم إلى الحياة، ومه وبين البعث بعد الموت فكانوا يؤالمؤمنون به بين اس

السكر  التي كانت تضج بالمرح و Dionysia" ديونيسيا"يقيمون له مهرجانات  يتخذون من قوة الخمر رمزا لقوة الطبيعة، و و

. المعجم الموسوعي للمصطلحات الثقافية: ثروت عكاشة: ينظر... ذبح القرابين الغناء و الرقص و الموسيقى و العربدة و و

 120- 119: ص

  .53: ، ص1986د ط،  لبنان، صدقي حطاب، دار الثقافة، بيروت،: تر. فن المسرحية: جيرالدايدس بنتليفردب ميليت،  - 2

  .161محمد غنيمي هلال، الأدب المقارن، ص  - 3

  .161نفسه، ص  - 4

 رجلا مقنعين 50عبارة عن مقطوعة دينية شعرية غنائية راقصة، كانت تؤديها جوقة مؤلفة من : Dithyrambosالدثرامب  - 5

فن الشعر، : أرسطو طاليس: ينظر.  في جلود الماعز، حول مذبح الإله ديونسوس رب الكرم و الخمر و الخصب بوجه عام

  . 60: د ط، د ت، ص. إبراهيم حمادة، مكتبة الأنجلو المصرية، مصر: تر

  .110، ص 1982، سنة النظرية والتطبيق في الأدب المقارن، دار العودة، بيروت، د ط: إبراهيم عبد الرحمن محمد - 6

المعجم : ثروت عكاشة: للمزيد ينظر... شاعر يوناني من أتيكا يعزى إليه خلق المأساة التراجيديا: Thespisثيسبيس  - 7

  .467: الموسوعي للمصطلحات الثقافية، ص



 :الأولالفصل 

 23

من ثمة ولدت الدراما لأن جوهرها هو  و. الشخصيات المذكورة في المقطوعة الديثرامبية على التوالي

  .  )1(»الحوار التشخيص و

القصص التي تحكـي  ف «الرقص يحتلان الجزء الأكبر من المآسي الإغريقية  لقد كان الغناء و  

 قائـد الجوقـة         ثل واحد، ثم بالحوار بين هذا الممثـل و الأساطير الإغريقية كان يمثلها بالحركات مم

الرقصات  لا شك في أن هذه الأغاني و الرقصات الرمزية التي كانت تؤديها الجوقة، و بالأغاني و و

     .)2(»كانت تشكل أهم جزء في هذه المآسي المبكرة

           فكـان  عليهـا   طغيان الغناء على المآسي المبكرة سرعان مـا تراجـع بتـوالي الإضـافات      

أول من رفع عدد الممثلين من واحد إلى اثنين، كما قلل من أهمية الجوقة عن طريـق   )3(اسخيلوس«

، ثم ظهر الممثل الثالث علـى يـد   )4(»جعل للحوار الأهمية الأولى في المسرحية اختزال أناشيدها؛ و

  .  )5(»اظر المرسومةأدخل المن رفع عدد الممثلين إلى ثلاثة؛ و«فهو من  سوفوكليس

اختفى الطابع الغنائي الذي طالما ميز  الحوار و ت أهميةددازفي المأساة اعدد الممثلين  بزيادة

تكـون   حداث المسرحية وفي أ« كبيردور  )6(سوفوكليسبل لقد أصبح للجوقة في عهد المأساة الأولى 

  الجوقة من شيوخ مدينة طيبة  مثلا تتكون لسوفوكليسإن تكن جماعية ففي مسرحية أوديب  شخصية و

الذين يطالبون الملك أوديب بالبحث عن الشخص الدنس الموجود في مدينتهم لتخليصها منه حتى يرتفع 

   .)7(»عنها الوباء أي أنها تلعب دورا إيجابيا في تطوير الحدث

نضـجها بفضـل لوذعيـة    «وصلت إلـى   اتجهت التراجيديا إلى قمة بناءها المحكم وبهذا  و

أكسب لغتها الروح الدرامية، إلى  أحسن تصوير شخصياتها و كتها، وب، الذي جود بناء حوكليسسـوف 

  . )8(»الطلاوة القوة، و جانب الوضوح، و

                                           
  . 86 :ص، فن الشعر: أرسطو طاليس - 1

  .54المسرحية، ص  فن: فردب ميليت، جير الدايدس بنتلي - 2

قبل الميلاد في قرية اليوسيس التي كانت تقع   525ولد اسخيلوس لأسرة عريقة في نبالتها عام :  Aeschylus خيلوساس - 3

لكنه لم يفز بالجائزة الولى إلى في  م و. ق 500/499بالقرب من شمال غرب أثينا، بدأ مشاركته في المسابقات التراجيدية عام 

للمزيد  ... تسعين مسرحية، غير أنه لم يصلنا من ذلك كله غير سبع مسرحيات وسن الأربعين تقريبا، نظم ما بين سبعين 

 .  86- 84: صنفسه، : أرسطو طاليس: ينظر
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 خطـوات « من ناحية المضمون حيث أخذ يخطـو  سوفوكليسعلى نهج  )1(يوربيدسسار  و

لمأساة فبرع أكثر من سابقيه في الطابع الأقرب إلى الواقع على ا أخرى في إضفاء الصيغة الإنسانية و

جعلها محور الأهمية المسرحية بدلا من القدر ثم لخص شؤون الحيـاة   تصوير العواطف الإنسانية، و

قد زاد فيها من الإقلال  و. أكثر حداثة من المسرحيات الأخرى«، مما جعلها )2(»اليومية فيما مسرحياته

التعليق علـى مـا    و ،الجمهورإرشاد «ى فلقد أضحى دورها يقتصر عل .)3(»الإقلال من دور الجوقة

لكن مكانها كان بعيدا عن المسرح متـوارين   و ،يشتركون أحيانا في تطور المسرحية و ,يحدث أمامه

كان كلامهم مصـحوبا   و لى السواء؛ع المتفرجين للممثلين و إن كان موتهم مسموعا و ،عن الأنظار

  .)4(»سيقىوالم لإنشاد وبا

هما بهذا فإن وقد اتجه كليهما بالتراجيديا إلى محاكاة الواقع  يوربيدس وسوفوكليس إذا كان  و

بالجوقة فالأول ألح على أن تلعب دورا دراميا في نمو الحدث بينما اتخذ لهـا   اختلفتا في الدور المنوط

على  سوفوكليسالثاني دورا غنائيا لا يتجاوز التعليق على الأحداث مما جعل أرسطو يفضل تراجيديا 

الجوقة كواحد من الممثلين؛ أي يجب أن تكون جـزءا  «لأنه رأى ضرورة اعتبار  يوربيدسيديا تراج

فـي   سـوفوكليس أي، أن يكون ذلك على نهج -ولها مشاركة حقيقية في الفعل, عضويا في الكل العام

أن أناشيد الجوقـة فـي مسـرحيات الشـعراء      ,فمن الملاحظ .يوربيديسوليس على نهج , الاستخدام

إلى أية " دأي الأناشي"كأنما يمكن نقلها ترتبط بموضوع المسرحية الأساسي ارتباطا ضعيفا و, رينالمتأخ

  . )5(»من ثم، فان تلك الأناشيد الجماعية تؤدى كمجرد فواصل غنائية أخرى و ةمسرحية تراجيدي

     :    على ضرورة أن يلعب الغناء دورا دراميا في تعريفـه للتراجيـديا فيقـول   أرسطو يؤكد  و

في لغة ممتعة لأنها مشـفوعة  ، له طول معين ،تام في ذاته ،هي محاكاة لفعل جاد -إذن–التراجيديا «

تـتم   كل نوع منها يمكن أن يرد على انفراد في أجزاء المسرحية؛ و .بكل نوع من أنواع التزين الفني

بذالك يحـدث   و ،فالخو بأحداث تثير الشفقة و و ،لا في شكل سردي ،هذه المحاكاة في شكل درامي

         إيقـاع  و ،اللغـة التـي بهـا وزن   "اللغة الممتعة " بـ أعني هنا و. التطهير من مثل هذين الانفعالين

                                           
قد ولد في  م و.بن منسارخوس أحد ثلاثة شعراء تراجديين عظام، ظهروا في القرن الخامس ق: Euripidesيوربيدس  - 1

تسعين مسرحية، مات في  تين وكتب يوربيدس ما يقرب من اثن. سلاميس التي كانت تبعد حوالي ستين ميلا شمالي شرق أثينا
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إن بعض الأجـزاء يعـالج   : "ن يرد علي إنفراد في أجزاء المسرحيةأيمكن " أقصد بقولي و. غناء و

  .)1(»بعضها الأخر باستخدام الغناء و, باستخدام الشعر وحده 

زاء الغنائية كانت تغنى الأجف«فردي إلي جماعي  بينغريقية في التراجيديا الإتنوع الغناء قد  و

الخطـب   و ثلاثي يرافقه الناي في معظم الأحيـان  أو ،أو ثنائي ،على الغالب بصوت منفرد و ،دائما

  ائية التي انشدها الغن )2(أوديبكما هو الحال في قصائد  ،بشكل عام ،العاطفية المبثوثة كان يغنيها الممثل

  .)5(»قبل أن يذهب ليلاقي حتفه )4(رتميسلا )3(هيبوليتوفي توسلات  ،بعد أن كف بصره

لما كان أقصى عدد للمثلـين   و. هم مؤهلات الممثل الإغريقيمن أ«كما كان الصوت الجميل 

ندما يظهر فـي  في طبقة صوته ع في المأساة ثلاثة فقد كان على كل ممثل منهم أن ينوع في نغماته و

كما  -بشكل خاص لأنه كان على الممثل  اقد كان هذا الأمر صعب و, نفسها ةحيسرأدوار مختلفة في الم

هذا يتطلـب   و .إنما عليه أن يمثل أدوار النساء دوار الرجال وى أأن لا يقتصر في تمثيله عل -أسلفنا

السبعة عشر ألف متفرج الـذين  مدى عظيم بحيث يستطيع أن يصل إلى أذان  صوتا ذا مرونة فائقة و

  .)6(»رح في العراءسيجلسون في م

 ـلم يقتصر اهتمام التراجيديا الإغريقية على الغناء فحسب بل راحت  و كبيـرا   اتولي اهتمام

لكننـا لا   الوقفات المختلفـة و  نه كان هناك تصنيفات للرقصات ووصلتنا عن الجوقة أ«بالرقص فلقد 

كانت حركات الجوقة هذه  ة اليد علامة علي التهديد وهز قبض بالسيف ولقليل منها كالطعن نعرف إلا ا

رقصة مـن   و. ا العرض الصامت فكان وقورا مهيباأم ،بطيئة فخمة مروعة ،التي تصاحب المأساة و

لـيس التحريـك    نة فـي المسـرحية و  حيث الاستجابة الحساسة من الجسد كله لأفكار معي ،هذا النوع

                                           
  . 95المرجع السابق، ص  - 1
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ثر القصة أبل إنها تساعد علي زيادة  ،بعد ما تكون عن أحداث البلبلةهي أ ،مينمن القد الإيقاعي الآلي

  .)1(»زنة التي تعرض فوق خشبة المسرححالم

 "وركسترابالأ" كان يسميه اليونانيون« مكان مخصص فيتتم ت هذه الرقصات قد كانل و

Orchestra، ئريا قطره ستون ا دارح القرن الخامس قبل الميلاد في أثينكان هذا المكان في مس و

 مع أن هذه الجوقة و ،أو تقف أثناء الحوار ،الرقص ترقص فيه وتغنى فكانت جوقة الغناء و .قدما

أنها كانت تظل في العادة في هذا  إلا ،Stage تصعد من حين لأخر إلى خشبة أو دكة المسرح   كانت

مذبح من حجر صغير للإله  "ركستراالاو" يقوم في وسط هذا المكان و. المكان خلال مدة التمثيل كلها

  )2(»هو شاهد على طابع المسرحيات الديني و ،Thymel ديونيسيوس كان يطلق عليه باليونانية 

ا منـذ نشـأتها   مالموسيقى بل لقد تزامنت معهبمصاحبة الرقص في التراجيديا كانا  الغناء و و

 التي ووسيس بدأت الموسيقى اليونانية ه ديونـظهور المسرح اليوناني في احتفالات  الإل«فمع  الأولى

الاوركسترا في  Lasusم تأخذ شكل جديدا فلقد ادخل لاسوس  .ق 525بدأ عصرها الكلاسيكي حوالي 

الـنفخ   آلاتإلـي   Phorminxكس نألة الكنارة او الفروم Pindarبيندار  أضاف ومصاحبة الغناء 

  .)3(»التي تصاحب الغناء ةالموسيقي

هـي   و مـثلا  كالآلةهم تقنيات ساعدتهم في تمام عروضهم ياتي مسرحف الإغريقف ظكما و

لاسيما  و ,قد شاع في المآسي الإغريقية و «رافعة تقوم بدور رفع الإله عند موعد ظهوره أو اختفائه 

 ـالإله من الآ"حتى أن العبارة  ،استخدام مثل هذه الآلة لإدخال اله, في مسرحيات يوربيديس التـي  " ةل

هذه العبارة تسـتخدم   أصبحت تعبيرا شائعا وdeux ex machina)  (د بالنص اللاتيني كثيرا ما تور

إلي إظهار إله علي صورة  لجأالكاتب المسرحي قد  أندل علي لت استهجانيةفي أغلب الأحيان بطريقة 

   .)4(»خارقة لكي يحل عقدة مسرحيته المفرطة في التعقيد 

القديمة لم تكـن   الإغريقيةالمسرحية ف« جميع الفنونم بالإغريقية للإلما ةسابهذا توجهت المأ و

     الغنـاء   ية فحسب بل كانت تسعى إلي إشباع كافة حواس النفس بجمعها بين الشـعر و ممسرحية درا

مـا   الملابس و التماثيل و تتمثل في الديكور و التي ةالتشكيليالفنون  الرقص و الموسيقي الخفيفة و و

  .)5(»إليها
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من خلال المعطيات السابقة فإننا نجد البحث عن مثيل للتراجيديا اليونانية اليوم ولنا حا ما إذا و

أنه كان يشبه إلى كبير الأوبرا الحديثة أكثـر   ن عرض المأساة في أثينا لا بد وأ «بدون مجال للريبة 

  .)1(»من شبهه للمسرحية الحديثة

كانت «حيث  ،الأوبرا هو موسيقى الغناء الشيء الذي قد لا تتفق فيه التراجيديا الإغريقية و و

الموسيقى التي تصاحب الغناء في المسرحية اليونانية قديمة موسيقى بسيطة مصاحبة لا تتعدى عـددا  

كان الغناء في ما يبدوا أقرب إلى النشيد منـه إلـى    القيتارة أو الربابة، و صغيرا من الآلات كالناي و

  . )2(»غناء الأوبرا كما نعرفه اليوم

اتسمت الملهاة «فلقد الشعر الغنائي  الإنشاد و تضمنتذا عن المأساة أما الملهاة فهي الأخرى ه

الأعمال الهزلية الوحيدة  و. الفجور أي التي كتبت في القرن الخامس قبل الميلاد بالصراحة و(القديمة 

Aristophanes  فانيس أريسطوالتي بقيت من تلك الفترة كتبها 
لهجـاء السياسـي   الذي جمع بـين ا  )3(

  .)4(»)الشعر الغنائي البديع الخيال و التجريح الشخصي و البذاءة و الهزل و والاجتماعي و

    إن كان ليس بالقدر الذي اعتمدت عليه التراجيديا أناشيد الجوقة وفي بناءها  الملهاة اعتمدت و

خصيتان ثانويتان على تتألف من مقدمة أو استهلال تؤديه شخصية واحدة على شكل مونولوغ أو ش «

  .  )5(»أو الأغونة المساجلهو أول نشيد الجوقة، ثم  وParodosParodosParodosParodos     ، يلي ذلك الدخولحوارشكل 

أثناء المساجلة تؤدي الجوقـة رقصـة    «حيث و الإنشاد في الملهاة مصحوبا بالرقص كما كان

 ـ تخاطبهم باسم الشاعر و تتوجه إلى الجمهور و تخلع فيها ثياب التمثيل و و المقطـع المسـمى   هذا ه

هي تحمل  مشاهد متتالية لا رابط بينها، و طع الأخيرة من الكوميديا ليست إلاالمقا و Parabs الخانقة 

  .)6(»)المهزلة(سالضحك إلى أقصى حدوده لأنها تحتوي على عناصر هزلية ظهرت لاحقا في الفار

أختـزل  «الحديثة حيث  و الإنشاد تضاءل مع ظهور الكوميديا المتوسطة إلا أن وجود الغناء و

هكذا تلاشى الجمـال   و. أوقات الاستراحة يغني في الفواصل و أن أصبح ينشد و علىدور الكورس 

  .)7(»الذي اتسمت به المأساة الأريستوفانية الفني

                                           
  .65، ص فن المسرحية: جيرا لدايدس بنتلي، فردب ميليت - 1

  .113: ، صفنونه الأدب و :محمد مندور - 2

ر شعارائها، بلغت يديا القديمة و عميد الملهاة و أشهرائد الكوم) م. ق Aristophanes :)445 – 386أريسطو فانيس  - 3

المعجم الموسوعي للمصطلحات : ثروت عكاشة: للمزيد ينظر...  مثيلياته نحوا من أربعين لم يبق منها إلا إحدى عشرة تمثيليةت

 .28-27: ص. الثقافية

  .240 :ص ،23العالمية، ج الموسوعة العربية  - 4

  .377المعجم المسرحي، ص : ماري إلياس، حنان قصاب حسن -5

  .378: ، صنفسه - 6

  .122 -121: مسرح الطفل، ص: جمال الدين عطية، محمد السيد حلاوةطارق  - 7
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بإعطاء الجوقة دورا هامشيا يقتصر على التعليق في أوقات الاستراحة استدل الستار علـى   و

كان ازدهارها مرتبطا  الجوقة عصب الدراما القديمة بفرعيها و«كانت يه، فلقد المسرح الإغريقي بنوع

  زوال  علـى زوال صار المسرح الإغريقي نفسه  لىإحين صارت  بازدهار المسرح الإغريقي القديم و

Menander  ميناندروسلم تقم له قائمة بعد  و
 )1(«)2( .  

التي  عرف بازدهار الكوميديا والذي  و الروماني المسرحالإغريقي جاء على إثر المسرح  و

بقوة فهما من جملة العناصر المبتكرة التي جاء بهـا   فيها و الرقص عنصرين حاضرين الغناء و كان

 Térence تيرانس كل من
 Plautus بلاوتوس و )3( 

لهما الفضل في إدخـال الكثيـر مـن    « يعود إذ )4(

 ـالرقص على المسرحية مما أعطاها طـابع الفر  والغناء  الحيل و العناصر الجديدة مثل التنكر و   ة ج

Le spectaculaire«)5( .  

لم يقتصر حضور الغناء عند الرمان على الكوميديا فقد عرفوا عروضا للإيماء يقوم فيهـا   و

يقوم الممثل بـالأداء   بسرد أحداث المسرحية على أنغام فرقة موسيقية، و«الممثل بمصاحبة الكورس 

قد يستخدم الممثل جرسا أو صنجا ليؤكد وحدة النـبض علـى    و. يستخدم الأقنعةالرقص حيث  فقط و

  .)6(»إيقاع الموسيقى

دورا كبيرا في التصدي للمسرح  لكنيسةلعبت اأين  القرون الوسطى دأ عهدب ،رومابسقوط  و

 فرط استيلاء المسارح على اهتمام الناس شغلت الكثيرين عن الصلاة في بعض الأحيان، ثم« فمن

الإيماءات الخارجة التي لا  المسارح، وهذه في بالدين الذي كان يقوم به بعض الممثلين  لتعريضا

يمكن لرجل الدين الجديد أن يتغاضى عنها، جعلت من واجب الكنيسة اتخاذ خطوة للمحافظة على الدين 

الترفيه اعتبرت . م 568الجديد فلجأت الكنيسة إلى صب لعناتها على المسارح، حتى أنها حوالي 

                                           
كان صديقا للفيلسوف أبيقور، فلا غرابة أن لمسنا  أمير شعراء الملهاة الحديثة و): م.ق Menander )342 – 292ميناندر  - 1

حة في الحياة بل توحي بمثل أعلى هي فلسفة لا تتصل بالاستغراق في الملذات المتا أثر لفلسفة أبيقور في كوميديات ميناندر و

المعجم : ثروت عكاشة: للمزيد ينظر... كتب ميناندر أكثر من مئة ملهات ... الإخلاد إلى السكون  هو التخلص من الألم و

  .285: ص. الموسوعي للمصطلحات الثقافية

  .125 -124: ص ،1977 ،القاهرة، مصر، د ط. دار الثقافة نظرية الدراما الإغريقية،:  محمد حمدي إبراهيم - 2

مؤلف هزلي لا تيني، أحسن في وصف الأخلاق وأثر في تطور . ولد في قرطاجة). 159-190نحو ( :Térenceتيرانس  - 3

  .158: المنجد في اللغة والإعلام، قسم المنجد في الاعلام ص: جبور عبد النور: ينظر. الفن التمثيلي

م بمقاطعة أومبريا، كان أديبا شعبيا وثيق الارتباط .ق 254وماني ولدة عام شاعر ر) ق م Plautus )254 – 184بلاوتوس  - 4

يسخر من الآلهة، ويستخدم النكات  من كل إنسان، و الارتباط بحياة العامة مولعا بالمرح الصاخر، يضحك مع كل إنسان و

 .368: ص. نفسه: ثروت عكاشة: للمزيد ينظر ... الفاحشة 

  .378: م المسرحي، صالمعج: ماري إلياس، حنان قصاب حسن - 5

  .124مسرح الطفل، ص : ال الدين عطية، محمد السيد حلاوةطارق جم - 6
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         بل أكثر من ذلك أصبح الممثلون مشعوذون  الاحتفالات شيء خارج عن القانون، و الشعبي و

  .)1(»رحالة و

دون حراك إلى أن ظهرت البوادر الأولى لانبعاثـه فـي   في أوربا قبع المسرح فترة طويلة  و

، هذا الكلام الذي يرتله )2(الفصحعيد  مناسبتين عظيمتين من مناسبات الكنيسة، ألا وهما عيد الميلاد و«

المرميات الثلاث في صبيحة عيد الفصـح   عزاه الإنجيل إلى الملاك والمرتلون هو الكلام نفسه الذي 

أي عندما تنشد جماعة منهم السؤال  –عندما أخذ هؤلاء المرتلون ينشدون بطريقة المجاوبة  و. الأول

ما مرور الزمن انفصـل هـذا    حوار في الكنيسة وظهرت بداية ال -ترد عليها جماعة أخرى بالجواب

كان المرتلون الذي كانوا يمثلون الملائكة  يستقل، و أخذ يتطور و الحوار المنشد عن الصلاة العادية و

  .)3(»كان يطلب منهم القيام بحركات تفسيرية المرميات يلبسون ملابس خاصة لتدل على أدوارهم و و

الحركات التفسيرية بـرزت الـدراما    الملحن و بالإنشاء بظهور نظام الجوقتين المصحوب و  

 لكنيسـة        لاقتحـام الجوقـة   «الديني الأوربي حيـث أن  مسرح الالطقوسية من جديد معلنة عن انبعاث 

ظهور نمط الدراما الطقوسية فـي شـكل جديـد     علىالتراتيل أدى  احتلالها مكانة في الصلوات و و

مـن ثـم    و... رومانيـة  -وغريقمثيلتها في الثقافات القديمة الإ عنالشكل  لاختلافها في المضمون و

بدأت تظهر بـوادر انبعـاث    تبلورت المعطيات الأدبية الفنية القديمة مع المعطيات الفكرية الجديدة و

كعيـد  (المواسـم الدينيـة    المسرح البدائي، من خلال بروز الدراما الدينية أثناء الاحتفالات بالأعياد و

  .)4(»)المسيحية ا يشبه ذلك من التقاليدم و الفصح

قـد  ف" الإنشاد"من  طقوسه و كتب على المسرح أن يولد للمرة الثانية من رحم الدين وهكذا  و

زاد عدد المشاهدين فخرجت عن  و هعروضاتسعت  وتطورت هذه الدراما الكنسية عبر مرور الزمن، 

تدرائيات حجما تكاد لا تكفي للمناظر المتعددة أصبحت أكبر الك«إلى أن خاصة  جهات تبنتها الكنيسة و

لا تتسع للجماهير الوافدة من جميع المناطق المجاورة، فنقل تمثيل المسـرحيات مـن    في المسرحية و

                                           
  .125 :ص المرجع السابق،  - 1

ويحتفل معظم ... وهو احتفاء بعودة المسيح أو قيامته بعد صلبه، كما يعتقدون . من أهم أعياد النصارى السنوية: عيد الفصح - 2

ومن ثم فإن العيد يقع في . الفصح في أول يوم أحد بعد كمال الهلال من فصل الربيعالنصارى في نصف كرة الشمالي بعيد 

أفريل هذا بالنسبة للكنيسة الغربية، أما في الكنائس الأرثوذكسية الشرقية، فإن  25مارس و 22يوم أحد في الفترة ما بين 

: نظرللمزيد ي... حساب يوم الاحتفال الاحتفال بعيد الفصح قد يقع في وقت متأخر لأن هناك عوامل أخرى تراعى في

  . 726: ص. 16: ج  الموسوعة العربية العالمية،

  .85 :فن المسرحية، ص:  جيرا لدايدس بنتلي، فردب ميليت - 3

، 1، منشورات اتحاد الكتاب الجزائريين، دار هومة، الجزائر، ط نماذج من المسرح الأوربي الحديث: مخلوف بوكروح - 4

   .70ص  ،2002
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فلما خرجت من الأماكن المقدسة نفذت إليهـا  . القريبة أو إلى باحة السوق )1(اتالكتدرائيالكنائس إلى 

اد إعطاء العامة أدوارا في تمثيل هذه المسرحيات حتى سيطروا عليها ازد و. سرعة العناصر الدنيويةب

ازدادت ترجمة النص اللاتيني إلى اللغة المحلية حتى كاد العامـة أن يفهمـوا كـل كلمـات      تمام، و

   .)2(»قد أدخلت إلى هذه المسرحيات شذرات من الحياة اليومية لتسلية الجماهير و. المسرحية تقريبا

الدينيـة فـي    احتفظت الـدراما «حيث حضور الغناء  وذه العروض بالتنوع تميزت هلقد  و  

الموسيقى  الغناء و العصور الوسطى من أصلها الطقوسي بطابع المسرح الكامل، حيث نرى المناظر و

يتوالى كل منها بدوره للمسـاهمة فـي إثـارة المشـاهد، أو إمتاعـه، أو       -الرقص بل و–الحوار  و

  .)3(»تعليمه

حدث ارتداد إلى الآداب أين «الدراما الدينية كافة أوربا إلى غاية عصر النهضة ادت هكذا س و  

تحويلها إلى بلاد إسلامية  بعث لها، وابتدأ هذا العصر بسقوط القسطنطينية على يد الأتراك و القديمة و

    ا بمـدنها  اسـتقرو  معهم المخطوطات القديمة و فهاجر العلماء المسيحيون إلى إيطاليا في أول الأمر و

التاريخ  لم يقف مجهودهم على الفلسفة بل امتد إلى الأدب و خذوا ينشرون هذه المخطوطات وأهناك  و

كـذلك عرفـوا    و. غيرهم و" هيرودوت"و " أوربيديس"و " سوفوكل"و " هوميروس"فنشرت نصوص 

فـي القـرون    فضلوها على أنواع المسرحيات التي كانت معروفـة  ريقية القديمة وغالمسرحيات الإ

  .)4(»التي أخذت تندثر بابتداء عصر النهضة الوسطى، و

ظهرت أولى المحاولات فـي تـأليف   «أين هذه المخطوطات إلى فرنسا  انتقلتمن إيطاليا  و

لذا كانت التراجيديا في عصر النهظة لا تخلوا من أجـزاء   و. الكوميديا محاكاة للإغريق التراجيديا و

الفرنسـي سـنة   " كورنيـه "ؤلفها لم" اليهود"لذلك رواية  الأمثلةعل من أقدم ل و. غنائية في أول الأمر

تمثـيلا   أصبحت التراجيديا حـوار و  لكنهم لم يستمروا في هذا السبيل، إذ تركوا الغناء و و. م1560

الموسـيقى بظهـور فـن     استقل المسرح عن الغناء وهذا بعد أن  و )5(»فحسب دون الاستعانة بجوقة

بداية القرن الثامن عشر، قبل أن ينتشر فـي كافـة    طاليا مع نهاية القرن السابع عشر والأوبرا في إي

                                           
يقوم بإدارة المنطقة التي يتعهدها من الكاترائية حدث أكبر نشاط لبناء  لمرتبة مطران، و كنيسة يرعاها قسيس: الكتدرائيات - 1

يون قد كان المهندسون المعمار و. السادس عشر الميلاديين الكاتدرائيات في أوربا خلال القرون الوسطى بين القرنين العاشر و

التماثيل اعتقادا منهم أن مثل هذه الكاتدرائيات الفخمة تزيد من  درائيات ضخمة مزدانة بالرسوم وكاتأخذوا على عاتقهم تصميم 

 .17: ، ص19: الموسوعة العربية العالمية، مؤسسة أعمال للنشر والتوزيع، ج: للمزيد ينظر... إيمان الناس بالنصرانية 

   .87ص  فن المسرحية،: جيرا لدايدس بنتلي، فردب ميليت - 2

  .155: ، ص1981اب اللبناني، بيروت، لبنان، د ط، المدخل المسرح العربي، دار الكت: هند قواص - 3

  .130نفسه، ص  - 4

  .131-130: ، صنفسه - 5



 :الأولالفصل 

 31

الأوبريت  ، ليتعزز المسرح الغنائي فيما بعد بظهور أنواع غنائية أخرى كالأوبرا المضحكة و)1(أوربا

   . )2(دراماالميليو الكوميديا الموسيقية و و

مـن  أشكال الحرب العالمية الثانية عشر إلى غاية  قبل أن تظهر ابتداء مع نهاية القرن الثامن  

 قد عرفت تحت مصطلح عروض المنوعـات   الفرجة المسرحية كان الغناء أحد عناصرها الأساسية  و

أشـكال  «وهي عبارة عـن   )5(الأقبية و فعروض الكهو و )4(هالكاباري و )3(وله نذكر منها الميوزك

يقوم . تحقيق الربح التجاري هار والإب ثارة والإ التسلية، وتهدف إلى  تقوم على التنوع و فرجة متعددة

المنولوغـات   عرض المنوعات على تقديم مهارات فردية أو جماعية منها الاسكتشـات الدراميـة و  

مهارة الكـلام  (الدمى الناطقة  السحر و ألعاب الخفة و الغناء و الرقص و فقرات الإيماء و الساخرة و

  .)6(»غيرها والبهلوانات  و) من البطن

بأنواع خاصة لم يستمر طويلا فمع نهاية القرن التاسع عشر  المسرح عنل الغناء اانفصإلا أن 

 يقد كان على رأس هـذا التوجـه الموسـيق    أوربا أصوات نادت بتحقيق مسرح شامل وفي ظهرت 

  كالشـعر   :أن المسرح يجب أن يجمع كل الفنون في صعيد واحد «الذي رأى  ريتشارد فاجنرالألماني 

كل ذلك في  نفذ النحت والعمارة ممثلة في الديكور، و الرقص ثم التصوير و الموسيقى و الدراما و و

                                           
1- Jack – Henri Soumère, « l’opéra de Massy », Opéra de Massy, Massy, France, http://www.opéra-

massy.com, p : 4. 

  .491: المعجم المسرحي، ص: ماري إلياس، حنان قصاب حسن - 2

كلمة انجليزية تعني قاعة الموسيقى، أو موسيقى القاعة و أصنافها هي عبارة عن تسلية شعبية  :Music-hallالميوزك هول  -3

الراقصين و في بعض الأحيان المشعوذين و لاعبي الخفة تختص بتتابع مشاهد غناء الفنانين النجوم و ممثلي الروايات الهزلية، 

 :للمزيد ينظر... و السحرة

The new Encyclopedia Britannica,printed in U.S.A,  2ème édition, 2005,volume 06, P: 443. 

الحرب العالمية بعد موجة الاستعراضات الصاخبة و المنوعة خلال  :Chansonniersالشانسونيه  و Cabaretالكاباريه  - 4

الأولى بدأ الجمهور يتوجه نحو الصالات الصغيرة حيث لا تتنوع الفقرات كثيرا و تقتصر أحيانا على مغن واحد أو عرض 

للمزيد ... في فرنسا، تميزت كباريهات مونمارتر في الحمسينات بتقديم فقرات لها طابع الهجاء السياسي و النقد اللاذع. قصير

  .  307: نفسه، ص: نان قصاب حسنماري إلياس، ح: ينظر

في اسبانيا و البرتغال اشتهرت عروض لها طابع سياحي تقدم فيها رقصات الغجر            :Les cavesالأقبية  الكهوف و - 5

في فرنسا ازدهرت ظاهرة تقديم أغاني ذات طابع شعري رفيع لها منحى إيديولوجي إنساني في . و الفلامنكو في الكهوف

نفسه، : للمزيد ينظر... الكهوف التي طبعها المثقفون اليساريون بطابعهم، و ذلك في فترة ازدهار الحركة الوجودية الأقبية و

  .308: ص

  . 306: نفسه، ص - 6
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  ملين بين فنون الموسـيقى  الاندماج الكا فلقد كان دائما يناضل في سبيل تحقيق الانصهار و )1(»أوبراته

  . )2(يعابغيته تأسيس العمل الفني الذي يوحد بين الفنون جم و الدراما و

 )5(مسرح الشعب و )4(كل من المسرح الملحمي )3(تجارب المسرح الشامل ج أيضا تحتريند و

تطبق أسلوبها مع بداية السـتينات مـن القـرن     بدأت غيرها من التجارب المسرحية التي و )5(الشعب

غاني اللذان يقومان على مرافقة الأ و Video clipالفيديو كليب  العشرين وصولا إلى الفيلم الغنائي و

  .لمشاهد تصويرية تلفزيونية تمثيلية

الرقص قد صاحبت التمثيليات المسرحية عند نشأتها  الموسيقى و وبهذا نخلص أن الغناء  و

عند  الأولى عند اليونان، ثم استقل فن التمثيل بذاته عن غيره من الفنون في عصر النهضة الأوربية، و

   فن مسرحي غنائي يقوم على الموسيقى قبل كل شيء م باقي دول أوربا ثإذن أخذ يظهر في إيطاليا 

فرض وجودها إلى أن ظهرت أنواع مسرحية غنائية مختلفة ظلت تهو فن الأوبرا، لتظهر فيما بعد  و

الغناء  الموسيقى و في القرن التاسع عشر الدعوة إلى وجوب إيجاد مسرح شامل يجمع بين التصوير و

لغناء في المسرح مع تيارات التجريب التي عرفها المسرح مع ا ليتعزز فيما بعد حضور الموسيقى و

  .بداية القرن العشرين

  :الفيلم الغنائيإلى  الفارسالأوبريت من  -4444 

تقدم علـى شـكل فواصـل    كانت التي مسرحية الشكال تلك الأإلى  يعود أصل نشأة الأوبريت  

     نذ القـرن الثالـث عشـر    مأوربا  عرف في كلمضحكة ضمن العرض المسرحي الديني الجدي الذي 
                                           

  .08: العلوم، بيروت لبنان، د ط، د ت، ص المسرح الشامل، المركز العربي للثقافة و: أحمد زكي - 1

 .126: ، ص04: الموسوعة العربية، مج - 2

نادى به عملاق الدراما الموسيقية ريتشار  Synthesis of the artsأسلوب تركيبي في الفن  :Total théatre المسرح الشامل - 3

الإبداع  الشعر في عمل فني واحد يتحد فيه الفكر النظري و و الموسيقى يجمع بين التصوير و 19في القرن  Wagnerفاجنر 

قد اتسقت كلها في نسق  الضوء، و الصوت و الغناء و للفن، حيث التواؤم بين الموسيقى والفني مكونين معا مفهوما موحدا 

في أيامنا هذه يستخدم المسرح النص الدرامي عنصرا عرضيا، معنيا كل العناية بعناصر العرض المسرحي الأخرى  و. بارع

المعجم : ثروت عكاشة: للمزيد ينظر... يكورالد الفن التشكيلي و الثياب و حركة الممثلين و و الموسيقى مثل الإضاءة و

  .471:، صالموسوعي للمصطلحات الثقافية

بشكل نظري، و ) B. Brecht )1998-1956بلوره المسرح الألماني برتولت بريشت  مفهوم صاغه و :المسرح الملحمي - 4

الج العملية المسرحية بكافة المسرح الملحمي كما صاغه برشت نظرية متبادلة في المسرح لأنها تع في مسرحه، و وظفه

الموسيقى، كما  الديكور السينيوغرافيا و شكل الآداء و الإخراج و إعداد العمل للعرض و أبعادها بما في ذلك كتابة نص و

  .361-356: المعجم المسرحي، ص: ماري إلياس، حنان قصاب حسن: للمزيد ينظر... تشمل أيضا التأثير على المتفرج

تبط مفهوم المسرح الشعبي و تبلور في نهاية القرن التاسع عشر بالوعي الإيديولوجي الذي رافق الحركات ار :مسرح الشعب - 5

العمالية إبان الثورة الصناعية و تشكيل النقابات في الغرب، و بالرغبة في استعادة الطابع الاحتفالي الذي كان عليه المسرح في 

 .  281-278نفسه : للمزيد ينظر... الوطنية العفوية الماضي، و استعادة زحم الاحتفالات الشعبية و
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هـذا   عرففي فرنسا البلد الأصلي لنشوء الأوبريت  و ؛اتخذ تسميات مختلفة من بلد إلى آخرالذي  و

مع مرور الوقت انفصل هذا الفاصل عن العرض الديني ليتحول مـع   ،"Farce الفارس"الفاصل باسم 

  .  )1(المميزة  ملامحها صة والقرن الخامس عشر إلى مسرحيات هزلية مستقلة لها بنيتها الخا

هذه المسرحيات الهزلية مع بداية القرن السابع عشر تتخذ من الأسواق التجارية مكانا راحت  و

-Saint سـانت جرمـان  لتقديم عروضها فكان أن لقيت رواجا شعبيا كبيرا خصوصا فـي سـوقي   

Germain سانت لورنت  و Saint-laurent 2(باريسب( .  

مع بدايـة القـرن   الرسمية خشبة المسارح على عروضها المسرحيات لتقدم انتقلت هذه بعدها   

، ليصـبح اسـم هـذه    "الفود فيـل "بعد ما دخلت على عرضها أغاني عرفت باسم الثامن عشر الثامن 

ثم سرعان ما تطور اسم هذه المسرحيات أصبحت تعرف باسم " كوميديا بالفود فيل"المسرحيات الهزلية 

  . )3(الفود فيل فقط 

    الغنـاء  ؛ )la Pantomim)4  الإيمـاء  عروض :جمعت بينالتنوع حيث ب اتسم الفودفيل دو ق

يقومون بهجاء الأشخاص الحاضرين على  اهؤلاء كانو )La chansonnier)5" الشانسونييه": الهجاء و

ه لقد شاعت هـذ  الحكم، و نقدهم لأمور السياسة و يتدخلون بإبداء آرائهم و على اختلاف انتماءاتهم و

  .)6(العروض حتى أصبحت أمرا اعتياديا في فرنسا

القائمين على الحكم في فرنسا بعد ما مست بمصداقية  تالشانسونيه أو الفود فيل أقلقأغاني  

 ةالأكاديمي"راحت تنافس عروض الأوبرا من حيث الإقبال، مما اضطر الأوبرا  الأنظمة الحاكمة و

                                           
  .334ماري إلياس، حنان قصاب حسن، المعجم المسرحي، ص : ينظر - 1

 Jeanne et Martin Béziers, « Lilith et Icare », Création – Festival d’Avignon, Théâtre du:ينظر - 2

Maquis, Aix – en – Provence,France,<http : //www.theatredumaquis.com/Fichiers%20PDF/L&I.pdf>, 

février 2002, p : 3.   

   .165ص فنون الأدب العالمي، : نبيل راغب: ينظر - 3

تستخدم هذه التسمية للدلالة على شكل أداء يستند إلى التعبير بالحركة  هو فن التمثيل الصامت، و: La pantomime الإيماء - 4

أيضا للدلالة على نوع معين من العروض يستند إلى هذا الشكل  ابير الوجه بعيدا عن الكلام، وتع وضعية الجسد و الإيماء و و

 .87: ، صنفسه: س، حنان قصاب حسنماري إليا: ينظر. من الأداء

  يطلق اسم الشانسونييه على مغنين هجائيين يقومون بتقديم فقرات لها طابع الهجاء السياسي : Chansonniersالشانسونييه  - 5

   .307نفسه، ص : ينظر. النقد اللاذع و

  Encyclopidia universalis, corpus 16, P: 816: ينظر - 6
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تقديم  سمح له بحضري امطلق اامتياز 1669منحه سنة  لىإ )1(لوليتحت سلطة  "للموسيقى الملكية

   .)2(جميع مسارح فرنسا الفودفيل في

أصبح  عروضه وخراس إلى إمما أدى  فيل الطرد تلاحق ممثلي الفود ظلت دعاوي الحرمان و

 أداءأشرك الجمهور في  لتغطية نقص الطاقة في الغناء، و ،يماءفدخله الإعدد ممثليه لا يتجاوز الاثنان 

ذلك عن طريق استخدام ما يسمى بالملصقات  حيث كان هذا الجمهور على علم بهذه الأغاني و ،الغناء

على علم بما يرادف  الكلكان  معروفة من طرف الجميع و فردية مزدهرة و أغانيهي عبارة عن  و

  .)3(تحمل معنيين ة الواحدةكل ملصقة من أغنية أين تكون الكلم

يعاود الظهور مستعيرا أصواتا جديدة  فشيئا ويل يطفح شيئا فلفود فرغم كل الممنوعات أخذ ا 

   مع محافظته على مضـامين الـتهكم   . Opera seriaبإدخاله لأغاني فردية على شكل الأوبرا الجادة 

   .)4(الفود فيل الأوبرا بوفا الإيطالية ىبهذا حاك إضافة الرقص، و والسخرية  و

مضمونا إلى غاية مجيء مجموعـة مـن    فا الإيطالية شكلا وظل الفود فيل شبيها بالأوبرا بو

                Opera Boufaلأوبـرا بوفـا   أين حققوا نجاحا كبيرا بواسـطة عرضـهم ل   1752الإيطاليين سنة 

  .)PergolésePergolésePergolésePergolése)5( )6 لبرقولاز" la Servante maîtresseالسيدة الخادمة "

لفرنسيين ينتبهون إلى مدى محاكاة فود فيلهم جعل االإيطالي،  بوفا وبراالأ لعرضهذا النجاح 

قدموا بعد إذن مؤلفات حقيقية أعطت جـزءا   ولهذا النوع فأخذوا يبحثون فيه عن خصوصيات تميزه 

لكـن   القـديم، و  لفي محل الفود حل الغناء الفردي و أكثر أهمية للموسيقى الفرنسية الأصيلة كبيرا و

 ـلإ، بعكس امر في توظيف الحوار الكلامياست الأسلوب الفرنسي حافظ على هويته و اء الملحـون  لق

   .)7(الايطالي

                                           
ولد في فلورنسه و عاش في فرنسا حيث أنشأ . مؤلف موسيقيJean Batiste lully :1687-1632جان باتيست لولي  -1

المنجد في اللغة و الأعلام، قسم المنجد في : بد النورجبور ع: ينظر. و دافع عن الموسيقى الفرنسية 14الأوبرا في عهد لويس 

  .460: الأعلام، ص

Encyclopidia universalise, corpus 16, P: 816 :ينظر -2  

Ibid , P: 816 3- ينظر:  

Ibid, P: 816. ينظر -4  

في  1736- 03-17، توفي في 1710-01-04ولد في :  pergolessi, Giovanni Battista (Pergolése)برقولاز -5

ثم أصبح  1731أنهى دراسته سنة  ،ثم أصبح اسم هذه القرية لقبا للعائلةPergola إيطاليا أسرته من قرية صغيرة من برغولا 

 .Anna Amelie et autres: dictionnaire de la musique. ch 02, P: 842للمزيد ينظر...معلما في القصر الملكي 

  .Encyclopidia universalis, corpus 16, P: 816: ينظر - 6

7- Ibid, corpus 16, P: 816 
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            "وبـرا بوفـا  الأ" بهذا غاب الفود فيل نهائيا وعرفت هـذه المؤلفـات الجديـدة أولا باسـم     و

Opéra Bouffe    قبل أن تتخذ لها اسما آخر هو الأوبـرا كوميـكOpéra – Comique ،رفـع   و

رأت أن مسرح الأسواق أبتلع نهائيا مـن طـرف   لى الفود فيل، بعد ما ر الذي كان مفروضا عالحصا

 . )1(الفرنسية الأوبرا كوميكالتي ولدت منها  الكوميديا الإيطالية و

إلى غاية مجيء في المسرح المرفوقين بالهزل لهجاء للا  لنقد وللا لم يعد هناك وجود هكذا  و

مع منتصف القرن التاسـع عشـر   الفود فيل القديم  و لذي عقد الصلة مع التقاليدا و )HervéHervéHervéHervé")2 ارفي"

تملك الكثير من شكلها المضحك  قدم من خلالها شخصيات رغم جنونها و ،للمجانيين اعروض هبارتجال

: الشخصيات المضحكةمبدع  أنا نفسي «يقول ارفي عن نفسه تتسم بالنظرة الشعبية الصريحة  والتأثير 

  .)3(»شيطاني، المضحك، المقهقه، الأخرق، المنفيالشعر، ال ر، مشعثساحالخيالي، ال

 باسـم  لهذه الشخصيات ولد نوع جديد يحمل مقومات الفود فيل القديم عرف ارفيبابتكار  و 

  .)4(»أنا من أعطيت ميلاد الأوبريت الحقيقية«يضيف قائلا " الأوبريت"

التـي   لصراحةهي الأخرى باالذي اتسمت مؤلفاته  و Offenbachاوفن باخ  جاء عد ارفيب

 :داريـة قام به ارفي مع نفـس الضـغوطات الإ   قام بما« أين كان يراعي فيها دائما الرقابة الحاكمة 

 Les deuxن المكفوفـا  ،كثـر مثـل  صغيرة بممثل أو ثلاث أو أربع أشخاص علـى الأ رحيات مس

aveugles  وياياوأ :أيضا خيالية مثل و ،)1855(سنة Oyayayeو ملكة الجزر، أ La reine des 

îles«)5(.  

جميـع  « فراحت يكان الأوبرا كوماكتسحت مك اوفن باخ ذاع صيت الأوبريت و وبعد ارفي 

توجه باتجاه تقديم عروض الأوبريت مقتربة من التقليـد، مقتربـة مـن    تالأوبرا الباريسية دور أوجه 

 ـ    ...السخرية داد ، اللائحة التي تضمنتها عروض الأوبريت أصبحت غيـر محـدودة مـن كثـرة أع

في وبريت عدم احتواء الأ, لخارجحتى من افي المسارح المقبلين على هذا النوع المغنيين  والموسيقيين 

                                           
1 - José BRUYR, l’opérette, P : 27  

            توفي بباريس  و 1825-06-30ولد في  Florimond Rongerاسمه الحقيقي فلوريموند رونجي  :Hervéارفي  - 2

 :                     زيد ينظرللم ...سنة 17عمره  ، مؤلف موسيقي فرنسي، قدم أول أوبريت له و1892-11-04: في

Anna Amelie et autres: Dictionnaire de la musique , ch n° 1, P: 499. 

3- José BRUYR, l'opérette, p: 27.  

4- Encyclopidia universalise, corpus 16,  P: 817. 

5- Ibid, Corpus 16, P: 817. 
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ذلـك  الأكثر مـن   و ،التسليةها نحو تجاهحل محلها اقد تجذب الجمهور عرضها على إمكانيات كبيرة 

  .)1(»اجماهيريربحا الأكثر مما جعلها  ،اتسامها بالنقد الجدي

ية في احتفـالات الـزوج   تقديمه لعروضه الأوبريت اخ إليها وقد كان قدوم اوفن بففينا  أما في

أن يطلق نوعـا مـن    Johon straussJohon straussJohon straussJohon strauss    filfilfilfil الإبـن  شتراوسليوهان دافعا  1858الأمبراطوري سنة 

  .)3(»ى النموذج الفينيلع ،Valses )2(الفالسند إلى قاعدة التي تست ،الأصيلة وبريتالأ

بريت يميل إلـى المواضـيع   ونوع جديد من الأ « 1870نا منذ سنة هكذا بدأ يظهر في فيي و

  .)4(»فن باخالمة على عكس الموسيقى المميزة لأوتصحبه موسيقى ح العاطفية و

تتسم بالسخرية فبعدما كانت  يةفرنسالأوبريت الانتقل هذا التيار العاطفي للأوبريت الفيينية إلى 

  لكن بأسلوب أقل هجائية  و) Des comédies(لكوميديات اباتجاه  1870بعد سنة اتجهت  «النقد،  و

الأم زال الخبيثة (  في مؤلفه Offenbachأوفن باخ ظهر هذا النوع عند  ،عاطفيةأكثر  و

Mam´zelle Nitouch( شارل لوكوك : منبصفة أكبر عند كل برز  و؛Charles lecocqCharles lecocqCharles lecocqCharles lecocq)5(  في

  ن ـدة الطباليـــالفتاة قائ( )1872 سنة la fille de madame Angotفتاة السيدة أنقوت (مؤلفيه 

La fille du tambour-majour  1879سنة( ،أدمون أودرن و Edmord AudranEdmord AudranEdmord AudranEdmord Audran)6( )1840-

 بـرت بلونكـات  ور و ،)1880 سـنة  La mascolle، الحيوان المعبود(في مؤلفه ) 1840-1901(

                                           
1- Op. cit  , Corpus 16, P: 817.  

يطلق مصطلح الفالس أيضا على موسيقى  رقصة نمساوية ألمانية ثنائية تتسم بالدورات الإنزلاقية السريعة، و :Valses الفالس - 2

يعتقد أن الفالس تطور من رقصة . أسلوب الخطوتين أسلوب الخطوات الثلاثة و: تؤدى الرقصة في أسلوبين و. هذه الرقصة

 :ينظر للمزيد...الشعبية في ألمانيا في أواخر القرن الثامن عشر الميلاديأصبحت الرقصة  نمساوية تدعى لاندلر، و شعبية

  .203-202:، ص17: ، مجالموسوعة العربية العالمية

Encyclopidia universalise, corpus 16, 1996, Page 818 : ينظر - 3  

  .143: ص. مدخل إلى مسرح الطفل: طارق جمال الدين عطية، السيد حلاوة  -4

 1918-10- 24توفي بها في  و 1832-06-03ولد في باريس في  :    Lecocq, Alexandre Charlesوك شارل لوك - 5

 :      للمزيد ينظر...1868سنة " زهرة الشاي"مؤلف موسيقي فرنسي أشهر مؤلفاته هي الأوبرا بوفا التي تحمل عنوان 

Anna Amelie et autres, Dictionnaire de la musique ch  n°2, P: 627.  

مؤلف موسيقي فرنسي  1901-08-16توفي في  و 1842- 04-12ولد في ليون  :Audran, Edmordوأدمون أودرن  - 6

، أصبح معلما في قصر كنيسة القديس يوسف 1861بعد أن نال أول جائزة في التأليف الموسيقي، في سنة  1853تخرج سنة 

   Ibid,ch  n°1 , P:40  :للمزيد ينظر...رحلكنه لم يستطع أن يقاوم انجذابه باتجاه المس في مرسيليا، و
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RobertRobertRobertRobert planquetteplanquetteplanquetteplanquette)1( )1848-1903(،    فـي مؤلفـه)  أجـراس المدينـة Les cloches de 

corneville 1877 سنة(، فارني لويز وLLLLoooouisuisuisuis VarneyVarneyVarneyVarney)2( )1844-1908(،   في مؤلفـه)  جنـود

 )3( André MessagerAndré MessagerAndré MessagerAndré Messagerأندري ماساجي و ،)1880 سنة Les Mousquetaires au couventالدير

، أما أسلوب النقد في الأوبريـت فقـد ظـل    )1898 سنة  Véronique القديسة فيرونيكة(في مؤلفه 

 lesأشغال هرقـل  (في مؤلفه  ،)Claude Claude Claude Claude Terrasse)4( )1867- 1923كلود تيراس د مستمرا عن

travaux d'Hercule، 5(»)1901 سنة(.  

    على مسـتوى الموسـيقى    تطورا كبيرا الأوبريت فقد عرفت بداية القرن التاسع عشر أما مع

العالميـة  قبل «ته قي مؤلفا Andre Massagerماساجي أندري خصوصا عند هذا الاتجاه برز قد ل و

بعد  -1898 سنة Véronique وفيرونيكة 1897 سنة Les p'tites Michu الصيغار ميشو-الأولى 

 بكلـف  ،1919 سنة Monsieur Beaucaire مسيو بوكار-مؤلفاته مثال نذكر على سبيل الالحرب 

Passionnement  قطع اللفائف، 1926سنة Coupes de roulis ات نقل جميع علام -1928 سنة

   .)6(»يةمالأناقة لموسيقى من الدرجة العال

 -جريئة كثيرا –مولد أسلوب جديد في الأوبريت «ا ى شهدت فرنسبعد الحرب العالمية الأول           

تحـرر   مـن  وراء الأطلنطي بما هو قادم من، يجب أن نقر بتأثر الأوبريت مقارنة بالأوبريت السابقة

             الكوميـديا الموسـيقية  ب أضـحت شـبيهة   و  ...ت مسها المجـون لثلاثيناأوبريت سنوات ا ،لأخلاقل

                                           
، بعد أن تلقى 1903-01-28توفي في باريس  و 1848-03-31ولد بباريس : Robert, planquetteوروبرت بلونكات  - 1

    دراسات سريعة في المعهد الموسيقي بباريس سخر نفسه للموسيقى الخفيفة، كتب للكثير من المؤلفين الموسقيين، كان يمثل 

  Ch  n° 1, P: 64. Op. cit ,  :للمزيد ينظر...يغني كلما أتاحت له الفرصة و

حوالي أربعين مؤلفا من  كتب الباليه و 1908-07-20توفي في  و 1848-05-30ولد في : Varney, Louisلويز فارني   - 2

  Ibid:  ch, n° 2, P: 1132   :للمزيد ينظر... أوبريت أوبرا كوميك و

قائد  ، مؤلفا موسيقي و1929-02-24توفي في  و 1853-12- 30ولد في :  Messager, André أندري ماساجي - 3

   .Ibid,  ch n° 2, P: 725   :للمزيد ينظر...أوركسترا

مؤلف  1923-06-30توفي في باريس في  و 1867-01-27لد في  و: Terrasse, Claude Antoineكلود تيراس   - 4

لكن لاحقا انجذب إلى المسرح حيث سخر نفسه لإنجاز تركيبات  في محراب الكنيسة، وموسيقي فرنسي، بدأ حياته كموسيقي 

  Ibid, ch  n° 2, P: 1103   :للمزيد ينظر...أوبريتات مسرحيات و موسيقية و

5-Naissance d'un genre, En France et ailleurs. 

<http://fr.ca.encarta.msn.com/encyclopedia_761578078/op%C3%A9rette.html> 

6- Encyclopidia universalis, corpus 16 , p : 817   
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la comédie musicale ، موريس يافانMaurice yvainMaurice yvainMaurice yvainMaurice yvain)1(  المؤلفات على نجاح كبير في حصل

 par sur la ليس على الفم  ،1923سنة  là-hout في السماء ،1922سنة  Ta boucheفمك : التالية

bouche   هنري شريستيني ا برز أيض ،1925سنةHenri christiné  في مؤلفه ديديDédé   سـنة

   .)2(»حقق مجدا بقي ناصعا لفترة طويلة Phi-Phi يلكن في مؤلفه فيف و ،1921

بعد الخروج مـن الحـرب العالميـة الثانيـة     ف«هكذا ظلت التغيرات تطرأ على الأوبريت  و 

بيرة تتميز بعروضها الك وبريتلأ Francis lopez زبفرانز لو بإطلاقالأوبريت تغيرت للمرة الثانية 

  . )3(»دهشةالأكثر 

 ـ بالريفومتأثرة « لقد بدت الأوبريت ذات العروض الكبيرة و        مـع   ،)Les revue)4 يالأمريك

 Violettes impérialesالبنفسجات الإمبراطوريـة  (في مؤلفه  Vincent Scotto فانسات سكوتو

 1945سـنة   la belle cadix جميلة القضاة(في مؤلفيه  Francis lopezلوبز وفرانز ) 1948سنة 

  .)5(»)1951، سنة Le chanteur de Mexico مغني ميكسيكو

في  آخرقبل أن تأخذ لها اسما Ballad opera  رفت الأوبريت باسم الأوبرا بالادفي انجلترا ع

ي انجلترا في الثلاثينـات مـن   نجاحا كبيرا ف )Ballad opera)6الأوبرا بالاد أن لاقت « ألمانيا  فبعد

                                           
،مؤلف موسيقي فرنسي، تلقى 1965-07-28- 28و توفي 1891-02-12ولد بباريس  :Maurice  yvain موريس يافان -1

ف، حقق نجاح دروسه في المعهد الموسيقي بباريس بعد الحرب العالمية الأولى،سخر نفسه للموسيقى الخفيفة بطباع فنان مثق

  :للمزيد ينظر...كبير برقصاته و أوبيراتاته المليئة بالذوق و الإبداع

Anna Amalie et autres:Dictionnaire de la musique, ch n° 2, P: 1206. 

2- Encyclopidia universalise, corpus 16, P: 817.  

3- Ibid, P: 818. 

هذا ) أغاني رقصات، عروض، مونولوجات(ون من أحداث غير مترابطة شكل مسرحي خفيف مسلي يتك: le revueالريفو  - 4

  :للمزيد ينظر... أشتقت اللفظة في الأصل. ا لأحداثالعرض المنوع يضم إليه في بعض الأحيان هجاء لشخصيات أو تقويم

the new Encyclopedia Britannica,printed in U.S.A, 2ème édition,2005, volume 10, P: 562.    

5- Des évolutions de plus en plus divergentes.  

<http://fr.ca.encarta.msn.com/encyclopedia_761578078/op%C3%A9rette.html> 

و هي أغنية  Balladeالتي تعني مسرحية مغناة بأكملها، و  Opera: تسمية مركبة من كلمتين: Ballad operaالأوبرا بالاد  - 6

د شكل مسرحي غنائي شعبي قريب من الأوبريت والكوميديا الموسيقية، والأوبرا المضحكة ظهر و الأوبرا بالا. أغنية شعبية

ماري إلياس، حنان قصاب : ينظر. في إنجلترا في القرن الثامن عشر و كان في أصل المحاكاة التهكمية للأوبرا الإيطالية

 .78: المعجم المسرحي، ص: حسن
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 ـاسـم المسـرحيات المغنـاة السنج   ، انتقلت إلى ألمانيا حيث أطلـق عليهـا   ن عشرالقرن الثام  بيلس

Siengspiele«)1(.   

تثبت وجودها حتى العشرينيات  تصنع مجدها و ةالعاطفيالأوبريت  ظلت فلقد أمريكافي  أما          

" الأمير التلميذ: "انسية التي كتبها سيجموند رومبرجتات الرومكما نجد في الأوبري« رن العشرينمن الق

روز " "أوبريتـات رودولـف فريمـل   "، و 1928 "القمر الجديد" و 1926 "أغنية الصحراء و"، 1924

غير ذلك من الأوبريتات الرومانسـية التـي اسـتطاعت     ، و1925 "الملك المتشرد" و 1924 "ماري

أيتهـا  "الإثارة مثل تلك التي كتبها جورج جيرشـوين   خرة بالتسلية ومزاحمة الكوميديا الموسيقية الزا

ضـعها  تلـك التـي و   و ،1927 "الوجه الضاحك" ، و1926 "أوكي" ، و 1924 "كوني لطيفة :السيدة

  .)2(»1926" الصديقة العاشقة"هارت مثل  رودجرزو

اسـتوحت  «لعشرينيات انسية لم يستمر فمع بداية اإلا أن اتجاه الأوبريت الأمريكية إلى الروم

كوميديا المع  ت في كثيرمن الأحيانختلطا و Music-hall الميوزك هول بدرجة أكبر و )Jazz)3الجاز

   .)4(»الموسيقية

حلت محلها تماما في  بالتدريج اقتلاع الأوبريت من جذورها، و« هذه الأخيرة التي استطاعت

 ـ وكـول بـورتر،    ، وهـارت  رودجـرز و  الثلاثينات حين سادت أعمال جيرشـوين، و  ج ـإيرفن

  .)6(»غيرهم و )5(نـــبيرلي

ذا كانت الكوميديا الموسيقية مع بداية ظهورها جمعت بين الاتجاهين المسلي و العاطفي فقد إ و

أكد قدرة الأوبريت أو الكوميديا الموسيقية على استيعاب « عرفت عملا موسيقيا كان فتحا لاتجاه ثالث

                                           
  .78 :، صالمرجع السابق - 1

 .35 :ص ،دليل الناقد الفني :بنبيل راغ - 2

 Afro-Americansشكل موسيقي، غالبا ما يكون ارتجاليا تطور على يد سكان أمريكا ذوي الأصل الإفريقي : Jazzالجاز  - 3

والخطاب اللحني  Blues البنية السمفونية الأوربية والإيقاع المتشابك الإفريقي، ويتميز كذلك باستعماله للبلوز : تأثر بكل من

  .The new Encyclopedia Brétanica, printed in U.S.A, 2ème éd, 2005,volume 06, P: 519 :للمزيد ينظر...

4- Larousse définition, P: 7693.  

مؤلف موسيقي  1888-05-11من مواليد  Israël Balineاسمه الحقيق اسرائيل بالين : Berlin IrvingBerlin IrvingBerlin IrvingBerlin Irvingإيرفنج بيرلين  - 5

ية ابن منشد اسرائيلي ساهم في هجرة الكثير من الشباب إلى أمريكا استطاع تكوين نفسه من خلال الغناء أمريكي من أصول روس

مسرح العلبة الموسيقي  1921، اشتهر بكتاباته لأغاني نالت شهرة كبيرة، هذا ما أتاح له أن يفتح في سنة الشوارع في المقاهي و

Music Box theatre للمزيد ينظر...ب العديد من الأفلام الغنائيةالأعمال الموسيقية، كما أنه كت ات وأين قدم العديد من الأوبريت:  

Anna Amalie et autres: Dictionnaire de la musique, Ch N° 1, P: 99 

 .35: ، ص، نفسهنبيل راغب - 6
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الأغاني التي تشكل جزء عضويا في السرد القصصي و البناء  و قالبا، قلبا والمضامين الدرامية الجادة 

الذي كتب أوسـكار هـامر سـتاين     "قارب الاستعراض"هذا العمل المسرحي الموسيقي هو ، الدرامي

  .)1(»1928عرض عام  وضع جيروم كيرن موسيقاه و و كلماته،

حذفت مـن   "الكوميدية"كلمة « اختفتالتسلية  بظهور هذه الأعمال التي تجمع بين الجدية و و

  .)Musical«)2 أصبح الجميع يتكلمون على العمل الموسيقي فقط الاصطلاح و

التكامل بين العناصر الفنية  الإيهام ولم تلبث الكوميديا الموسيقية طويلا حتى أخذت تبحث عن   

من  وبرا بمفهومها المعاصرالأ« هذا من خلال اقترابها من و الداخلة فيها مبتعدة كل البعد عن الافتعال

كان الهدف من هذا التطور  و.. رودجز  نتاجها كل من هامر ستاين وخلال الأعمال الذي اشترك في إ

الرقصات، بحيث يكتسب النسيج  بين الأغاني ولا المقحمة بين الحوار العادي و تجنب الصلة المفتعلة و

     رج أو المستمع بانتقالات مفاجئـة بـين الحـوار    المسرحي الموسيقي عضويته الكاملة فلا يشعر المتف

  .)3(»1957عام " قصة الحي الغربي"قد بلغ هذا الاتجاه قمته في  و. العكس الأغنية و و

قالبا سرعان ما أغرقها طوفان الكوميديا الموسيقية التـي لا   إلا أن هذه الأعمال الجادة قلبا و  

شكل طمعـا فـي    بأيفقد كان هدفها الإبهار « القيم الفنيةاري ضاربة كل أشكال تهتم إلا بالربح التج

أدى هذا بدوره إلى اختلاط الحابل بالنابل في مجال المسـرح   و. جذب أكبر عدد ممكن من الجمهور

الجنس المكشوف التي  مثل مشاهد العري و فتعلةإلى أنواع رخيصة من الإثارة الم الموسيقي الذي اتجه

الاجتماعية كنوع من التبريـر الفلسـفي أو الفلسـفة     الحرية السياسية وتحاول التخفي وراء شعارات 

غيرها من النمـاذج التـي    و" كلكتا"، أو "شعر"أو " هير"هذا واضح تماما في أعمال مثل  التبريرية و

    .)4(»طوال السبعينيات سادت أواخر الستينيات و

لا قت هذه الكوميديات «حيثموسيقي في الأخير حطت الكوميديا الموسيقية رحالها عند الفيلم ال  

الفيلم الموسيقي بديلا عن الكوميـديا  فلام استعراضية مما جعل تحولت إلى أ موسيقية نجاحا كبيرا وال

  .)5(»مصر الهند و رسخ تقاليده في كثير من البلدان على الأخص في أمريكا و الموسيقية و

ضمن العرض الـديني فـي   دم كان يقفاصل مضحك  هو الأوبريت  أصل من هذا يتضح أن  

مكان  ديدة اختلفت تسمياتها باختلاف زمن وأشكالا مسرحية ع يختفي مفرزا القرون  الوسطى قبل أن

                                           
  .35: ، صالمرجع السابق -1

  .35: نفسه، ص - 2

  .36 -35: ، صنفسه -3

  .35: نفسه، ص - 4

  .388: المعجم المسرحي، ص :إلياس، حنان قصاب حسنماري  -5
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لتعاود الظهور من جديد مع منتصف القرن التاسع عشر باسم الأوبريت ثم الكوميديا الموسيقية  ظهورها

        .ا عند الفيلم الغنائيو التي سرعان ما صارت شبيهة بالأوبرا لينتهي المطاف به

  :العربي الوطنالمسرح الغنائي في  نشأة -5 

أشار هيرودوت «دينية شبيهة بالمسرح حيث أكدت البحوث أن مصر الفرعونية عرفت طقوسا   

المؤرخ الإغريقي إلى قيام كهنة مصر الفرعونية بطقوس دينية في شبه عرض تمثيلي يستمد قصصه 

  .)1(»من بحث ايزيس عن أوزوريس

الموسـيقى   الـرقص و  كون أن الغنـاء و  تشبه الدراما الإغريقية البدائيةهي إلى حد بعيد  و  

طقسية  ةنجد المسرح على شكل ظاهرة احتفالي: ففي مصر الفرعونية«عناصر يدور حولها هذا الطقس 

فر تتضـا  عامة، تشارك في أدائها جموع الناس إلى جانب الكهنة في أحضـان الـدين، و   ةجماهيري

الموسيقى  الغناء و مقومات ثلاثة لتنشئ كيانا لطقوس دينية أخذت الشكل التمثيلي في الرقص بأنواعه و

  .)2(»التي تتضمن الإيقاع

الموسيقى فإن الطقوس الفرعونية الدينيـة   الرقص و الغناء و يعتمدالغنائي إذا كان المسرح  و  

  شير إلى وجود فكرة المسرح الموسيقي ضـمنيا  هذا ي و«ما تضمنته من عناصر كفيلة بأن نشبهها به ل

ليس من الناحية الشكلية أي أن البيئة المصرية قد تعرضت بشكل أو بآخر لهذا النوع من الفنون مما  و

   .)3(»يجعلها صالحة لاستقبال هذا النوع من الفن المسرحي لاتفاقه و ثقافتهم الحضارية القديمة

س الدينية تقريبا قد حوت على هذه العناصر، على اختلاف حتما فكل الطقوملكن هذا ليس أمرا 

إن صح ذالك فكل الشعوب و ليست مصر فحسب هي التي كانت تملك  القارات في العالم، و الأمكنة و

ن التي فطر عليها والتي أوحت لـه بـأ   لة الإنسانجبمقومات لاستعداد لفن مسرحي موسيقي، بل إن 

هي التي ظلت مستيقظة فيه على مدى قـرون   ) ء، رقص، موسيقىغنا(بهذا الشكل ه يعبد يصل ربه و

متعة صلاة تصل الإنسان بربـه  معادل المسرح بهذا هو  كاستعداد فطري لاستقبال هذا المزيج، بل إن

دون دراية منه ضل عنها، فكان المسرح عـوض الصـلاة، ليسـرح     ظل يبحث عنها هذا الأخير و

  .أمور الحياة بالإنسان من أمر العبادة إلى معالجة

التي حوت عناصـر الغنـاء لا يمكـن أن     وإلا أن المسرح الفرعوني أو الطقوس الفرعونية   

، علـى  لم تبارح أمكنة العبـادة  أضحت فنا دنيويا، إذ أنها نعتبرها جذورا له فلم يثبت أنها تطورت و

  .إلى حد اليوممن أمره وصلنا ما هذا الأقل 

                                           
  . 11:المسرحية نشأتها و تاريخها و أصولها، دار الفكر العربي، القاهرة، مصر، د ط، د ت، ص: عمر الدسوقي - 1

  .07: ، ص1981 ط، د سوريا، منشورات اتحاد الكتاب، دمشق،. الظواهر المسرحية عند العرب: علي عقلة عرسان - 2

  .115: ص. مدخل إلى مسرح الطفل: مال الدين عطية، محمد السيد حلاوةطارق ج - 3
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 لباتهم الاجتماعية، تقربـا  متط اقترنت بمواسمهم ودينية التي طقوسهم الفي  العرب كما لم يشذ  

القبائل العربية  اختلفت أشكالها باختلاف العمرة و مواسم الحج و هم حول الكعبة وعبادة رافقت طواف و

دعاء، يقـدم فـي    إيقاع و غناء و كان في تلك الطقوس كما في طقوس الأمم الأخرى، رقص و«قد و

  .)1(»حتفالي عامإطار حركي له طابع ا

ا نشير إلى إنم في بحثنا هذا وللتطرق إلى هذه الطقوس جميعها المجال لا يتسع الحقيقة أن  و  

 لا و الباحث يقنععرض في كتابه الظواهر المسرحية عند العرب إلى ما نحسبه أن علي عقلة عرسان 

        من سورة الأنفـال   35ة ما جاء في الآيمن مظاهر احتفالية  أدل على صحة ما كان في تلك الطقوس

» �������������������� ��������֠֠֠֠				 
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)2(«)3(.  

           هنـاك العديـد مـن الأعيـاد     ف« ربما كان الغناء لصيقا بالحياة اليومية للإنسـان العربـي   و  

الاحتفاء، الـذي   الرقص و الاحتفالات التي كانت مصحوبة بطقوس يمتزج فيها الدين بتقليد الغناء و و

المراعي، حيـث   عن الماء و عبر الواحات، بحثا. نتذكر رحلتها الأبدية و. لم يفارق هذه الشعوب أبدا

إيقاعاتها مـن  العربية، تستعير خصوص في الجزيرة  ل هذه الرحلات وشعار التي تعني خلاكانت الأ

  .)4(»خطوات الجمال

    العامـة   الذي أولي اهتماما كبيرا عند العرب فتغنو به في مجاميعهم الخاصـة و الشعر لعل  و

كان الشعراء يتعاقبون «خصوصا ما كان من مناظراتهم يعد عملا مسرحيا شعريا فلقد  في أسواقهم و و

كانـت هـذه    ، ومهتم، تجمع لهذا الغـرض  روجمه ملقاء قصائدهم أماالشهيرة من أجل إسواق في الأ

= (ية رائعة ئنااجهات شعرية ثلى مون يؤدي إا كاهو م ماكن للتنافس بين الشعراء، والأسواق أيضا أ

   .)5(»هالاصيفالعربي بتالتراث احتفظ  )شعر النقائض

ت تطور ي ظاهرة من الظواهر المسرحية التي كانت قبل الإسلام وو الحاكيعتبر القصاص أ و

  ي من ئداـشكل ب«فنحن إذن أمام  يواخر القرن الأول الهجرفي غداته وصولا إلى بداية الصوفية مع أ

                                           
    .17 :ص.الظواهر المسرحية عند العرب :علي عقلة عرسان - 1

2 - الرجل : مكاء كَاءبفيه أو شبك بأصابعه و: م فَّرتصدية. فيهما نفخ ص :هديةً فلان بيديصفق بهما: تَص  . 

  . 35آية : الأنفال - 3

 ،الدرا البيضاء دار توبقال للنشر،. عبد الكريم الأمراني :يات ، تربن المسرح في المغرب اتجاهات و :لواحد عوزيعبد ا - 4

 .16 :ص، 1998، 1، طالمغرب

  16 :صنفسه،   - 5
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الهوى  دفائنتخفي  النفوس التي والوجد  الحكاية و ، حيثالرقص الشامل، فيه الغناء وأشكال المسرح 

ق الثيـاب مـن فـرط    فتمز، و الغيبوبةإلى درجة التفاعل القصوى، درجة الغياب أ الهيجانها يأخذ و

  .)1(»اد الواقعتسيرها على قجراء تاحت من شحنات تثقل الروح را قد تخرج و الانفعال، و

بقـوا علـى    كما أن النياحة جديرة بالذكر في هذا الموضع، فقد عرفها العرب في جاهليتهم و

لات الشعور محلوهن  و ه تؤدي رقصا حزيناالنساء شكل جوق«فيها تأخذ  عهدها بعد ظهور الإسلام و

     .حرى كان أكبر من أن يبعـث الـدمع  و بالأا لم يكف في التعبير عنه الدمع، ألما صاعقيغنين بوجد أ

   .)2(»الحركة الراقصة ذات التوتر الشديد جدا اعقا عبرت عند درجة الغناء الحزين وإنما جاء ص و

مـن   عمجالس السـما  تعد و التي توظف الغناء في صدر الإسلام تتعدد الأشكال المسرحية و

أكثرها شبها بالمسرح الغنائي يقول علي عقلة عرسان بعدما حضر مجلسا مـن  الذكر الصوفية حلقات 

مقومات الفن المسرحي لمسـرحية   لمست في ذلك المجلس تناغما متماسكا بين عناصر و و«مجالسها 

كـان الغنـاء    و. ستحث وجدهمي يستثير انفعالات المريدين و الموسيقى و غنائية يتداخل فيها الغناء و

حركـة   الحركة تنوعت بين حركة فردية هادئة ثم عنيفـة و  جوقة تردده و متداولا بين قوال منفرد و

مست تفاعلا بين المشاهدين ل و. جماعية هادئة ثم عنيفة، مع تشكيلات حركية متغيرة غنية إلى حد ما

  .)3(»القائمين بمجلس السماع و

في حدود ما شاهدت من «المولوية  ن مشاهدته لطريقتين الرفاعية وثم يضيف معلقا عما كان م

شكل مـن أشـكال الظـاهرة    هدت بأنه االمولوية لا أتردد في الحكم على ما ش الطريقتين الرفاعية و

الغنائيـة   ذات الشخصية المنفردة و الأصـيلة إنهـا نـوع مـن المسـرحيات      المسرحية المتطورة و

  .)4(»الموسيقية

جاءت في شكل أعمال المسرحية في عهـد   الاجتماعية التي لاحتفالات الدينية واكثيرة هي  و

تمام فنون «الطابع العام الذي صبغ به العصر العباسي إذ أن هو ذلك لفتا للانتباه كثر أ نألا الخلفاء، إ

     الذي يبعـث علـى الدهشـة     ن رقص وما لحق بهما م و ىالموسيق ميداني الغناء وفي داء قد جاء الأ

  لى هذه الفنون في عصر الخلفاء العباسـين  ة التي كان ينظر بها إتلك النظرة الرفيع وعجاب معا الإ و

كثيرا مـا كـان    و. تتقن الغناء" فريدة" فقد كانت زوجة الخليفة المتوكل. خاصة على عهد المتوكل و

                                           
 .78- 77: الظواهر المسرحية عند العرب، ص: على عقلة عرسان - 1

 .81: ، صنفسه - 2

 .189: نفسه، ص - 3

   .190 :ص ،نفسه - 4
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يضا مـا  كثيرا أ ، وارالمزم القانون و الجنك و مكونة من عزاف من العود و الغناء يأخذ شكل جوقة

   .)1(»كان يقترن الغناء بالرقص

يشبهها علي  احتى خصصت له دور مبلغا عظيما العباسي لاهتمام بالغناء في العصرلقد بلغ ا و       

قد دفع إلى قيام ما يشبه ن انتشار الغناء ت للنظر أفلامن ال و«: حيث يقول ءمسارح الغناالراعي بدور 

غاني إلى إشارة وردت في الأمن في عصرنا الحاضر هذا على الأقل ما أفهمه  دور المسارح الغنائية

  .)2(»ا واسعة يقصدها الناسرقام داأ أن ابن رامين الكوفي استقدم مغنيات من الحجاز، و

الاحتفال بعاشوراء، الذي « ، ففي من مظاهر المسرح الشاملعية مظهرا يشلالتعازي اتعتبر  و

يتميز  نيا بالألوان، وغفاريا غعة، حفلا استي، يقدم الش)ص(ي بلي، حفيد النبن ع حسينمقتل ال يصادف

  يتعلق الأمر هنا من دون شـك  و .الألحان الإيقاعية على الرقص وحقيقة تقوم  )3(كوريغرافيةبحركة 

الاحتفـالات التـي كتبهـا مؤلفـون      ههـذ  على كل عناصر الفرجة، وما قبل مسرحي، يتوفر  لبشك

  )4(»تهيأ لهذه الغايةأماكن ساحات عمومية أو في  يف تتممجهولون، 

فـي  تجـد جـذورها   « و سلاميةالتجمعات التي تفرضها تقاليد البلاد الإ تتعدد الاحتفالات و و

تنظم لأجلهم احتفالات  شيوخ الطرق، حيث تقام لهم المراسيم السنوية، و المتصوفة و تقديس الأولياء و

  .)5(»تحركاتها عن فنون العرض الشامل في موضوعها و و دينية لا تخرج في إطارها الشكلي

موعد مع الاحتفال الذي  علىد ج، حيث تكون المساهامة إسلاميةيشكل المولد النبوي مناسبة  و

دوره على انفراد في  بأداءالرواة يقوم كل واحد منهم  المرددين و يعتمد على جماعة من المنشدين و«

بـين   ، وىخـر الأ تفصل بين الرواية وكمقاطع . ناشيد جماعيايد الأسيرة مولد الرسول، مع ترد دسر

   .)6(»الحادثة الحادثة و

                                           
  . 38: ، ص1999، 2ط الكويت، الفنون والآداب،  المسرح في الوطن العربي، المجلس الوطني للثقافة و: علي الراعي - 1

  . 38: نفسه، ص - 2

     على مصمم الرقصات  Chorégrapheتطلق كلمة كوريغراف  مصطلح يعني اليوم فن تصميم الرقصات و: كوريغرافيا - 3

: المعجم المسرحي، ص: حنان قصاب حسن ماري إلياس،: للمزيد ينظر... حركة في العرضالمسؤول عن التنظيم العام لل و

373-375. 

  .16: ، صبنيات اتجاهات و العربي، المسرح في المغرب: يرعبد الواحد عوز - 4

، وزارة الثقافة    ، مجلة الأقلام"إطلالة على التراث المسرحي للمغرب، الاحتفالية أو ما قبل المسرحية: "محمد أديب السلاوي - 5

  .19: ص. 1980العدد السادس، السنة الخامسة عشرة، آذار،  بغداد، العراق،. دار الجاحظ. و الإعلام

  .21: ، نفسه، ص"إطلالة على التراث المسرحي للمغرب، الاحتفالية أو ما قبل المسرحية: "محمد أديب السلاوي - 6
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وعا من ـنتوسط ـس المـطلسكان الأـماعي لـناء الجـعتبر الغـنا أن نـكن لـيمما ـك

 ـاصـنظم الخـصنيف المـشكل التـيث يـح«ناء ـلى الغـائمة عـسرحي القـاء المالأد وعا ـ، ن

  .)1(»يـماار الدروـشبه الحـئا يـذلك شيـب قختلـي غناء، وـند للـن السـم رد، وـن الـم

     )2(اللعب تأتي في مقـدمتها الحلقـة   وللفرجة شكال تقليدية يختص بلدان المغرب العربي بأ و

فنانين يتوفرون علـى مختلـف تقنيـات     لاعبي خفة أو ومن طرف رواة على العموم «تنشط هي  و

 ـ و يموهوبون في فن الحكرحالون هم  هم الرواة والأكثر شهرة  ، والتنشيط في الشارع  .خيصالتش

، الذي اوي العاديهناك الر مغناة، مصحوبا بآلة موسيقية والشعار ، الذي يحكي بأهناك الراوي المغني

سـاطير دينيـة،   أ الحكايات على العموم عبارة عن قصص خرافيـة، و  بحكي نثرا بدون موسيقي و

  .)3(»بيةشع حكايات مدهشة و

 ـخ فنـي المسرح البسيط فهمـا  من أشكال تعد شكلا  التي أما عن انضج تلك المظاهر و ال ي

  .)5(وزكراكالو  )4(الظل

 )6(الموصلينيال يال لمحمد بن داـف الخـاب طيـها كتمعـل جـيال الظـخمثيليات ـت و

طيـف  "نعني كتـاب  على ما يشبه التمثيل، «العصر المغولي أدباء عثر جرجي زيدان في آثار  دق و

                                           
  21: ص ، المرجع السابق،"مسرحي للمغرب، الاحتفالية أو ما قبل المسرحيةإطلالة على التراث ال: "محمد أديب السلاوي - 1

هي عبارة عن تجمع الناس على شكل دائري يتوسطها فرد أو أفراد مختصون بالغناء الممزوج ببعض الحكايات : الحلقة - 2

مجلة  ،"ت الطيب الصديقينشأة المسرح المغربي وإسهاما"خراف محمد : ينظرللمزيد ... والنكت تقدم للجمهور المتفرج

 .05: ص، 1980العدد السادس، السنة الخامسة عشرة، آذار،  بغداد، العراق،. دار الجاحظ وزارة الثقافة و الإعلام، الأقلام،

   .18-17 :ت، صبنيا اتجاهات و العربي المسرح في المغرب :عبد الواحد عوزري -3

ولم تكن البابات تمثل في دور ثابتة " بابه"ومفرده " البابات"خيال الظل باسم  تسمى التمثيليات التي يعرضها صاحب: خيال الظل -4

ثابتة معدة لذلك بل في خيام متنقلة من الخيش أو أخواش تصور بالخشب، وكان التمثيل يجري على ستار من القماش الأبيض 

ف تلك العرائس مصباح يعكس الذي تنعكس عليه من الخلف ظلال عرائس من الورق المقوى أو الجلد المضغوط وقد وضع خل

والعرائس مكونة من أعظاء تتحرك بواسطة مفاصل وقد علقت تلك العرائس واتصـلت بهـا وبأجزائهـا    . ظلالها على الستار

 .20: ، د ت، ص3المسرح، دار المعارف، مصر، ط : محمد مندور: ينظر. المختلفة خيوط تتجمع في يد صاحب الخيال

فن خيال الظل اختلافا كليا في التكوين وأسلوب الأداء، ففن الكرا كوز يتكون من عروسة  هو فن يختلف عن :الكراكوز - 5

أسطوانية الحجم، مصنوعة من الخشب والورق وتكسى بثياب مميزة،وعادة ما تكون شخصية هذه العروسة مثيرة للسخرية 

: للمزيد ينظر... رورية في فن خيال الظل والتهكم والهزل، وعروسة الكرا كوز لا تحتاج إلى الشاشة البيضاء والتي هي ض

 .170: ، ص1967الدار القومية للطباعة و النشر، مصر، د ط، . خيال الظل والعرائس في العالم: مختار السويفي

بدأ دراسة الطب في الموصل  1238هو شمس الدين محمد بن دانيال بن يوسف الخزاعي، الذي ولد عام : ابن دانيال الموصلي - 6

مهنته، بينما ) أي طب العيون(اتخذ دكانا في باب الفتوح يكحل به الناس، إذ كانت الكحالة  دراستها في مصر والموصل فتابع 

منشورات اتحاد . نصوص من خيال الظل في حلب: سلمان قطاية: ينظر. لذلك لقب بالحكيم شمس الدين. كانت الخيالة هوايته

 .18:، ص1977سوريا، د ط، الكتاب العرب، دمشق، 
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لفـاظ  الأ الخلاعـة و  مـن المجـون و   ة فيها كثيـر يهزل روايةلكنه  ،ليلابن دانيال الموص" الخيال

  .)1(»البذيئة

يلحنـون   أزجالها و أشعارها و و ون حوراهابغيقدمونها ويص «مؤلفو تمثيليات خيال الظل  و   

  .)2(»ةيبتكرون الكثير من المواقف الفكاهية والنكت الساخر أغانيها و

الثاني عشر فقد تميز الذي ظهر في القرن  أو مسرح خيال الظل التركي و جوزالقره أما عن 

هي تقدم دائما بمصاحبة الأغـاني و الموسـيقى ذات    و« العادات المحلية  التقاليد و بنقده للأخلاق و

  .)3(»كراجوز الطابع الفارسي و تحكي قصة البطلين هاجفاد و

القره جوز تكون قد اكتملت في ذهن العربي ارتباط المسرح بمختلف فنـون   و بخيال الظل و        

الذهاب إلى المسرح بما في ذلك  عرف المصريون لقرون متوالية عادة فعن طريق خيال الظل« الأداء

    مـن رقـص    –الإضاءة، الألوان، الأزياء الحوار، فنون الأداء المختلفة : من مقومات مادية واصحة

  .)4(»ثم قصة مسرحية من نوع آخر تعتمد على نوع من الحوار -موسيقى غناء و و

بالغرب  ان المسرح الحديث غداة اتصالهضحتعند الإنسان العربي القدرة على ابهذا تولدت  و

   هذا الأخير على توفير سبل الراحـة  ، حيث حرص 1798حتل مصر سنة عندما ا )5(نـابليون على يد 

تكـوين جمعيـات    والفنون  لمسرح الجمهورية و هإنشاءهذا ا يدخل ضمن ، فكان ممهالترفية لجنود و

   .فرق موسيقية للتمثيل و

مما لاشك فيه أن مسرحه قام بتقديم عروض أوبرالية حيث تم عـرض أول أوبـرا تحـت     و

هـي   و« (l' Avocat pateline et deux Meuniers) الطحـانين  و تلانبا عنوان أوبرا المحامي 

 ىالموسـيق  .عضـو لجنـة الفنـون    Balzac )بالزاك(المواطن  تمصر كلمافي لفت ة أوبرا صغيرأ
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أعجـب  «قد ترك عرضـها انطباعـا جيـدا فقـد     ل و .)1(»عضو المجمع  Rigel )ريجيل(لمواطن ل

  .)2(»ذوقها جميل الحاضرون بالموسيقى كثيرا لأن ألحانها عذبة و

و أون غيرهم فلم تتـرك صـدى   ن هذه العروض كانت مقصورة على الفرنسيين دالأكيد أ و  

الفرق التمثيلية الموسيقية التي جاءت  خبارانقطعت أ 1801برحيل نابليون سنة  عند المصريين و اثيرتأ

ظهور المسـرح   1847ظل الوطن العربي بعيد العهد بالتمثيل إلى غاية أواخر سنة  معه أيام الغزو و

سس مسـرحا  إلى بيروت أين أمن ايطاليا  )3(اشمارون النقحديث في لبنان تزامنا مع عودة العربي ال

ول فـتح عربـي   أوبرات فكانـت البخيـل   أ مسرحيات وا بما شاهده، في رحلته من يفي منزله متأس

   .)4(مسرحي

 Operaيمتزج فيها الغناء بالضحك هي من نـوع الأوبـرا المضـحكة     مسرحية" البخيل" و

Bouffe مبنيا على أسس ما رآه أكثـر ملائمـة للجمهـور    قد كان انتقاء مارون النقاش لهذا النوع  و

 إلى مـرتبتين تنقسم « العربي مما وقعت عليه عينه في إيطاليا حيث يقول عن المسارح الإيطالية أنها 

   تراجيـديا إلى  ولى دراما إثم  اكوميدي إلىتنقسم  ة، ووزها برونمسحداهما يتقر فيهما العين، إكلتاهما 

    ثانيهما تسمى عنـدهم أوبـره   و. الأوتار غير ملحنة على الآلات و ار وبسيطا بغير أشع ونهارزبي و

 فكان الأهـم  . قمرةم ىالموسيقفي فلك  هي التي ، ومزهرة زنة ومح إلى عبوسة وتنقسم نظير تلك  و

في البدايـة   أقرب و لأنها أسهل و ىخرالأولى لا أترجم بالمرتبة الأ ف وصنأن أحرى، بالأ زملأل و

      ألـذ كانـت لـدي   ، أولا أن الثانية المراسممارسة هذا  الذي ألزمني لمخالفة القياس، و لكن أوجب و

المصنف حيثما يكون  ، وإليهى ما مالت نفسه لع إلامن عادة المرء أن لا يجود مما بيديه،  و، ىأشه و

تباس فترجحـت  ال بنفسه بلا كظنهثانيا حيث ظن المرء بالناس،  .نهاه يحته وقر جود همناه، يطفح نحو

فلذلك قد صوبت  .عشيرتي حب من الأولى عند قومي وأن الثانية تكون أ غيرتي،لا رغبتي و ي وئآرا

  .)5(»تقليد المرسح الموسيقي المجدي لىإ أخيرا قصدي،

                                           
   1998 ، مصـر، د ط،  الهيئة المصرية العامة للكتـاب  .مسرح في مصر في القرن التاسع عشرتاريخ ال: سماعيلسيد علي إ -1

  13: ص 

  . 13: ص. نفسه - 2

مثل أول مسرحية . أبو المسرح العربي. نشأ و تعلم في بيروت. أديب لبناني ولد في صيدا) 1855-1817: (مارون النقاش - 3

أرزة "جمعت مسرحياته في كتاب " البخيل"، اقتبسها عن موليير و سماها )1848شباط  09(في اللغة العربية في بيته ببيروت 
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         أهمية توظيف الموسيقى في عروضه المسرحية فهي بالنسبة لـه   مارون النقاشبهذا أدرك  و

 له الطـرب  من أن يقدم ،أراد لمسرحه القبول لدى المتفرج إذالابد له  و اية،عامل غو عامل جذب،«

يلحنهـا   يؤلف المسرحية و« فدأب على تأليف المسرحيات الغنائية فكان  )1(»الحكاية مشفوعة بالغناء

 "الأوبـرا "منه بتلك الفوائد الجمـة التـي تقـدمها     إيماناكان ذلك  و )2(»م مواقفها المختلفةتلحينا يلائ

عـدا   يكون منها على حـذر و  فيعتبر النبيه و .عيوب البشر تنكشف«باعتبارها مسرحا شاملا ففيها 

فـإنهم بالوقـت ذاتـه     التهـذيب،  التمدن و رشفهم رضاب النصائح و و اكتساب الناس منها التأديب،

وزن  و ،من طبعها تكون مؤلفة من كلام منظم  إذ .يغتنمون معاني رجيحة و يتعلمون ألفاظا فصيحة،

يتعلمـون أن أرادوا مقامـات    و .استماع الآلات الموسـيقية  ثم يتنعمون بالرياضة الجسدية، و. محكم

   .)3(»فن الغنا بين الندمان و الألحان،

الذي أعطى اهتماما كبيرا للغناء و الموسيقى  )4(خليل القبانيبعد وفاة مارون النقاش جاء أبو    

أساسا للمسرحيات التي كتبها بل التفت  -الأولفي المحل - الأدبيص لم يعتمد الن«أنه  إذفي رواياته 

لقيـام   الأولجعل هذه العناصر الفنية المبـرر   و الرقص، و الإنشاد عناصر الغناء و إلىالتفاتا أكبر 

البطلـة أو   أوالمواقف التي يتغنى فيها البطـل   تنشئفقصة المسرحية عنده تقوم أساسا كي  .مسرحه

   .)5(»تخلق المناسبة التي يقدم فيها الرقصأو  المجموعة،

مبتـدع  « القباني من جهود في سبيل النهوض بالمسرح الغنـائي اعتبـر   به نظرا لما قام و    

بـذر بـذرة   « يعود له الفضل فـي   و ،)6(»في المسرح العربي opretteالمسرحية الغنائية القصيرة 

غيرهما ممـن   و )8(سيد درويش و )7(جازيسلامة حمهد الطريق للشيخ  المسرح الغنائي في مصر و

  .)9(»اشتغلوا بالمسرح الغنائي
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مـع   إليهاالنجاح في مصر بعدما اضطهد في سوريا حيث تزامن مجيئه هكذا كتب للقباني  و  

 وبرا آخرها دار الأبفضل الخديوي اسماعيل الذي شيد هياكل مسرحية كان  وبةدؤبداية حركة مسرحية 

 المسمى و رواتالتي الافتتاح مع غاية النجاح لنوع أولحصل ] 1/11/1869لموافق ا[ ليلة الاثنين « ففي

أي ملعـب التخليعـات    )مةساكنة ثم ياء موحدة فارسية مفخ ه يليها واوأولضم الهمزة في ب(بالأوبيرة 

   .)1(»ة الممزوجة بالألحان الموسيقيةالتصويري

 هقولصر في القرن التاسع عشر عن هذا بح في متاريخ المسر هقد علق سيد اسماعيل في كتاب و       

على  وبرا، لأنها لفظ جديدنلاحظ في هذا القول أن المجلة وصفت كيفية نطق كلمة الأوبيرة أي الأ و«

ملعب التخليعـات   بأنهوبرا تقول عن وصف دار الأ أيضاالشعب المصري في ذلك الوقت، ثم نجدها 

مرسح في ذلـك   أوكلمة ملعب هي مرادف لكلمة تياترو  ، والتصويرية الممزوجة بالألحان الموسيقية

لمشـاهد  ل إحساساكلمة تخليعات فالمقصود منها عدم التحكم في حركات الجسد مما يعطي  أماالوقت ، 

  .)2(»بالضحك

 إسماعيل ييوفتتحت بقطعة غنائية في مدح الخدا أنها« إسماعيلعن افتتاح الأوبرا يؤكد سيد  و        

حـال دون   أن اندلاع حريـق  إلا 2/11/1869يوم  تم عرض أوبرا ريجوليتو الي فقدالتوم في الي أما

  .)3(»إتمام عرضها

    حيـث الأوبـرات   على روائع المسرحيات وض الأوبرالية فتعرف المصريون ثم توالت العرو       

عنـدما زارت   منتصف القرن التاسع عشر الميلادي،في  إلا الأوربيةالثقافة  أطرافلم تلمس مصر «

كانت دار (المسرحية على وجه التحديد  المباني أويطالية المسرح المصري الفرق الا الفرق الفرنسية و

ديسمبر، يناير  ، نوفمبر،أكتوبرشهور في الموسم المسرحي الواحد،  أربعةوبرا المصرية تخصص الأ

  .)4(»)مسرحية الفرنسيةالايطالية، ثم تتبعها في شهر فبراير، مارس، الفرق ال لفرق الأوبرا

 حيث  مبادئ التمثيل )5(يعقوب صنوععين الذي رشف منه مقد كانت هذه الفرق المسرحية ال و   

إيطالية زارتا  ، فرنسية ووبيتينأورالمسرحي بالاشتراك بالتمثيل في مسرحيات فرقتين  مرانه ىتلق«

         الفارس بين الكوميديا وعت قد توزقدمتها الفرقتان  التيالمسرحيات أن  ، و1870عام  مصر
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    يقول معترفا بذلك  .)1(»مما أوحى له بأن ينشأ مسرحا عربيا يغترف من هذا المعين، وبريتالأ و

                 المسرحيات  و  (les comedies)يالملاه و،  (les farces)الهزليات أن ،إذنفلأقل «

إنشاء مسرحي  سرح هي التي أوحت إلي بفكرةلى ذلك المع التي قدمت  (les drames)العصرية

   .)2(»العربي

وعنـدما  « :و في ذلك يقـول  يتجه صوب المسرح الغنائي حتى يهم يعقوب بالتأليف ما أنو         

لغـة  ، بالمن الفن المسرحي، كتبت غنائية في فصل واحـد أحسست بأني أصبحت متمكنا إلى حد ما، 

  .)3(»لشعبية الشائعةغاني اأقحمت فيها بعض الأ العامية و

ما تقدمه من عروض  مصر و إلىالوحيد الذي تأثر بالفرق الوافدة   يعقوب صنوعلم يكن  و         

ففـي  « دته لأحد هذه العـروض عريب أوبرا عايدة عند مشاهت كان قد استلهم سليم خليل النقاشفهذا 

وبـرا  غـة الايطاليـة فـي الأ   د العروض باللحأشاهد  القاهرة ، و إلىحضر سليم  1875عام  أوائل

بيروت فكر فـي   إلىعندما عاد  و .بهالاحظ اهتمام الخديو  كان عرض أوبرا عايدة ، و ديوية، والخ

طبعهـا ببيـروت فـي     و على الفور قام بتعريب عايـدة  و ة،مصر باللغة العربي إلىهذا الفن  إدخال

25/04/1875«)4(.  

من  أفضلالعربية «لجوئه إلى تعريب أوبرا عايدة بقوله سبب  سليم خليل النقاشقد علل  و           

بلغ المقدرة في اللغات  العربي مهما جنبية، لانبعكس الأ لأن لغتها مفهومة من قبل الجمهور،الغربية 

بنية على نها ميفهمها على وجهها الصحيح، كما أن العربية أفضل في نوع  التطريب لأ جنبية فانه لاالأ

   .)5(»المستمع العربي المتفرج و عربية التي تستهويقواعد الموسيقي ال

 ـج«الذي  سلامة حجازيتوالى الاهتمام بالمسرح الغنائي بمجيء  و          ي الغنـاء العربـي   دد ف

أن يصبح جزء من الحوار أو متمما لـه أو   لم يكن يستطيع بدونه أن يدخل المسرح وا تجديدا خطير

التقسيمات الموسـيقية   الليالي و والمقدمات  بحذفه للتواشيح وذلك  و المسرحية،على الأقل جزء من 

   .)6(»يالتي كانت تسبق دائما الغناء و تمهد له تمهيدا طويلا لا يمكن أن يتفق مع التمثيل المسرح

   حقق بهذا نجاحا كبيرا ارتبط بتقديم التمثيلية مشفوعة بالغناء حتى أنه عجز عن خـوض  لقد و

البـرج  (: فقـدم  الطرب، مجردة من الغناء و ،ةتقديم روايات تمثيلية تراجيديهي  و تجربة جديدة،« 
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        غنائـه  يسـعد بفنـه و   أنلكن جمهوره الذي اعتـاد   و ،انأنطوترجمة فرح  )ابن الشعب( و )الهائل

        الأناشـيد تطعيم تلـك الروايـات بـبعض     إلىتجربة، مما دعاه صوته الساحر، لم يقبل على هذه ال و

  .)1(»مواقفها شي مع حوادثها واتتم التيالألحان  و

قد قـام   ، وريالمسرح الغنائي المص أطوارمن  الأولالطور « حجازي انتهى سلامة بوفاة و

  .)2(»شبه ذلكما أ الموشحات و هذا الطور على الطرب وغناء القصائد و

هر أثرها بشكل جلي على يد ظ ذلك لم يكن يعني نهاية الرحلة حيث توالت الجهود و أنعلى           

فاحصة ثم يعيش في أدوارها فتعتمل في  ها قراءةدرج على أن يقرا المسرحية كل«حيث  سيد درويش

يعيش مرة ، ثم )3(بكل منها اللون الذي يلائمهافيلبس التلحين الخاص  نفسه كل شخصية من شخصياتها،

ما ينبغي أن يناسبها فـي   المسرح ومواقف المسرحية ، فيتمثل كل حركة من حركاتها في  يخري فأ

  .)4(»ددها على ضوء الاعتبارات السابقةير لفظا، يرددها و اللحن، ثم يعيش مع كلمات الأغنية لفظا

مما دفع بالكاتب توفيق الحكـيم   أن يصوغ لكل كلمة لحنا،بعبقريته درويش  و هكذا استطاع         

كلام عادي كان يستطيع  يأ«: عتراف له بالتميز في قولهالا الإقرار بأفضليته و إلى إبداء إعجابه به و

عند ذلك فهمت لماذا كان يقول لي .. !كما يصب ماء الحياة في العود اليابس أن يصب فيه لحنا يحييه،

إن كامـل الخلعـي    ...! »حتى يستقيم مع اللحن الذي عندي زن كلامك وزنا آخر،« :"كامل الخلعي"

لكن أين  و ،"سيد درويش"أرسخ قدما في أصول الموسيقى من  -شكمن غير -هو و موسيقي متمكن،

أو ذلك السحر الخفي الذي ما مس كلاما حتى قلبه نغما تحـار   تلك العبقرية، .!له عبقرية هذا الأخير؟

  .)5(»فيه العقول

طـوال   قمـة ازدهـاره،  «حتـى بلـغ    سماء المسرح الغنائي رائد وراء رائدهكذا سطع في  و     

         تزهـو علـى مسـارح القـاهرة      إذ كانت الفرق الغنائيـة،  حتى منتصف الثلاثينات، و ت،العشرينيا

زكريا  ابراهيم فوزي و سيد درويش و و كامل الخلعي وبأعمال الشيخ سلامة حجازي  الإسكندرية، و

محمـود   حسن كامـل و  محمد القصبجي و الدكتور أحمد صبري النجريدي و كميل شمبيز و أحمد و

          .)6(»محمد عبد الوهاب و رحمى
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حيث نجد مـن   )1(أحمد شوقيمسرح  بصماتها علىتترك لانتقلت حمى المسرح الغنائي منها  و       

التـي   ة على مسرحياته، والنزعة الغنائية الغالب تلك« بين أهم تلك الخصائص التي تميزت بها مآسيه 

قـد   المسرح المصري الحديث، و ة قريبة من حياةتسربت إليه من المسرح الغنائي الذي نشأ في مرحل

   .)2(»تسجيل الأحاسيس في وصف العواطف، وهذه النزعة الغنائية إسرافا ملحوظا استتبعت 

ن أسـلوبه  لكل فنـا « فلقد كانالمسرح الغنائي في مصر اتجاهات مختلفة  عموما فقد اتجه و   

 القدود ي صياغة ألحانه المسرحية بالأوزان ويعني ف الشيخ سلامةفقد كان  .رؤيته الخاصة المميز، و

كان يعتمد علـى القصـائد    و أبو خليل القبانيعلى غرار أسلوب الموشحات، متأثرا في ذلك بالشيخ 

ثم أخذ  للشيخ سلامة،، في أول عهده بالمسرح، امتداد كامل الخلعيكان  و. أسلوب الإنشاء الطويلة و

 آلامه التعبير عن آمال الشعب و فقد اتسمت ألحانه بالواقعية و سيد درويش،يتجه إلى الكلاسيكية، أما 

، فإنه زكريا أحمد أما و. هب الرومانسيهو المذ الخيال، و يتميز بالتصوير و داود حسنكان أنتاج  و

المحافظة على الطابع الشرقي  ، ويقاعاتتعدد الإ اهتماما بعنصر التطريب و أقرانه يعد أكثر زملائه و

  .)3( »الأصيل

المكانة التي تبوأها المسرح الغنائي بمصر ما لبث أن بدأ يفقدها فراح  غير أن هذا الازدهار و   

أنشـئت   و ،1932عـام   لاح في الأفق، الفيلم الغنائي المصري«نجمه يأفل رويدا رويدا خاصة حين 

 ـ إذ ،1934المصرية في مايو  الإذاعة ائي فـي  كان لظهورها أثر ملموس على مستقبل المسرح الغن

ثم تغيير شكل الأغنية  الأجور الخيالية التي تدفع لهم من جهة، و بسبب اجتذاب السينما للفنانين، مصر،

  .)4(»الموضوعات التي تتناولها من جهة أخرى إيقاعها و و

 الغناء الجماعي ظهور الغناء الفـردي   ار مد المسرح الغنائي وكما كان من بين أسباب انحس   

عـادوا بالموسـيقى   «عرش الموسيقى حيـث   فريد الأطرش ،أم كلثوم ،بد الوهابمحمد عاحتلال  و

أمجـاد  -حد كبيـر  إلى–فقد انبهر الجمهور بهم و نسي  ،الغناء الفردي عصر الطرب و إلىالعربية 

سـيد  الفـراغ الـذي تركـه     ملئواكان لهم كل العذر في ذلك لأنهم  و .العربية الأوبريت المصرية و

  .)5(»في مجال التطريب كامل الخلعي و يداود حسن و درويش

                                           
ترا و الجزائر و و رحل إلى انكل) فرنسا(درس الحقوق في مونبليه . ولد في القاهرة و تعلم فيها) 1912-1868( :أحمد شوقي - 1

: جبور عبد النور: ينظر". مصرع كليوبترا: "و عدة مسرحيات أشهرها" الشوقيات"اسبانيا، من أشهر شعراء مصر، له ديوان 

 .300: المنجد في اللغة و الأعلام، قسم المنجد في الأعلام، ص
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على أن ذلك لم يمنع تواصل الجهود الرسمية لاستعادة أمجاد المسرح الغنائي حيـث قامـت   

تشكيل المسرح القومي التابع لوزارة الشؤون  :الدولة المصرية بسلسلة من الانجازات تمثلت أساسا في

وبريتـات علـى   تقديمه لسلسلة مـن الأ  موسيقى وال أصبح اسمه الفرقة المصرية للتمثيل و و الدينية،

   الذي أعاد تقديم أوبريت يوم القيامـة    1961انشاء الوزارة للمسرح الغنائي في عام  ،مسرح الازبكية

ذلـك   و ،حاولة ترجمة الأوبريتات العالميـة قيام المسرح الغنائي بم ،لسيد درويشو أوبريت البروكة 

  .)1(أذواق الشعبقريب هذه الأعمال إلى كوسيلة لت

 و هو ما .حياء المسرح الغنائي باءت بالفشلكل المحاولات التي بذلت في سبيل إ رغم لكن و

بـرغم   لم يعد له وجود، و الغنائي تماما من حياتنا الفني، اختفى المسرح«  :بقوله محمود كامل هيؤكد

  .)2(»ن يتعثر عقب كل محاولةكا و طوال السنوات الأخيرة، ،لإحيائهالمحاولات المتكررة التي بذلت 

 ـ بل لقد زادت الهوة بينه و        ن علـى  بين الجماهير عندما وجدت الكوميديا الموسيقية مكانا لها م

العجيب أننا في مصر دأبنا على تمصير أو تعريب العديد من  و« :نبيل راغب المسارح العربية يقول

فعرضت المسـارح   .السبعينات عقدي الستينات و خاصة في و الأمريكيةالأعمال الكوميدية الموسيقية 

غيـر ذلـك مـن     كاباريه و و ،الموسيقىصوت  و قصة الحي الغربي، و المصرية سيدتي الجميلة،

 على الـرغم  و .تراثنا بصلة من قريب أو من بعيد وجداننا و إلىالمسرحيات الموسيقية التي لا تمت 

نت فاقدة تماما للحس المسرحي الموسيقي، بالإضـافة  فإنها كا من أن موسيقاها أعيد وضعها من جديد،

على أساس أنه تقليد ساذج لنماذج  إلا الذي لم يستوعبه الجمهور، و إلى مضمونها الغريب بالنسبة لنا،

  .)3(»مستوردة

الموسيقى ر ظاهرة الكاسيت التي أحالت الغناء و« تدريجيا وجد الجمهور نفسه مقبلا على  و          

  من ثم نسيت الأجيال  و .لا تحمل في طياتها أي مقاييس فنية بالمرة و رائجة بمعنى الكلمة، لى تجارةإ

إذا تذكرتهم  و لأن أجهزة الأعلام نسيتهم من قبل، كامل الخلعي و داود حسني و سيد درويشالجديدة 

  .)4(»في ذكراهم السنوية بمقطوعة أو أوبريت على أكثر تقدير

  كل ذلك نتيجة سذاجة الجمهـور  «  :ضياع الفن الأصيل للأوبريت فيقول ورمحمد تيميعلل  و        

      الريحـاني في عصرنا الحاضـر علـى دار    إقبالهالبرهان على ذلك  و .انحرافه عن الفن الصحيح و
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هو عبارة عن مشاهد مفككة العرى  ريفيو و ةبالا فرنسيليرى نوعا من التمثيل يسمى  الكسار علي و

  .)1(»النكات القبيحة تجمع بين المواقف المخجلة و يف،مشوهة التأل

        عن فن الغناء الأصيل فأمسـى بالنسـبة للكثيـر    بهذا ابتعد المسرح عن رسالته الأخلاقية و و       

    نكـات   تسلية من ضـحك و فيتطلبون في المسرح عناصر ال .مكانا يقضون فيه وقتا مسليا و فرجة،«

رقص إلى غير ذلك من عناصر الترفيه التي اضطر إليهـا   غناء و موسيقى و و تهريج، و قفشات، و

منافسة الفرق التي تعرض تلـك   بعد أن رأى قلة الإقبال و جورج الأبيضأصحاب الفرق الجادة حتى 

  .)2(»الألوان

أنه  إلامن خلال ما سبق نجد أن للوطن العربي تراث ذائع الصيت في مجال المسرح الغنائي          

  .ظاهرة الكاسيتمسرح التجاري و الفيلم الغنائي و لم يستمر في عطائه أمام موجة ال

  :فن الأوبريت في المسرح الجزائري -6666

هـا  حركة المسرح فيللحديث عن  مكمل اريخ فن الأوبريت في الجزائر جزءالحديث عن ت إن         

أنـه   إلا نترك الكل، أخذ الجزء ونعدم اتضاح الصورة، أن  إلىالذي يؤدي  يعتبر من باب النقص و

تلك المراجع التي تناولت تـاريخ المسـرح الجزائـري     إلىأمام عدم قدرتنا على إضافة شيء جديد 

على أن نصـب   لمزيد من الاطلاع، )3(الهامشعلى جملة منها في  ارتأينا أن نحيل القارئ بالدراسة،

  .المسرح الجزائري في الغناء و بريتاهتمامنا مباشرة للحديث عن كل ماله علاقة بتاريخ الأو

بفن مسرحي يشكل فيه الغناء عنصرا مهما وضروريا  أول عهد للجزائرمما لا شك فيه أن  و

راحـة   و إمتاعفحرصا من فرنسا على  كان غداة الاستعمار الفرنسي في الجزائر،في بنائه الدرامي، 

سـبتمبر   29قدم فيها أول عرض مسرحي يوم  م و1850سنة  )دار الأوبرا( تم بناء مسرح «جنودها

    حوادثها تدور حول الاحتلال الفرنسي للجزائـر   ، وDe Cora) دي كورا( الكابتانمن تأليف  1953
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عرضت فيـه   و 1860بني في سنة ) المسرح الكبير، أو الامبريالي(هناك مسرح آخر في العاصمة  و

  .)1(»حفلات الباليه

كل ماهر آت من عند فرنسا حفاظا على هويته و شخصيته من  بعيدا عن ظل أن الجزائري إلا       

ن تلك النشاطات المسرحية الجديدة، مكتفيـة  فئات الشعبية الجزائرية في منأى عبقيت ال« لذا الذوبان و

غير  الكراكوز، و خيال الظل، و و مداحين،الحلقة المسرحية، وروايات ال و الفرجةبالاستماع بمناظر 

  .)2(»لفنون الشعبية التراثيةذلك من ا

يعتبر الكراكوز واحدا من هذه  و التي تكاد تشترك جميعها في احتواء عرضها على الغناء، و  

أداة مناهضـة   إلـى الذي تطور دوره عند الاحتلال الفرنسي من مجرد التسلية و الترفيـه   الفنون و

يظهر أن  راكوز وإلى منع ك 1843طات الفرنسية سنة عمدت السل« للاستعمار فكان من جراء ذلك أن

     محـل السـخرية   دوافع هذا الإجراء سياسية قبل كل شيء من أجل تحاشي جعل السلطات الفرنسـية  

   .)3(»راكوز الشعب إلى التمرد على الاستعماركذلك حتى لا يدعو ك و

ظل يقـدم  لكراكوز فإن هذا النوع من الترفيه الشعبي الذي عرفته عروض ا رغم المنع التام و  

حيث لم تكن هناك مراقبة كبيرة من طرف «ببعض المدن بعيدا في غفلة من عيون الرقابة الاستعمارية 

راكوز في العاصمة فقد سجل ظهور مشاهد كالفرنسيين أو أنها لم تكن تمارس بسهولة مثلما هو الأمر 

وصـف مـالتران   في مستغانم كمـا   1848حتى نهاية القرن التاسع عشر، حضر دوشان أحدها سنة 

ن كما ظهر هي الصغيرة التي يؤمها أناس شعبيوفي قسنطينة في أحد المقا 1962عرضا آخر تم سنة 

  .)4(»1930كاراكوز في بسكرة سنة 

   ء الغنـا  كانت هناك عروض تمثيلية شعبية تجمع بين الأداء الحركي و إلى جانب الكراكوز و  

زها مـا ارتـبط   لعل أبر الحج و ينية مثل المولد النبوي والمناسبات الد عياد والموسيقى تقدم في الأ و

    : عن زيارة سيدي أحمد بن يوسف في مليانـة فقـال  ) درمنغام(قد ذكر  و رحةالأض بزيارة القبور و

إن الناس من سكان الجزائر العاصمة وبليدة في شهر أوت يخرجون في موكـب رائـع مصـحوبا    («

شـوقا مـن الموسـيقى     ق في المساء أكثر الأغاني تـأثيرا و تعزف الأجوا الأعلام، و بالموسيقى و

  .)5(»)الأندلسية
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فـي  « أين يتحلق النـاس  الأسواق الأسبوعية ذلك تلك المواعيد التي كانت تضربها إلىضف   

عامة يوم السوق يجلس المتفرجون علـى الأرض فـي شـكل     شكل حلقة تعرض في الهواء الطلق و

ا داخل الدائرة يتحرك المداح بمفرده يرافقه بالعزف عازف واحد أو متر 12إلى  5دائري قطره ما بين 

   جسـده   في نفس السوق، بفضل صوته و غالبا ما تتجاوز عروض متعددة ففي نفس الوقت و أكثر، و

يؤدي  كان المداح ينسق عرضا يحكي ملحمة أو قصة ما مستوفاة من الحياة الاجتماعي، و عصاه و و

ن الصوت لديه وسيلته المفضلة لإعداد العرض، فيبسط لوحة واسعة مـن  وكا. بطريقته عدة شخوص

إلى العويل، من سـرد   سرد، فكان ينتقل بسلاسة من الهمسملكة خاصة لدروب ال الألوان الصوتية و

   .)1(»من التأوهات إلى الغناء عادي إلى حالة من الشيجان اللفظي، و

             أداة تندد بالاسـتعمار فلقـد   إلىار الفرنسي بمجيء الاستعم الآخر هو مسرح الحلقة تحول و   

يكاد يكـون   و 1950ممارسا على نطاق واسع لغاية حوالي " الحلقة"ظل النشاط المسرحي على نمط «

أغلب الرواة شعراء للوطنية منددين في في عصرنا، مع تطور الحركة الوطنية أصبح قد اختفى تماما 

الإدارة الاستعمارية تنظر إليهم على أنهم  بدأت و صريحة،كاد تكون عروضهم بالاستعمار وبعبارات ت

  .)2(»عتهم بشدة فاضطر معظمهم إلى التخلي عن الحلقةمق عناصر مدمرة خطيرة، و

   أو أشكال المسرح الأولى في الجزائر فحسـب   لم يقتصر حضور الغناء على تقاليد الفرجة و

نزاهة المشتاق وغصة العشاق في مدينـة  " جزائري عنصرا بارزا في أول نص مسرحي إنما كان و

الشـعر   التـراث،  :بعناصـر  والمسرحية ترتبط إلى حد بعيـد   لابراهام دانينوس "طرياق في العراق

    .)3(الرقص تجمع بين الغناء وكما أنها تنتهي بحفلة  الموسيقى المحلية، الملحون المغنى،

وفيـا لتقاليـد   «السابقة الذكر قد ظـل  اصرلعنبتوظيفه ل دانينوسأن  بوكروح مخلوفيرى  و

 الـرقص  المداح إلى جانب الغنـاء و  الأدب الشعبي، الذي يظهر بصورة جلية في توظيف الشاعر و

 للـذوق بـين التقاليـد المحليـة اسـتجابة      محققا بذلك معادلة هامة هي المزج بين الشكل الأوربي و

  .)4(»الشعبي

يهـا  الشديد عل إقبالهم الغناء و إليهالمتوارثة التي تضم لعل حب الجزائريين لتقاليد الفرجة ا و

   1922سـنة   عز الدين المصريفرقة قامت بها « هو ما جعلهم يقبلون فيما بعد على تلك الزيارة التي
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جـورج  اق نجاحها نجاح فرقـة  الجزائر فحازت على رضا الجمهور ففالتي عرضت تجربتها في  و

  .)1(»الأبيض

إلـى أسـباب تتعلـق بنوعيـة     «النجاح الذي حققته هذه الفرقة بياناصنصر الدين  يعلل حيث

 لـك اعبد الميقول الدكتور  تضمنت كما) عز الدينفرقة (العروض نفسها فالمسرحيات التي عرضتها 

قد يكون إعجابه بها أكثر مـن   ري وأطربت الجمهور الجزائ, والات شرقية جميلةأغاني وم ضمرتا

  .)2(»عجابه بالمسرحياتإ

طابعا عاما ميز الحياة الثقافية  لعل ميول الجمهور الجزائري إلى الغناء والطرب كان و              

     .الغنـاء  شهدت الجزائر بعد الحرب العالمية الأولى فترة مزدهرة بالموسـيقى و « في هذه الفترة حيث

لشباب علـى تقـديم   فأقدم بعض الهواة ا, النوادي بدأت تظهر بوادر حركة مسرحية في المدارس و و

لغـة  ليات قصيرة ممزوجة بالأغاني والموسيقى أما طلبة المدارس الإسلامية فقدموا تمثيليـات بال يتمث

  .)3(»العربية الفصحى

كمسرحية برامج غنائية   إطارالتي كانت هي الأخرى لا تخلو من الغناء أو من تقديمها في  و   

بل إن نجـاح  , لمحمد منصالي" في سبيل الوطن"حية مسرو ،لطاهر علي الشريفل "ناءالشفاء بعد الع"

أن  الأدرعبالشـريف  هذا ما حدا , بالغناءعرضها  ية في بدايتها اقترن بمدى ارتباطالمسرحية الجزائر

كونها لم تكن مسبوقة ببرنـامج  ب 1927سنة  "العهد الوفي"في مسرحيته  )4(القسنطينييعلل سبب فشل 

   .)5(موسيقى

مسرحية المرفقة بالغناء والموسيقى ما ميز الانطلاقة الأولى للمسرح في إذن كانت العروض ال

خلال هذه السهرات  و« بذلك فيقولعلالو يعترف  ذلك من خلال سهرات جمعية المطربية، الجزائر و

 )العسـكرية  زلالمها(بتقديم نوع من  رحلك الحفلات الموسيقية شيئا من المخطرت لي فكرة أن أبث ت

  .)6(»مونولوجات غناء و ,الجزائرية ةعن طريق الرما
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الجزائري في بدايته مسرحا للمنوعات أين تقام السهرات الفنيـة الغنائيـة    بهذا كان المسرح و

أحمد لمسرح الجزائري يقول عن الإرهاصات الأولى ل في سياق حديثه و )الفارس(ممزوجة بالمهازل 

ياء السهرات الفنية الغنائيـة التـي كانـت    كان الجو في هذه الفترة يتميز بصفة خاصة بإح « بيوض

  .)1(»الهادف ذات الطابع الفكاهي ،السكتشاتتعرض خلال استراحاتها بعض 

التـي   ري الناطق بالغة الدارجـة و ئكذلك ارتبط وجود الغناء بالانطلاقة الفعلية للمسرح الجزا

عقدتها على الغناء  حيث اعتمدت هذه المسرحية في حل لعلالو 1926 مثلها عرض مسرحية جحا سنة

ينفرد جحا بالأمير ميمـون   « :هذا ما نلمسه من خلال هذا النص المقتطف من المسرحية و الطرب و

اد مخرج من س إلى نفسه بعد أن عجز من إيجأوتسرب الي .فلا يظفر منه بكلمة واحدة ما عدا التنهدات

 علـى الأقـل   ن يسلي المريضأ كرفف ،تنبه إلى وجود عود في أركان القاعة والمأزق الذي وقع فيه 

غنى  وجحا على ذلك طرب للعزف فهنأ  تأثر ميمون بالغناء و يغني، و أخذ يعزف و فتناول العود و

  .)2(»كشف له بذلك عن نفسه و ،معه

بل لقد كـان منهجـا    فحسب علالو توظيف الأغاني كجزء مهم في العرض علىلم يقتصر  و

فالمسـرح   )3(يمحـي الـدين بشـطرز   ، رشيد القسنطيني :ثالمن أم رواد المسرح الجزائري انتهجه

كانـت  ذوق الجماهير الشعبية غير المثقفة حيـث  بظهر من خلال العرض الشعبي مرتبطا «الجزائري

زدحمة بالسكان ولي منـذ البدايـة الاهتمامـات    مالأولى تقدم في مقاهي الأحياء الشعبية السكتشات الإ

بلغة شعبية خفيفة قادرة علـى توصـيل    إنه مسرح ارتبط بالغناء و ة،تقاليدها الفنية الأصلي الشعبية و

    .)4(»فرجإطراب المت ، بل وأداء الدور الفكرة و

في مقدمة هؤلاء من حيث ذلك الدور المميز الذي لعبته الأغنية  شطرزيابلدين ا محييأتي  و

 ـ الباعث الرئيسي للأغنية في المسرح «في عروضه المسرحية حتى أنه اعتبر       ن جهـة  الجزائـري م

حيث تتميز مسرحياته بعقدها البسـيطة المليئـة    مبدع المسرح الموسيقي الجزائري من جهة ثانية، و

  .)5(»المزينة بالأغاني بالمغامرات و
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هذا الارتباط الشديد بالغناء الذي عرفه المسرح الجزائري في بداياته بقدر ما كان عاملا ايجابيا 

        من جهة أخرى عاملا سلبيا وقف في وجـه تطـور العـرض المسـرحي      كان في جذب الجماهير،

بتنظـيم عـروض    1928يئة سنة رج رشيد القسنطينيكانت محاولة « استقلاله عن فن الغناء فلقد و

لكن هذه الطريقة في تنظيم السهرات قد انتهت بتعطيل نمو  "مسبقا"عليها بالفشل  ةممسرحية بحتة محك

  .)1(»الموسيقى" وصاية " تجاوزعجز عن المسرح إذ 

 علـى الكوميـديا   بدرجة أقل و كالأوبريت«هكذا فتح المجال لانتشار أنواع مسرحية غنائية و

   .)2(»الطرب الهزليات التي يتخللها الغناء و و ،الموسيقية

تأثر المسـرح   لأنماط المسرحية الغنائية بالذاتيعكس اهتمام المسرح الجزائري باتجاه هذه ا و

اتسـمت المسـرحيات   «حيـث  في تلـك الفتـرة  زائري بما كان يجد رواجا في المسرح الفرنسي الج

كذا من  و ،من وقائع تاريخية ،ليلة وحاة من القصص الشعبية من ألف ليلة وتالمعروضة بمواضيع مس

اك كانت تلك الأعمال بمجملها منجزة في قالب ينتمي للنمط الأرسطي المسيطر آنذ و ،الحياة الاجتماعية

كالكوميـديا   على العروض المستوردة طبقا للمعايير السائدة في المسرح الفرنسي في بداية هذا القـرن 

  .)3("بريتوالأ و ،الخفيفة الميلودارما

أن الجو كان مهيئـا لاحتضـانها    إلىالأوبريت في الجزائر و تشير  عن روث أرليثتتحدث 

 من تأليف "الخطيبة التي أعيدت إلى الحياة"ي هتذكر أن أول مسرحية من هذا النوع دونتها الصحف و

لم يقتد بمثلها  قد بقيت فريدة من نوعها و و ،1930أفريل ها في قد تم عرض و يافيل ادمونإخراج  و

محـي  هي من تـأليف   و" عثمان في الصين"ت يأوبر تم عرض 1949تضيف أنه في مارس  و أحد،

  .)4(الصين إلىمرات تاجر زنجي أثناء رحلته هي تصور مغا تلحين حبيب رضا و و الدين باشطرزي

يخرج عن نطاق بحثنـا، لأن     الأوبريت الذي نتحدث عليه هنا تجدر الإشارة هنا أن جنس  و

فن الأوبريت في الجزائر قد عرف حركة خاصة حيث ظهر لأول مرة فيها غداة الاستعمار الفرنسـي  

     بخصائصه التـي تميـز بهـا     ن القرن العشرينحتى الأربعينيات م الثلاثينات و سنوات العشرينات و

     التي كنا قد خلصنا إليها في تعريفه، في حين عادت الأوبريت للظهور مرة ثانيـة بعـد الاسـتقلال     و

لكن بمضامين جديدة وخصائص فنية تختلف عن جنس الأوبريت الأول وهذا ما سنتأكد منـه عنـد    و

يتية التي ظهرت في الفترة التي كنا قـد حـددناها مجـالا    دراستنا للخصائص الفنية للنصوص الأوبر

     .  لبحثنا
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حيث ارتبط ارتبطا  نعود للحديث عن علاقة المسرح بالغناء في الجزائر مع انطلاقته الأولى  و

قـد  " كوميـديات غنائيـة  "ديات التي كانت تحتوي على أغاني وأطلق عليها مبالغـة  فالكومي«شديدا به

  .)1(»حتى الحرب العالمية الثانية 1930الفترة ما بين  ازدهرت بصفة خاصة في

على العموم فان الأغاني التي رافقت العرض المسرحي الجزائري في طلائعه  قد تميزت  و  

بالتنوع على مستوى المضمون فجمعت مابين الأغاني العاطفية والنقدية والأغاني التي تأتي في شـكل  

كان يقدم من طرف رواد المسرح الجزائري مع انطلاقته الأولـى  مما يؤكد أن ما  ،)2(مواعظ أخلاقية

باعتبار أن الأغاني التي تقدم في هذين  ،كانت عروضا مسرحية شبيهة بالأوبريت والكوميديا الموسيقية

  .الجنسين كثيرا ما تحمل نفس هذه  المضامين

الحرب العالمية خصوصا بعد لم تستمر طويلا   أرليث روثكما ترى  أن تجربة الأوبريت إلا

التي كانـت   بث المسرحيات فمن بين العيوادقلة الموسيقيين القادرين على تصوير أح« الثانية بسبب

انخفاض المستوى الناتج عن نسيان أو جهل التـراث   التكرار و :موجودة في موسيقى تلك الفترة مثل

  .)3(»تقليد الموسيقى الغربيةمن  حدثاللجوء إلى تشويه الموسيقى العربية بما ي الموسيقي العتيق و

ما شابهها من أجنـاس   إلا أن الحقيقة تؤكد أن عزوف المسرح الجزائري عن فن الأوبريت و

موسيقية تدخل في إطار مجاراة الحياة السياسية للشعب الجزائري بعد الحرب العالمية الثانية  غنائية و

لك على المسرح الذي اتجه إلى التعبيـر  فكان أن انعكس ذ ،ستقلالأين أيقن زيف عهود فرنسا في الا

مسـتلهما   عن مضامينه بالغة العربية الفصحى تمسكا منه بالهوية الوطنيـة مـدركا دوره السياسـي،   

  .إذكاء للوازع الديني المواضيع التاريخية و الدينية، إحياء لأمجاد أجداده و

         كالكوميـديا الموسـيقية   من الأنمـاط المسـرحية الأولـى     ااتخذود الأوائل قد الروا كان فإذا

 إصـلاح تعمل على الشعب تحمل بين أغانيها رسائل مشفرة  لإيقاظالاسكتشات كوسائل  و الأوبريت و

  مرحلة أكثر جرأة للتصدي  إلىأن ينتقل المسرح  إلىالتحفظ فلقد آن الأوان  المجتمع بكثير من الحذر و

بعدما أثمرت النهضة الإصـلاحية   مهور هو الآخرخصوصا أمام تغير ميولات الجالفرنسي  مستعمرلل

تغير الحافز الـذي     حيث،1931من سنة  الجزائر على يد جمعية العلماء المسلمين ابتداء عرفتهاالتي 

يذهب طمعا كان يتجه إلى المسرحية تحت جاذبية البرامج الغنائية أضحى  يستقطبه إلى المسرح فبعدما

ما بـين   الجزائري عن المسرح أحمد بيوضوراء أسطرها يتكلم  مايقرأ و رموز المسرحياتفك في 

ى إلى المسرح كهدف سياسي يبحث فيه كان له جمهور عريض ومتجاوب يسع«فيقول 1956و 1947
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المسرحيات التـي   فهم مضامين عيد تحليل وفي ،يةنمعلى المعاني الض ،من وراء العروض المسرحية

  .)1(»كانت تقدم له لأنه جمهور ذكي

الـذي لا   الوعي السياسي والفكري تزامن مع ظهور المسرحية الشعرية في الجزائـر و هذا 

يخرج الحديث عنها هنا عن إطار ما نحن بصدد البحث عنه من علاقة المسرح في الجزائر بالغنـاء  

ثـم إن المسـرحية    الإلقـاء لأن الشعر الذي عادة ما توظفه المسرحية الغنائية يكون موجها للغناء أو 

خصوصـا   ية بإمكانها أن تتحول إلى مسرحية غنائية إذا وجد من يعمل على تلحين مشاهدها والشعر

  .الغنائية منها

عـرف الأدب الجزائـري أول مسـرحية    «حيث  شكلا من الارتقاء اللغويو يعد هذا الجنس 

 ين في فصل )3()بلالمسرحية (كتب  حين )2(محمد العيد آل خليفةد الشاعر على ي "1938"شعرية سنة 

لا لأنها أول عمل  ،تعتبر هذه المسرحية نقطة تحول في تاريخ المسرح الجزائري عشرين صفحة و و

قبل  ...يقصد الجزائر إنما عبرت أيضا عن اتجاه جديد لم يعرفه المسرح العربي و... شعري متكامل 

  .)4(»أن تظهر هذه المسرحية الشعرية

توظف الإنشاد في مواضع عديدة كما تسـتعين   مكتوبة كلها بلغة الشعر و )مسرحية بلال( و

تضم إلى ذلك الرقص الذي يقـوم   ولا يرى  كتقنية من تقنيات الصوت الذي يسمع و "الهاتف"بصوت 

  .)5(به الصبيان سخرية من بلال

لعل ظهور المسرحية الشعرية في هذه الفترة بالضبط يعد سعيا للبحث عن أداة لغوية تكون  و

كانت الأغنية الخفيفة هي ما ميـزت انطلاقـة المسـرح     فإذابغية استنهاض الهمم وقعا  أكثر تأثيرا و
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صالح : للمزيد ينظر...سنة عشرين هجريةالى دينهم الباطل فأبى، مؤذن رسول االله، شهد العديد من الغزوات، توفي بدمشق 

آثار الإمام عبد الحميد بن : و ينظر. 152:، ص1986محمد العيد خليفة، المؤسسة الوطنية للكتاب، الجزائر، د ط، : خرفي

  .47-44:ص، 03:ج .1984، 1ط قسنطينة،باديس، مطبوعات وزارة الشؤون الدينية، 
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البيت  أمية متفشية فان القصيدة الرنانة و و لامآتماشيا مع ما يعيشه من  الجزائري استمالة للجمهور و

  .لتعبئة ثورية تؤمن بالسلاح الشعب تهيئالموزون أنسب لهذه الفترة التي 

 .)1(محمد البشـير الإبراهيمـي  هي الوحيدة في هذا المجال فقد كتب  )مسرحية بلال(ليست  و

الأبطال بل إن توظيف بعض الأبيات الشعرية على لسان  1941سنة  )رواية الثلاثة(عرية مسرحيته الش

  ذاته شاعرا أو بغية تحقيق الوظيفة  حد كان كثيرا ما يرد في مسرحيات تلك الفترة أما لكون البطل في

التـي   و )2(لمحمد العابد الجيلالـي  )القمار الحشيش و الخمر و مظاهر الجهل و(سرحية التعليمية كم

  .)3(من طرف التلاميذ ريةتنتهي بإنشاء لمجموعة من الأبيات الشع

رح لتتبع أحداث الثورة أما ـهت أنظار جماهير المسـدلاع الثورة التحريرية اتجـد انـبع و 

أين  1958استقر في تونس سنة  1955ل إلى فرنسا ـأن رح اح الثورة فبعدـسرح فقد ساير كفـالم

حتى في هذه الفترة  ضية الجزائرية وـبهة التحرير الوطني مدافعة عن القـشطت الفرقة الفنية لجـن

ها القيام بعروض مسـرحية  ـانت نفس الفرقة يوكل إليـف جنبا مع المسرح حيث كـان الغناء يقـك

  .موسيقية وأخرى فلكلورية و

التأليف فتطرقت إلى قضـايا   الاستقلال تنوعت أعمال المسرح الجزائري بين الاقتباس وبعد 

   الديمقراطيـة   و كالاشتراكيةما رفعه من شعارات  المجتمع الجزائري الحديث و و .الثورة التحريرية

د كانت ق مشاكل المجتمع الجزائري بعد الاستقلال و هموم و و ،كذا قضايا التحرر التي تمس العالم و

لا نلغي احتمال حضور الغناء  و في بنائها الفني، سطيرالأالأسلوب تتبنى جل هذه المسرحيات تقريبا 

أن تواجده لم يكن بدرجة كبيرة تستدعي الانتباه أو تغير من ملامح البناء  إلافي عروض البعض منها، 

  .الفني التقليدي للمسرحية

 إلـى بالعودة  البناء الفني للمسرحية الجزائرية إلا أن الغناء كان حاضرا وكعنصر رئيسي في

الانقراض من أجل تحقيق  إلىاستنطاق الأشكال المسرحية الشعبية الجزائرية التي بدأت تعرف طريقها 

  عبد الرحمان بعث مسرح الحلقة من جديد على يد  إعادةفكان أن أثمرت الجهود  بعث الهوية، الذات و

  

                                           
علماء الجزائر في الثلث الثاني من القرن العشرين، و بخاصة في  د من أشهريع :1965-1889 :محمد البشير الابراهيمي - 1

الربعي بن سلامة و عمار و يس، محمد العيد : للمزيد ينظر... ميدان الاصلاح والخطابة و الصحافة و الأدب و اللغة العربية

       .05-04:، ص1:ج ،2002، 1، طموسوعة الشعر الجزائري، دار الهدى، عين مليلة، الجزائر: تاورته، عزيز لعكايشي

 :بالجزائر العاصمة، له مسرحيتان منها ما طبع 1908فيفري  9ولد في . عالم و فقيه و كاتب و مؤرخ:عبد الرحمن الجيلالي- 2

المسرح في الجزائر  :صالح لمباركية :للمزيد ينظر ...ابن خلدون عدل عمر، :أخرى لا تزال مخطوطة المولد، الهجرة، و

  .  68 :ص ،1:ج

  ، ديوان المطبوعات الجامعية، الجزائر، د ط1954-1931فنون النثر الأدبي في الجزائر : عبد المالك مرتاض: ينظر - 3

   .473: ص. 1983
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  .)2(القادر علولة عبد و )1(كاكي

         الخرافـات   القصـص و « اهتم مسرح الحلقة باستنطاق التراث الشعبي الجزائـري مسـتلهما         

الخرافة هو بلا  الأسطورة و هذا التراث الممزوج بالواقع و الأغاني الشعبية المتداولة بين الجماهير، و

  )3(»ماضيها شك التاريخ المجيد للأمة و

  فالصالحللتأصيل ية واحدة نتيجة الاندفاع مسرح الحلقة تنحصر في زاو إلىلقد ظلت الرؤية  و       

كشكل ه امتداد مضامينه التراثية و ناظرا بذلك إلى، )5("المسرح التراثي"ينعته باسم  )4(لمباركية 

مسرح عربي أصيل متميز عن  لإيجادلبنة  إياهمعتبرا  قرون خلت عرفتها الجزائر، إلىمسرحي 

نجده مسرحا يجاري  عبد الرحمان كاكيلبعض نصوص ولد  بقراءة سريعة أنه و إلا المسرح الغربي،

  .فهو يستعير الكثير من أدواته الفنية يشاكل المسرح الملحمي منه، المسرح الغربي و

متأصلة منذ القدم في مسرح الحلقة  هي وسائل )6(هل هذه الأدوات يظل السؤال المطروح، و  

د استلهما هذه ق عبد القادر علولة عبد الرحمن كاكي وأو أن  عبية؟باعتباره شكلا من الفرجة الش

ها على مسرح الحلقة من ة تأثرا بالمسرح البريختي و أدخلادراس عن دراية و استعاراها الأدوات و

   باب التجديد؟

حق لنا أن نعترف  هذه الأدوات هي من صميم مسرح الحلقة الشعبي، تكان إذافي حالة ما  و

  .منذ قرون خلت-أي أدواته–ننا عرفنا المسرح الملحمي لأنفسنا بأ

إن الإجابة عن هذا السؤال من شأنها أن تعيد النظر في نعت مسرح الحلقة الذي جاء به ولـد  

أن هذا المسرح يحمل بين طياته الكثيـر مـن    خصوصا و باسم المسرح التراثي، عبد الرحمان كاكي

من جهة  و اط التقاطع التي تجمعه بالمسرح الملحمي من جهة،مع الأخذ في الاعتبار نق ملامح التجديد،

المسرح  إطارالتي من شأنها أن تصنفه في  و المساحة الكبيرة المخصصة للغناء فيه التركيز على تلك

لما لا اعتباره شكلا من أشكال  الأوبريـت   من عمق التراث و الإبداعيةالغنائي الذي يستمد مصادره 

  .التراثية

                                           
  مخرج مسرحي  هو عبد القادر ولد عبد الرحمان المعروف بعبد الرحمن كاكي ممثل و) 1995-1934: (عبد الرحمن كاكي - 1

  .185: ص. 1989- 1926تطوره  أحمد بيوض المسرح الجزائري نشأته و :للمزيد ينظر... قدير

  .  185 :ص نفسه، :للمزيد ينظر ..مؤلف مسرحي قدير ممثل و ):1994-1939(القادر علولة  عبد -2

  .  102 - 101 :ص ،2ج ،المسرح في الجزائر :صالح لمباركية - 3

، أستاذ محاضر في )1982(ة العربية و آدابها، جامعة باتنة منذ سنة كاتب و ناقد مسرحي، أستاذ بقسم اللغ: صالح لمباركية - 4

الفلقة، الشروق، النار و النور، الزلقة، القضية و مسرحيات إذاعية، أوبريت : مادة الأدب الأجنبي من مؤلفاته مسرحيات

  . مصطفى بن بولعيد، صالح لمباركية، حديث خاص

    .101:ص ،2:ج ،نفسه :صالح لمباركية :ينظر - 5

    ...كإشراك الجمهور في العملية المسرحية و استخدام أسلوب المسرح داخل المسرح- 6
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حي الجزائري عند مسرح الحلقـة  ف حضور الغناء كعنصر مهم في العرض المسرلم يتوق و

علـى   عرفت ،غنائيةمؤلفات مسرحية  الوجود مع سنوات الستينات، إلىفلقد ظهرت  ،الذي أعيد بعثه

لكن بمضامين  و بهذا عاد فن الأوبريت ليظهر في الجزائر من جديد و الأدبي باسم الأوبريت،الصعيد 

أن فن الأوبريت الفرنسي النشأة قـد   ، خصوصا وسابقا إليهمختلفة كما كنا قد أشرنا  و خصائص فنية

أخـرى   غنائية سار إلى زوال وانتهى عهده بعد الحرب العالمية الثانية فاتحا المجال لأجناس مسرحية

    . هو أيضا ما تحدثنا عنه عند تتبعنا لتاريخ نشأة فن الأوبريت فرضت وجودها و

رح الحلقة بمظهره الجديد قد وجد اهتماما من طرف الدارسين فان فن الأوبريت كان مس إذا و

بالبحـث   كان بعيدا كل البعد عن الدراسات النقدية التـي طالـت  الذي عرفته الجزائر غداة الاستقلال 

     خصوصـا   هذا الجنس المسـرحي،  إهمال الإجحافمن  حتى أنه يعد موضوع المسرح في الجزائر،

  أن ذكرنا منذ النصف الثاني من القرن التاسع  أن فن الأوبريت قد ظهر للوجود كما سبق ونحن نعلم  و

أن هـذا   و غاية النصف الثاني من القرن العشرين، إلى في حين تأخر ظهور المسرح الملحمي عشر،

فمـن   التي يقف في مقدمتها الغناء، الأخير قد استعار في بنائه الفني ببعض أدوات المسرح الغنائي و

     .دراسة الأجناس المسرحية بحسب ظهورها زمنيا الإنصافباب 

تية حقها من الدراسة رغم صير في إعطاء إحدى الأعمال الأوبريالتق إلى شايف عكاشةيشير 

للشاعر  ))1(وسام الخلود( كنت قد قرأت جانبا من أوبريت« :بقوله التي التمسها فيها الفنية الكبيرة القيمة

أعترف لنفسي بأني شعرت آنذاك بتقصير في حق هذا العمل المسـرحي الغنـائي    و يعبد االله بن حل

  .)2(»لما أقبلت على قراءة عمل أدبي ماظل يراودني هذا الشعور ك الرائع، و

بمفهومه الجديد الذي ارتبط  لعودة ظهور فن الأوبريت  لقد حاولنا البحث عن البوادر الأولى و

  :طرحنا عليهم جملة من التسـاؤلات  الشعراء ممن كتب في هذا المجال وفاتصلنا ب به غداة الاستقلال؟

لمـاذا   و من هو مؤلفـه؟  و بمفهومه الجديد عرفته الجزائر غداة الاستقلال؟ ما هو أول عمل أوبريتي

 إلى أدنـى لكننا لم نتوصل حتى  و متى أطلقت هذه التسمية؟،عادت لفظ الأوبريت للظهور من جديد؟ 

  .يوجه بحثنا مما صعب علينا عملية البحث ينير و ا أن تكون منطلقامن شأنه إجابات

                                           
قد لخصت  نالت الجائزة الأولى في المسابقة الوطنية التي نظمت بمناسبة الذكرى العشرين للاستقلال و: أوبريت وسام الخلود - 1

متلقي يعيش سنوات مسيرة الثورة، في غمرة من السحر مشاهد حية، تجعل ال تاريخ الثورة الجزائرية الطويل في لوحات و

 د ط مدخل إلى عالم الشعر المعاصر في الجزائر، ديوان المطبوعات الجامعية الجزائرية،: شريف عكاشة: ينظر. الفني

لشعر مدخل إلى عالم ا: شايف عكاشة: ينظر. الثالثة من أوبريت وسام الخلود قراءة في اللوحة الثانية و .90: ، ص1988

 .95-89: المعاصر في الجزائر، قراءة مفتاحية منهج تطبيقي، ديوان المطبوعات الجامعية، الجزائر، د ط، د ت، ص

كنون ديوان المطبوعات الجامعية، الساحة المركزية، بن ع إلى عالم النص المسرحي الجزائري، مدخل: يف عكاشةاش - 2

 . 71: ، ص1991الجزائر، د ط، 
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محمد الأخضر عبد به الشاعر  خلال اتصالاتنا المتعددة ما أفادنا إليه من كل ما توصلنالعل  و

 الجديـد أرجع هذا الأخير البادرة الأولى لفن الأوبريت في الجزائر بمفهومه  حيث ،)1(القادر السائحي

أشار في نفس الوقت إلى وجود نص قد يكون هو الآخر  و ،لمحمد العيد آل خليفة )لمسرحية بلا( إلى

   :فيقـول   )2(محمد الأخضر السائحيتأليف  )الفتاة البدوية(له سبق الريادة في هذا المجال يحمل عنوان 

فـي   إذ كتب هذا النص لم نستطع الوصول إليه إلى الآن وأملنا أن يصادفه أحد الباحثين في تونس،«

تبقى  لنصوصه و خ العيدالشيلم يدخل إلى الجزائر وهو يتزامن مع فترة كتابة  طبع هناك و تونس و

  .)3(»يخ العيدالريادة للش

مسرحية بـلال  (من اعتبار أن  محمد الأخضر عبد القادر السائحيأحسب أن ما ذهب إليه  و

يشوبه الكثير من الالتبـاس  ئ أمرا قد يبدو للقارهي أول عمل أوبريتي في الجزائر هو رأي  )الشعرية

لكن الحقيقـة   و لا يمكن تصنيفها في جنس المسرح الغنائي، هي مسرحية شعرية و )بلال(فمسرحية 

كـان   في الجزائـر  أن ما كتب من أوبريتات تؤكد أن ما ذهب إليه هذا الشاعر أمر منطقي نظرا إلى 

ه إلـى حـد كبيـر بالمسـرحية     لجزائر شبيأي أن جنس الأوبريت في ا من الشعر لغة للحوار، يتخذ 

هذا ما سنتطرق إليه في دراستنا للخصائص الفنية لهذا الفن في الفصل الثالـث مـن هـذا     و الشعرية

  .  البحث

أمام  في الجزائر، الجديد بمفهومهأول نص أوبريتي  إيجادهكذا وجدنا أنه من الصعب علينا  و

مؤلفـات الشـعراء    إلىفما كان علينا سوى الاتجاه  ن،عجز أهل الاختصاص عن تحديد بداية لهذا الف

محمد  نتاجفكان أن عثرنا في  عن أقدم عمل مسرحي غنائي، بحثنا فيها و الذين كتبوا في هذا الجنس،

هـي   و )الراعـي (تحمل عنوان  قد يكون لها فضل الأسبقية على مسرحية شعرية الأخضر السائحي

الذي تـم   و )حكاية ثورة الراعي و(كتابه الذي يحمل عنوان  في ذلك تحتوي على الكثير من الغناء و

 محـددة   لكننا لم نصل إلى نتيجة لقد حاولنا جاهدين التقصي عن تاريخ كتابتها و و ،1988نشره سنة 

  .لم يكن يعمد في معظم الأحيان إلى تأريخ كتاباته الأدبية محمد الأخضر السائحيباعتبار أن الشاعر 

                                           
بمنطقة تقرت، التحق بالثورة و أصيب برصاصـة ضـالة، بـدأ     1933من مواليد عام : د القادر السائحيالأخضر عبمحمد  -1

، انتسب إلى العمل الإذاعي، بعد الاستقلال اشتغل في مناصب التعليم و الإدارة من 1953محاولاته الأدبية في تونس منذ سنة 

: محمد ناصـر  : ينظر. ان من قلبي، واحة الهوى، بكاء بلا دموعألوان من الجزائر، الكهوف المضيئة، ألح: مؤلفاته الشعرية

  .677: ، ص1975-1925الشعر الجزائري الحديث اتجاهاته و خصائصه الفنية 

حفظ القرآن على عدة . بقرية العلية دائرة تقرت ولاية ورقلة 1918شاعر و مناضل، ولد في أكتوبر : محمد الأخضر السائحي - 2

. روحي لكم: محمد الأخضر عبد القادر السائحي: ينظر... حمد بن الزاوي والشيخ بلقاسم شتوحة مشايخ أشهرهم الشيخ م

 .138-137: ص 1986تراجم و مختارات من الشعر الجزائري الحديث، المؤسسة الوطنية للكتاب، الجزائر، د ط، 

  .299: ملحق، ص، ال29/11/2007، أرخت بتاريخ رسالة خاصة: محمد الأخضر عبد القادر السائحي - 3
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مـن علـى    )حكاية ثورة( و )الراعي(ما كتبه من حديث عن مسرحيتيه  ليهإكل ما انتهينا  و

و الذي يدل على أن مسرحية الراعي قد كتبت قبل الاستقلال بل  للكتاب السابق الذكر، الواجهة الخلفية

في سياق تنبيهه بأهمية الشعر  قبل اندلاع الثورة لما تميزت به من أسلوب رمزي خالص، حيث يقول

عر الجزائري بعد الاستقلال لأنهـا  ـورة هي السمة الواضحة في الشـالث«: هذين العملين في الغناء و

واء الذي يتنفسه و الغـذاء الـذي   ـل الهـه بـذي ينتعش منـالأريج ال ه وـنبع الذي يستقى منـال

 ـما ـانت إحداهـتان تفسران ذلك فقد كـاتان قصـه و. يعيش عليه  ــق  ـ )1(تقلالـبل الاس رمز ـت

 ـ ب وريداء من القـي بالفـلثورة من بعيد و توحى اــإل  ـ لا و فصح ـلا ت  ـ رح وـتص ت ـكان

 ــي فـعيدها فـستـراحة و تـورة بصـريات الثـدث عن ذكـرى تتحـالأخ  ــرح ب     وز ـعد الف

ياة إلا ـست الحـناء و ليـعر إلا الغـيس الشــل ثورة وـاء للـوضوعان غنـالم و تصارـالان و

  . )2(»ورةـالث

الـذي   )الفتاة البدوية(بغض النظر عن نص  حسب ما وقع بين أيدينا من نصوص و ذا وهك و

ا اعتار أن مسرحية ـيمكنن الذي لا يزال محل بحث، و محمد الأخضر عبد القادر السائحيتحدث عنه 

  .يجزائرـمسرح الـعرفها ال -بمفهومها الجديد أوبريت - نائيةـهي أول مسرحية غ )الراعي(

 ــي هـف بواـن كتـؤلفين الذيـمالين ـن بـم و  ــذا الم لأخضـر  محمـد ا : رـجال نذك

  حمد ـم ،ـيلـله بن حـبد الـع  ،)4(يب معاشـمد الطـأح  ،)3(د القادر بن محمدـعب ،ائحيـالس

                                           
 1988قد كتبهما محمد الأخضر السائحي و نشرهما سنة ) أنا الجزائر(و ) حكاية ثورة(يشير عز الدين جلاوجي أن مسرحيتي  - 1

بمناسبة الذكرى العاشرة للاستقلال بينما كتبت مسرحية ) حكاية ثورة(هي تاريخ النشر فحسب، حيث كتبت  1988الا أن سنة 

و أذيعت في التلفزة الجزائرية في نفس السنة و هذا ما أكده الشاعر محمد الأخضر عبد القادر  1964سنة ) أنا الجزائر(

: النص المسرحي في الجزائر، ص: عز الدين جلاوجي: ، ينظر12/10/2007السائحي في حديث هاتفي أجريته معه بتاريخ 

52 . 

 باواجهة الكت ينظر، 1988ة للكتاب، الجزائر، د ط، الراعي و حكاية ثورة، المؤسسة الوطني: ر السائحيمحمد الأخض - 2

 .300: الخلفية، الملحق، ص

بمنطقة الأوراس  1925جوان  22هو عبد القادر بن محمد بالقاضي ولد بمدينة باتنة في ...) -1925: (عبد القادر بن محمد - 3

: بد القادر بن محمد القاضي في ديوانيهفي الشرق الجزائري بعد الاستقلال تدرج في مناصب التعليم تبرز لدى الشاعر ع

الربعي بن سلامة      : ينظر.. ملامح التركيز على الجوانب الوطنية و العربية و الإسلامية" بوابات النور"و " مسيرة الجزائر"

بوابات النور، : عبد القادر بن محمد بلقاضي: و ينظر. 756-775:، ص01: موسوعة الشعر الجزائري، ج: و آخرون

 .08-07: ص ،1990د ط،  الجزائر، مؤسسة الوطنية للكتاب،ال

بسريانة ولاية باتنة، التحق بصفوف الجيش التحرير الوطني في أوائل سنة  1926أكتوبر  20ولد في : أحمد الطيب معاش - 4

ل عين سفيرا للجزائر بالمنطقة الأولى و بها تولى مسؤولية محافظ سياسي بالناحية الأولى المنطقة الأولى، بعد الاستقلا 1955

للمزيد ... ديوان التراويح و أغاني الخيال، ديوان مع الشهداء، الوطن المقدس و قوافل الشهداء: بليبيا من أعماله الشعرية

 .10-05: ص. 2005دار الهدى، عين مليلة، الجزائر، د ط، . دواوين الزمن الحزين: أحمد الطيب معاش: ينظر
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 ـي، ـائحـادر السـد القـبـضر عـحمد الأخـم  ،)1(مارـخم ـقاسـبل  ــر البـعم  )2(اويـرن

  .)5(عز الدين ميهوبي ،)4(يمان جواديتسل ،)3(ديـــحممد ــأح ،اركيةـمبــالح لــص

ب أن هنـاك محـاولات عديـدة    لا ري ذإ« نتاج الأوبريتي في هؤلاء فحسبلا ينحصر الإ و

  .)6(»لكنها لم تر النور و وخاصة من الشاب، خرين،لشعراء آ

طـورا   أنه بدأ بانطلاقة ضعيفة إلا أنه عرف تما نلاحظه على النتاج الأوبريتي في الجزائر  و

          النصـر  ( ،)أنـا الجزائـر  ( :عرفت سنوات الستينات ظهور عملـين  ،فيما بعد من عشرية إلى أخرى

لطبيعي أن تتسم الانطلاقـة  بحكم أن الجزائر خرجت للتو من حرب ضارية فكان من ا ،)الاستشهاد و

حكاية ( :هي سبعينيات وأعمال سنوات ال أربعةه أمي بينما ارتفع العدد إلى أغلب جمهور أمام ،بالضعف

الجزائـر مـن   مواكبة لما شـهدته   ،)مسيرة الجزائر( ،)السخاب الأخضر( ،)عزيزة عزيز و( ،)ثورة

فجـاء أغلبهـا يشـيد     ثورات  ثقافية زراعيـة صـناعية   سياسية و اجتماعية و ت اقتصادية وتغيرا

الجزائـر  ( ،)نداء التـراب ( :يه و أعمال سبعة إلىارتفع العدد في الثمانينات  و المحققة، بالانجازات

مواويـل  ( ،)صـوت الأحـرار  ( ،)وسام الخلـود ( ،)حكاية نصر علجية و( ،)الحب ملحمة البطولة و

 ذكرى اندلاع الثورة، هي أعمال أغلبها كان تخليدا لمناسبتي عيد الاستقلال و و ،)ل الشهيداق( ،)الوطن

جزائر ( :هي و أعمال ثمانية إلى 1998 غاية إلى 1990من الفترة الممتدة من  إلىفي حين  قفز العدد 
                                           

محمد : ينظر... نسيا ا، أغلب إنتاجه الأدبي شعر، ينزع في شعره نزعا روم1931بمدينة بسكرة سنة ولد : محمد بلقاسم خمار - 1

 .674: ص. 1975- 1925الشعر الجزائري الحديث، اتجاهاته و خصائصه الفنية، : محمد ناصر

الموسيقى و درس  1959في مدينة بسكرة، مستوى من مدرسة التمثيل العربي بتونس  1935ولد عام : عمر البرناوي - 2

، شغل منصب 1963الرشيدية بتونس لمدة عام دراسي، و حصل على ليسانس في اللغة العربية من كلية التربية، جامعة بغداد 

: ينظر". المساء"بداية الأحداث، و قد نشرت مسلسلة في جريدة : رواية مخطوطة بعنوان: أستاذ و مذيع، من أعماله الإبداعية

  .2000ود البابطين لإبداع الشعري، معجم البابطين و شعراء العرب، مؤسسة جائزة عبد العزيز سع

http://www.albabtainprize.org/Encyclopedia/poet/1195.htm 

نة الوادي بدأ تجاربه الشعرية في العديد من بمدي 1948شاعر جزائري معاصر من مواليد ...)  -1948: (أحمد حمدي - 3

      اشتهروا في بداية السبعينات هو من بين الشعراء الجزائريين الذين برزوا بعد الاستقلال و المجلات الوطنية و الصحف و

       ار ويس الربعي بن سلامة، عم :ينظر. انفجارات: ، من أبرز مؤلفاتهكونوا جيلا يدعو إلى توظيف تقنيات الشعر الحر و

  .290: ص. موسوعة الشعر الجزائري: آخرون و

ببسكرة بدأ ينشر تجاربه الشعرية في السبعينات، من  1953شاعر جزائري معاصر من مواليد ...) -1953: (سليمان جوادي - 4

 .246: نفسه، ص: ينظر... من مؤلفاته الشعرية يوميات متسكع

بداية السبعينات، يعد من بين الشعراء  لساحة الأدبية بعد نهاية الستينات وبرز على ا. شاعر معاصر: عز الدين ميهوبي - 5

في إطار الاستفادة من جماليات الكتابة الدرامية في  قصيدة الشعرية على النسق المعاصرالجزائريين الذين انصرفوا إلى كتابة ال

 .  904: ص. نفسه: ينظر...المسرح القصة و

ر ملحمة البطولة و الحب، دراسة موضوعاتية فنية، بحث مقدم لنيل شهادة الليسانس في قسم اللغة أوبريت الجزائ: ربيعة بناي - 6

 .73: ص، 1995- 1994اللغة العربية و آدابها، جامعة باتنة، 
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 )المعقد( ،)بن بولعيدمصطفى ( ،)1945 ماي 08( ،)الجلاد الشمس و( ،)سيتيفيس( ،)حيزية( ،)الحب

التراث لطبيعـة المرحلـة التـي تسـتدعي      هي أغلبها أعمال ترتبط بالتاريخ و و ،)1()خيمة الأفراح(

  .بطولات الأجداد إحياء ووض بالهمم النه

فـي   1998غاية سـنة   إلى 1964من سنة  يمكن أن نحصي ما حصلنا عليه من أوبريتات و

  :الجدول التالي

  ةالسن  اسم المؤلف  عنوان الأوبريت

  1964  محمد الأخضر السائحي  أنا الجزائر

  1968  محمد بلقاسم خمار  والاستشهاد رالنص

  1972  محمد الأخضر السائحي  حكاية ثورة

  .1972نوفمبر عام   محمد الأخضر السائحي  الأكبر عزيز وعزيزة أو الجهد

  السخاب الأخضر
محمد الأخضر عبد القادر 

  السائحي
  1973و  1972ما بين سنتي 

  مجهولة  محمد الأخضر السائحي  نجمة خضار

  1979  عبد القادر بن محمد  مسيرة الجزائر

نداء التراب أو رباعيات الهجرة 

  الضائعة

محمد الأخضر عبد القادر 

  سائحيال
26/03/1980  

  17/10/1981  محمد بلقاسم خمار  الجزائر ملحمة البطولة والحب

  26/06/1982  أحمد الطيب معاش  علجية وحكاية نصر

  1982  يعبد االله بن حل  )2(وسام الخلود

  1984  عبد القادر بن محمد  صوت الأحرار

  1984  عز الدين ميهوبي  مواويل الوطن

                                           
  و تمزج هذه الأخيرة بين اللغة الفصحى و الدارجة في نص واحد  1997سنة ) المعقد(، و 1998سنة ) خيمة الأفراح(كتبت  - 1

الجزائر (يدور موضوعها حول شخصية الرئيس هواري بومدين و أوبريت ) وحدك(ر سليمان جوادي أيضا أوبريت و للشاع

في حديث هاتفي أجريته معه بتاريخ  سليمان جوادي ، و هو ما ذهب إليه الشاعر"فؤاد ومان"من تلحين  2003سنة ) المحروسة

 .2007/مارس/25

  مدخل إلى عالم الشعر المعاصر في الجزائر: شايف عكاشة: ينظر .من أوبريت وسام الخلودالثالثة  قراءة في اللوحة الثانية و - 2

 .95-89: قراءة مفتاحية منهج تطبيقي، ديوان المطبوعات الجامعية، الجزائر، د ط، د ت، ص
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  1987  عز الدين ميهوبي  قال الشهيد

  مجهولة  يوسف ريح  أنغام عربية

  06/04/1992  محمد بلقاسم خمار  جزائر الحب

  مجهولة  أحمد حمدي  الحصن

  مجهولة  أحمد حمدي  جزائر الأحرار

  1995يناير   عز الدين ميهوبي  حيزية

  1995جوان   عز الدين ميهوبي  "سرد تاريخي"سيتيفيس 

  1995نوفمبر   عز الدين ميهوبي  الجلاد الشمس و

  1996  عز الدين ميهوبي  1945 ماي 08

  1997  صالح لمباركية  مصطفى بن بولعيد

  1997  سليمان جوادي  المعقد

  1998  سليمان جوادي  خيمة الأفراح

  



  

  

  

 

 

    الفصل الثاني

  في الجزائر الأبعاد الموضوعاتية لفن الأوبريت

  

  البعــد الوطني -1

  البعد الاجتماعي -2

  البعـد التاريخي -3

  البعـد الخرافي -4

  البعــد القومي -5 
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  :تمهيد

  الثقـافي      معينها الفكـري و  خضعت المضامين الأوبريتية في الجزائر إلى التجارب الفردية و

من خلال محاولة تتبعنا لينـابيع   و طبيعة الأحداث الوطنية والسياسية والاجتماعية التي عاصرتها، و

الإلهام لدى الشعراء الجزائريين الذين كتبوا في هذا الجنس نلاحظ أن جهودهم انصبت بالدرجة الأولى 

بالمناسبات الوطنية كعيد قد بدا ذلك جليا في النصوص التي كان ظهورها مقترنا  على التغني بالوطن و

بينما كان التاريخ المعين الثاني الذي ذهبوا من خلاله إلى اسـتعادة   ذكرى اندلاع الثورة، الاستقلال و

مآثر الثورة و شخصياتها البطولية متخذه إياها كنموذج لجماهير الشعب، ثم إنها عبرت عـن الحيـاة   

عى الشعب إلى تحقيقها وهذا كله في إطـار تلـك   الاجتماعية والتطلعات السياسية والحضارية التي يس

التحولات التي تبنتها الجزائر سياسيا واقتصـاديا واجتماعيـا كـإجراءات لمحـو أثـار الاسـتعمار       

مـا   و .السياسـة  العمل و التعليم و و )2(الديمقراطية العمل من أجل الصالح العام و و )1(كالاشتراكية

على العمـوم فلقـد    ، و)الثقافية، الزراعية، الصناعية(ثلاثة تبعها من إصلاحات تضمنتها الثورات ال

الوطني، التـاريخي، الاجتمـاعي، القـومي    : صبت  النصوص الأوبراتية مضامينها في خمسة أبعاد

الخرافي رغم تلك الصعوبة التي واجهتنا ونحن بصدد الفصل بينها لتداخل المضـامين  حتـى فـي    

    .    ي الوقوف عند هذه الأبعاد كل على حداسنحاول فيما يل و الأوبريت الواحدة،

  :البعـد الوطني -1

أوطـان   الجمع أوطان و و... محله،  هو موطن الإنسان و المنزل تقيم به، و« الوطن لغة هو  

إلا أن الوطن «، فالوطن بهذا وجود مادي محض )3(»مرابضها وأماكنها التي تؤوي إليها: البقر الغنم و

هو هذا المعنى المتداول والمعروف الذي يدل على معنى مادي بل إنه يدل على  بالمفهوم السياسي ليس

  .)4(»معان وجدانية وروحانية تتجاوز حدوده المكانية

مجمـع   منـه خـرج، و   عش الإنسان الذي درج فيه و«إن أقرب شبيه بالوطن هي الأم فهو   

يرتبط الإنسان بوطنـه   ، و)5(»هواؤه و غذاؤه هو البلد التي نشَّأته تربته، و مقطع سرته، و أسرته، و

إنسانية وحياتية، ثم إن الانتماء إلـى الـوطن يفـرض علـى      اجتماعية و عاطفية و بروابط دموية و

الوطنية أهم ما يستوجب علـى المـواطن اتجـاه وطنـه      وتُعديضمن له حقوقا  المواطن واجبات و

                                           

القَضاء على الملكية  اجتماعياً و سياسياً و و الاشْتراكيةُ هي مذْهب سياسي يرمي إلى تَغْييرِ شَكْلِ المجتَمع اقَتصادياً: اشْتراكيةُ - 1

 .المعاملات مشتركةً بين الجميع جعل وسائِل الإنتاج و الخَاصة و

 . الديمقْراطيةُ هي نظَام حكًومي تَكُون مباشَرةُ السلطة فيه للشَّعبِ: ديمقْراطِيةٌ - 2

 .451:ص.13مج . 1992، 1دار صادر، بيروت، لبنان، ط. العربلسان : ابن منظور -3

 .301: ص. 1999، 1القاهرة، مصر، ط التوزيع، دار الفجر للنشر و. الدولة في الفكر العربي الحديث: إسماعيل زروخي - 4

        .302: ص. نفسه - 5
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     يخدمه ببذل جميـع مـا يملـك     فسه، وفالوطني المخلص في حب الوطن يفدي وطنه بجميع منافع ن«

  . )1(»يدفع عنه كل من تعرض له بضرر كما يدفع الوالد عن ولده الشر يفديه بروحه و و

طالما تغنى الشعراء بالوطن، ذلك أن الوطن يمثل الكثير لهؤلاء، إن استقرار الـوطن هـو   ل

إرساء معاني الإخاء فيه  الواحد و استقرار لذات الشاعر، لكونه الرسول الداعي إلى لم شتات المجتمع

من أجل الوقوف كسد منيع في وجه المطامع الأجنبية والابتعاد عن أي نوع مـن الفرقـة الدينيـة أو    

بريتـات  وهذا الحس الوطني في كل من الأ لعلنا نلمس هذا الاهتمام، و العصبية بغية إعلاء وحدته و

لعبد القادر بـن  ) صوت الأحرار(و ) مسيرة الجزائر(، محمد الأخضر السائحيل) حكاية ثورة: (التالية

، و سنركز فيما يلـي  لمحمد بلقاسم خمار) الجزائر الحب(و ) الحب الجزائر ملحمة البطولة و( محمد

  .على تحليل هذه الأعمال توضيحا لهذا البعد

  :)2(حكايــة ثــورة-1-1 
  

 ـ  ن طريـق السـرد، تنتهـي    تمثيلية تقترب كثيرا من القصة الشعرية فالحدث فيها ينمـو ع

لا إلى مشاهد، ذات موضوع رمزي فالأم يريد  باستعراض غنائي، لم يقسمها الشاعر لا إلى فصول و

  ".جزائر الاستقلال"البنت يريد بها  و" الجزائر"بها 

تظهر الأم محتفلة بعيد ابنتها العاشر، تضع يدها على رأسها تدللها وتخاطبها متغنية بها معتبرة   

  :مجدها لعيد هو عيد خلودها وهذا ا أن

  :الأم

رِي لَــومي عضمفَ يي     كَيتَهِلِّي ف ؟ لَميــودجو  

رــفَ تَخْضْوبِـي                            كَير؟  ديودرو ـفَ تَفْتِّــركَـي  

هجـودي؟      بعد أَن طَـالَ     وفُؤَادي كَيفَ يصحـــو 

رـاشالع دكيي  عـــديع  ي، ودجم ـديي عخُـلُود  

  عيـد صـفَائِي وسـلاَمي  انَّــه عيـــدي أَنَــا  

رالنُــو هيف نَاييتْ عحالظَّـــــلاَمِ  لَم دعب ن3(م(
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شـقائها فهـي لـم     على مسامعها قصة عذابها و تدخل الأم مع ابنتها في حوار طويل، تسرد

تنجبها إلا بعد أن ظن الكل أنها امرأة عاقر، لقد راودها حلم الإنجاب طويلا، لكنه كان دومـا مشـوبا   

  :الأوهام بالظنون و

  :البنت

  أَنَــا لاَ أَعـــرِفُ شَـيـا   حدثينــي خَبِرِينـــــي

)1(بــاسم فــي مقْلَتَيـــا   يحولِ كُــلُّ مـا في الكَونِ 
 

  :المجموعة

 الحيـاة د عانَقْتُ ـلَم تَكُوني بع   غَابِــر كَـان هذَا في زمانٍ 

 طَيفًا عابِـرا في الخَلَوات كُنْت    ىـكُنْـت وهما وظُنُونًا ومنًـ

 الظُلُمات اطعا نَمشي بِه فـي س   مشْرِقًا )2(كُنْت نُورا في الحنَايا

 الكَلمـــات اَك ـلَم تُفَسره هنَ   كُنْت معنًى عاشَ في أَعماقنَـا

)3(إِنَّها مأْساةُ كُلِّ الأُمهـــات   جـرى  كَـيفَ نَحكي لَك ماذَا
 

هم ذات يوم قاضيا على أشـكال  و تحدث الأم الابنة عن سبب شقائها إنه الطاعون الذي حل ب   

الألم الذي  أسبابها، جاعلا من الأرض خرابا، ليطول مكوثه سنوات وسنوات، واصفة هوله و الحياة و

  :لسائر الأمهات خلفه لها و

  :الأم

 مديــــدا  ولَكَــم كَــان   وحـــدي وقَضيتُ اللَّيـلَ 

 كَــان عنيـــدا   سـىوالأَ   ائِي صغَــــاراـكَـان أَبنَ

 ـنيالِقَلْبِـي حــــييكي   أَحــونعا  فَدـــديأُع لَــن 

 صخْـرةً لَيــس حديــــدا   أَنَــا أُم لَيس قَلْبِـــــي

 أَن يبِيــدا كَــاد منْهـــا    قَلْــــــبٍ إِنَّهـا مأْساةُ 

 تَكُـن تْلَـمحِ ثَـــارـــلْ   كَالْرِييقَل ــدعــتْ بانْتَـهو 

 ـونـا الطَاعــى إِنَّـهفْنـا    يـــلْ إِنَّـهبِيالو اء4(الـد(
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َـيـت بِقــكُــلَّ ب   ـلُّ دارٍ حطَمتْهـــاـكُـــ  تيـلٍــ

ِـذَل أَو ـيـلٌ ــعل   -كَمن ماتَ -اشَـوالـذي عـ  يـــلْـ

 تَحيـــلْــمس كـن ـــلَ   لُب المسجِــدــورجعنَـا نَطْ

سالم ــــاــكَفَـرضأَي جِد   و عـــلْـــديح1(انَـا لِلْر(
 

الجهود للقضاء علي هذا الطاعون لكن دون جدوى فلقد استعصى الأمر، فلم يكن بد  تتضافرو 

ياة إلى نعيم برجوعهـا فـيعم   العودة بهذه الابنة لتتحول الح نه سبيل الانتصار ومن الاتحاد جميعا لأ

  :الخير

  :المجموعة    

 اءالد ـنلَك ـــىـــتَعـا غَ   اصمنْدالخَبـــع ِـابــري 

 هنَا لِلْمصيــــرــتَبــوانْ   قْنَـــــاَـن أَفـما نَحــانَّ

عفْنَــا الــور رــي نَّصأتي   ــبِاتــحاد ـــريسي المف 

ــلَيةدـي الوِحف ـس  ةالقُوــشَ   و ءس  يِـبِع  يـــــرـ

 يـــرـالمن درٍ ـــبِك  كَالْب   هرنَـاه وعدنَـــــاـــفَقَ

)2(يـرالكَبِ صــرِ ــبِك، بِالنَّ   َفَرِحنَــــا صرنَـا وــوانْتَ
 

ليسرد من  محمد الأخضر السائحيابنتها ليس إلا قالبا اتخذه  إن الحوار الذي يدور بين الأم و

خلاله قصة الجزائر مع ليل الاستعمار ثم مع فجر الاستقلال بأسلوب يفيض شاعرية، ناقلا إلينا معاناة 

عاطفـة الأمومـة    الشعب الجزائري عن طريق عاطفة هي من أسمى العواطف على الإطلاق إنهـا 

  .  خصوصا إذا لم تظفر بها الأم إلا بعد ترقب

إنما كانت بداية لجهاد أكبر هو بناء  إن الحرية لم تكن هي نقطة توقف هده الأم عن الكفاح و

  :تشيده و إن تعثر قليلا قبل انطلاقه الشاملة فإن ذلك شأن البداية دوما هذا الوطن و

   :الأم

 يدـالوح لـي الغَالِـي ـــأَم   نـيْـعي ت يــا قُـرةَ ــأَنْ

ِـئْتــجِ  شَديــــد ر ــاتـلٍ مــقَ   نـي بعـد شَقَــاءـ

ــتَ  وتثَــرــــلاً  عيقَل   ـــه ـــد كَـذَا شَأْنلِيالو  

)3(فَرِيـد نُهــا حسن ــحس   فَتَـاةً بحـــت ـم أَصــثُـ
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 هذا غاز يمـدد  :الحياة في جزائر الاستقلال و تعود الأرض إلى أصحابها، تبدأ المشاريع تدب  

أجيال تشعر  أن تكون في مستوى هذه التضحيات الجسام، تخرج أجيالا لا بد و جامعات، تشيد مصانع،

  :الهوية و العقيدة السمحاء التاريخ و بحس الانتماء إلى التراث و

  :دهمــأح

ي سعمســاــ  فَ وكأَقُ   ـيأحـــوالح ثَــــاتـصاد 

 درجـــات دنَا ــكَــم صع   حـنَــاـم جنَينَا كَـم ربِــكَ

َـا ــبِ  تْنَـا الحيـــاةـــبِـك واتَ   الأَمانــــي ك وافَتْن

)1(الطُغَـاة دي ـكَــان في أَي   ك نلْنَـا كُلَّ شَــــيءـــبِ
 

)2(نَا الأَرض قَسـراــوَ ورثْـ
 بــــاتـجِـهــاد وثَــبِ   

 هبــات راهـا مــن ـــثَ   تَحــتَ لَّ مـا فَوقَ وما ــكُ

 نُــوز الغَالِيـــاتـــوالكُ   فيهــــا  ملَكْنَـا الخَير ــفَ

 نَــــواتــالقَ نَا ومــدد   رنَـــا وأَسلْــنَاـــوحـفَ

ـــا ــو بنَاهــونًا نَيصح   قـيـوـا فـــات  لاَعالجِه 

)3(اديـاتـيتَحـــــدى الع   جنْــدا عـنَا الجِيلَ ـــوصنَ
 

ب لاًـــوقُـوع نَـــــاهــنَ   نَياتــرـــــات  يبثَاق 

فَص نَــاهدأَر ــــــوحالكَ   اي بِيـــرــــاتــعمل 

ى ــلَيضري ــــان سسبِل   سفَــاتــمص ـــارٍ أَوتَع 

ــــسي4(لَف( ِنيي الدأْيِ فالنَ   الر ــــديداتـجظَـــر)5(
 

بنظرة استشرافية يرى أن الحدود القائمـة   و يؤكد الشاعر على وحدة المغرب العربي، و

و هنـاك  «يعمها السـلام   ن بلدان الوطن العربي ستزول ذات يوم، بعد أن تتحرر فلسطين واليوم بي

منها قضية فلسطين .جهادها في أعصابها و فكرها، و قضايا عربية كثيرة عاشتها الجزائر في أدبها و

      إنشـاء الجامعـة العربيـة      ثورة مصـر، و  ليبيا، و و استقلال أجزاء من الوطن العربي كالسودان و
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3 - عادةُي :العادةُي هي مؤنث العالخَ:يادلُي المغج( ةُير (عاداتْي   .  

4 - لَسفي :ذْمههو من يرجع في الأحكام الشرعية إلى الكتاب والسنة، و يبطل ما : السلف هو مذهب المتقدمين، و السلفي ب
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قـادة   شـعراء و  و مناسبات التكريم أو التأبين لعظماء الشـرق مـن كتـاب و    و المـعارك الأدبية

   .)1(»مصلحين

  :مــأحده

عنَـــا بعتَمجــاص ــد2(د(
   َـج و  امفي  وِئَــــ فَـاء ـ

 انَا  وتَواح غْرِبو  المـداحـي   الوف  ـلاَمــحـــنِ السض 

ْـحنَ  الانْقســـام نَــا وــمـالَ   نَسعـى ن لِلْوِحــدة ــ

 الـدوام ربـا طُـــولَ ــع   قَـىـنَب رب نَحــن وــعـ

 رق هنَـا أَو في الشَّامــوالشَّ   المغْـرِبِ لتَقـــي في ـــنَ

ساـــوودـــدـا حهوحنَم   مٍ ــذَاتَ يـــام ذَاتَ  ..وع 

َـفل   هـوج دما نَكْشفُ عـن ــعنْ  سطيـــن اللّثَـــامــ

)3(الخصــام م مـن رام ـرغْ   قـر الحـــقَّ فيهـاـــونُ
 

تحرر فلسطين  و تتعدى نظرة الشاعر الاستشرافية زوال الحدود بين بلدان الوطن العربي و

  :تزن العقل أبي النفس يتطلع لتحقيق أماني الوطن العربيإلى صنع جيل عربي م

   :مــأحده

 العربِيــة انـــي ـــلِلأَم   جِيــلاً دا نَصنَــع ـــوغَ

)4(ســـه نَفْس أَبِيــةــنَفْ   لُــه فَوقَ هـــواهـــعقْ
 

)5(نيــةالوطَ   انـــيـبِالأَم   يغَنـــي  نَــىـــوإذَا غَ
 

  

و ينهي الشاعر سرده لحكاية ثورة باستعراض غنـائي يتغنـى فيـه بـذكرى الاسـتقلال                 

فلاحين  و بالمشاريع الصناعية و الزراعية التي عمت كل شبر من بلادنا بفضل أبناء الجزائر عمالا و

    يدفعهم إلى ذلـك الاعتقـاد   النجاح  مؤكدا على أن هؤلاء جميعا سيظلون على العهد قدما نحو التقدم و

  :المبدأ الوطني و

  :المجموعة

 رِيـدــنُ قََََََََََََََََََــد بلَغْنَــا مـا    دْـعي ـروا فَاليـوم ـــكَبِـ

                                           

  .108: ص .1985التونسية للنشر، تونس، د ط، الدار  .دراسات في الأدب الجزائري الحديث: القاسم سعد االله أبو - 1

2 - صد :يصد :صا فلانا عن كذاد :نَمعه وصفَره.  

   .45: ص .الراعي و حكاية ثورة: ضر السائحيمحمد الأخ - 3

   .لِه، من لا يرضى بالذُّهء ويكرالشي افُعي نم وه يبِالأَ: يبِأَ - 4

     .45: ص .نفسه - 5
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ِـلُّ شـكُــ  ديـدــج فيــه مشْــروع   رانَاـثَ  بـرٍ منـ

  )1(ديعالس دهي العف نحنَ                         

الرموز من خـلال مشـاعر الأم          الدلالات و و هكذا استطاع الشاعر أن يجسد هذه المعاني و

و هي ترنو بعين الأمل إلى فتاتها و هي تكبر و تشب، ترقب خطواتها الواحدة تلو الأخرى و تنتظـر  

صبية يافعة تمد يـدها لتمسـك   تدفق ملامح الحسن و البهاء لتصب العروس المبتغاة جزائر الاستقلال 

بقوة بأيدي شقيقاتها في الشرق و الغرب، فتتشابك الأيدي لترسم ملحمة الوحدة العربية المنشودة ترفع 

رايات الحرية و النصر و الكرامة في صورة أبدعها السائحي تدل دلالة قاطعة على أنـه حمـل هـم    

  .الوطن و العرب بقلب يضطرب حماسة و ترقبا

  :)2(الجزائرمسيرة  -1-2

الحلم، الطفولة الباسـمة  (جاءت الأوبريت في شكل ثلاثة عشرة خاطرة حملت العناوين التالية 

، الثورة الصناعية، الثورة الزراعية، الثـورة  1954البريئة، الجهاد، الثورات و المقاومة، أول نوفمبر 

 ـ يرة مـن أجـل الحيـاة            الثقافية، قف و تذكر ، قف و سل، مضرب الأمثال، دعاء، استمرارية المس

  ).و الكفاح
إن استقلال الجزائر كان بالنسبة للشاعر حلما فبداية الثورة حلم، فقبل أن تصبح الفكرة واقعـا   

لابد أن نمتهن الحلم بها ليل نهار كذلك هو أمر مسيرة الجزائر فقد كانت حلما جميلا، حلمـا صـوفيا    

بداخله منذ العهد هذا الحلم  يصور لنا الشاعر امتداديث ح ،تهون أمامه مطامع الجسد من جوع و ظمأ

إنها  الأول لصباه عندما كان يرسم على لوحته قمرا ونجمة يجسد فيهما حلم طفل صغير يحلم بالحرية،

  :بعض من ذاكرة أبناء الجزائر الذين ولدوا في الفترة الاستعمارية

مسيةٌر تَنْمصة   ر  

  ةرفَظَالم ةروثَلْلِ

     مدالق ذُنْم تْأَدب دقَ

   مدو عما دهقُيرِطَ

 جلنْبا مهنُور3(و(جخْتَلا مهبحو )4( يفَِي كَبِد  

                                           

     .46:ص. المصدر السابق - 1

استعراض غنائي من تأليف عبد القادر بن محمد بلقاضي في الذكرى الخامسة و العشرين لاندلاع الثورة الجزائرية، قام  - 2

الغلاف الخارجي لمخطوطة : ظريد منير، بوقلاش، ينحسيبة، عائدة، رش :بتلحينها عبد الوهاب سليم وغنتها المجموعة الصوتية

                                                                                                                             .307 :صمسيرة الجزائر، الملحق، 

3 - لَجب :حبا الصجلُوب ،لُجبي : و فَرقَأَسأََشْر  .  

4 - خَلَج :خْلُجي :ا الشيءالأمر فلانا: خَلْج ذَبه و انتزعه، خَلَجج :شَغَلَه.    
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عوقُرأَتَ هتْلَص  

  من قَبلُ أَن أَخْرج يوم مولِدي

  احفَالكاة ويى الحلَإِ

فَرتُع يولَا قَمام  

لَووةًح ولَعام  

رستُم فيا قَهمار  

نَوجةًمو ،لُحام...  

  يا حسن ذَاك العلَمِ

  يا طيب ذَاك الحلُم

  ...من الجِراح )1(يشْفي العليلَ

أَثَر وعِ أَيى لِلْجلاَ أَر نلَك انعوج  

   )2(ضمآن لَكنِّي ارتَويتُ من عيونِ الحجر

اعر إلى ماضيه إلى مرابع حلمه الجميل ويهتم كثيرا بمعاينة ما يثيره في نفسه مـن  يحن الش

البطاح، اللعب بالكرة، قراءة القرآن فـي   الجري مع الجدول الرقراق، اللعب بين المروج و(ذكريات 

في  لبكر، فحلم الشاعر حلم طفولي و أمل عايشها، إن الحنين إلى الطفولة هو حنين إلى الوطن )الألواح

صباه يوم كان لا يأبه كنه ما يجري حوله، و لقد انبثقت عن هذا الحلم أسئلة مصيرية عن مستقبل هذا 

  :الشعب

 ،هعملاَ نَسا وى شَرا لاَ نَرغَاركُنَّا ص  

  ولاَ نَهاب ما جرى،

  )4(، وما اعتَرى)3(وما طَرا

اققْرلِ الرودالج اءررِي و5(نَج( ،هنَقْطَع أَو  

،البِطَاحوجِ ورالم دحِ نَقْصبفي الص  

...........  

  نَلْعب بِالْكُرة أَو نَقْفز من بينِ التّلاَلْ                      

                                           

1 - العللُي: رِهو الميض .  

، السنة السادسة 96: العدد مجلة الثقافة، وزارة الثقافة و السياحة، الجزائر،". مسيرة الجزائر" :عبد القادر بن محمد بلقاضي - 2

  .188: ص .1986ديسمبر / وفمبرعشر، ن

    .  حدثَ فَهو طَارِئٌ: طَرأَ الشَيء: خرج فَجأَةً: يطْرأُ الرجل: طَرأَ - 3

4-عار :يعورع ،رلَأَ: ا الأمر فلاناوبِ مهع ،قَ: ا فلانارصدطَ هالبا معفَوره  .  

5 - قْراقٌر :قْالراقُر مالأشياء ن :ملأُلأْتَا ي  .  
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  ...! ونَقْرأ القُرآن في الأَلْواحِ

  ،)1(نَمحوه بعد الحفْظ بِالصلْصالِ

  مٍ من قَصب،نَكْتُبه بِقَلَ

اددبِم2(و( ِغمالص)3( ...بنَص نود)4(  

                    ............  

احبةَ الصمسلَى نا أَحا مي !  

  ،)5(الصباإذْ تُرسلُ الأَنْجم آمالَ 
  إِلَى النُفُوسِ الضامئَاتْ

  إلَى البطُونِ الجائِعاتْ،

  ! ئِراتْإِلَى القُلُوبِ الحا

  ...)6(قَد حملَتْها نَحونَا رِيح الصبا

اءمالس را نُوالُ يا الآمتُهأَي !   

..........  

  هلْ أَنْت تَحملين للْشَّعبِ خَبر                     

  )7(وهل لديك نبأ المستقبل                     

ماضيه الذي يحمل أخبار دحـر المعتـدين   عب من خلال و تأتي الاجابة عن مستقبل هذا الش

فأبناء الجزائر كانوا دائما سدا منيعا في وجه المستعمر، و يرى الشاعر أن هذا الثبات الذي عرف بـه  

 ـ         رض يسـتوجب التضـحية بالغـالي   الشعب الجزائري مستمد من عقيدته و التي يأتي الجهاد فيها كف

معناه منـذ أن كـانوا    ادي الذي لا يمكن للجزائريين الحياد عنه حين أدركوو النفيس، هذا المبدأ العقائ

  :صغارا يرتشفون الإيمان من ألواح الحفظ، لقد تعلق بقلوبهم حتى وجدوا له طعما شبيها بالعسل

                     اتَجشَ ازبِعذُنْي م لْتك قَالحب   

                     مرلَاح الجهاد و فَالكاح...  

                                           

  .  الصلْصالُ هو الطين اليابِس: صلْصالٌ - 1

2 - مداد :المداد هو لٌائِس تَكْيب به  .  

3 - صغٌم :الصغُم هو ملزِ ةٌادتَتَ ةٌجلَحب تَ وسلُي من بشْالأَ ضِعجتَتَ، فَارجمالتَّبِ دجفيفذُتَ ، وفي ال وبماءتُ ، وتَسعلُم ي إلْفصاق 

  .  اقْروالأَ

  .  بعهو التَّ بصالنَّ: بصنَ - 4

5 - اصب :الصبغَا هو الصر  .  

6 - صا :اببهي رِ الصيح مهبها من ق الشَّرِشْممتَس، اذا اسيلُى اللَّو النَّوهار .  

 .190 – 189: ص ،مجلة الثقافة ،"ة الجزائرمسير: "عبد القادر بن محمد بلقاضي - 7
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                     قَواوم المتَسعمنري  

                     .............  

  ان، محالر نم ةٌايده لاَولَ                      

                      بِونَيات من هى القُدران،  

                      واتْفَقَو من ني أَبطَوي،ان  

                      لَما اطَتَسالشَّ اععأّ بن يقَبانَى ه  

............  

  فَأَين وِنْدالُ وأَيْن الروم؟

............  

 ونداهجي... ! 

،لاَحبِالس ونداهجي  

،بيهالر تمالصالِ ولمبا  

الِ، والآمب،بِالقَلْبِ وهِير المبالص  

ادسالأَجوح وبِالر ! ...  

.............  

ادمجو يكُلُّ حو  

داهجم ! 

،طَنرِ الورِيلِ تَحأَج نم داهجم  

مأَ نإخْ لِجماد تَالف1(ن(،  

مأَ نتَ لِجحقيق المساواة ا،نَه  

والعلِد بياسِالنَّ ن خُالأُوة، و  

مأَ نرِقْتَ لِجرِي المصري !  

نْأَ رِشْنَوامِس لاَالسم وانَاله !  

إيا بِنَانُماالله أسةوَِى قُم !  

  ابالص ذُنْم هاءا منَيقَتَاس دقَلَ

    ! احوالألْ نم اهتَفْشَتَا ارملَ

فَأصى من المالقَ اء2(! احر(  
                                           

1 - ةٌتنَف :ةُنَتْالف هي الابلاَتءخْ، ااسِالنَّ فُلاَت في الآراء و مقَا يع بنَيهمن القتال م .  

  .  ءيشَ لِّكُ نم صالِهو الخَالقَراح  :احرقَ - 2
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  .! احبي الصف امِسنْالأَ نى مكَزأَ                     

أبهى من الزورِه في البتَس1(...! ان(   

يثمن الشاعر مسيرة الثورات و المقاومة في الجزائر، إنها مسيرة النضال التي تتسم بالوفـاء     

ا لـيظلم  و الصدق و الإخلاص والصفاء، مسيرة من أجل نصرة الحق، فالشعب الجزائري لم يكن يوم

الظلم، إنه شعب أبي يبني حاضـره   أحد، كما لم يكن يوما ليرضى أن يعيش قانعا تحت وطأة الذل و

  :امتداد لماضيه يبذل قصار جهده لتحقيق أمانيه

مسيلتْلَخَتَ ةٌرا الثَهواتر...  

ذُنْم القمد  

........  

يا روالشَّ ةَعا الشَّإذَ بِععب ىشَم !   

يحلُم رالنِّ تَاايالْض.  

.........  

  ، ميظع بعشَ

  ،مِيرِر الكَائِزالج بعشَ

ا كَمان يوالِا ظَمام !  

تَ لاَوعدى أبدا عدلى أح  

  )2(لٌاسب يب أبِعشَ

ذُنْم القمد  

  ،لٌاضفَ )3(عيدو بعشَ

نًابتًنْبِ ا، وا، وأبمأُ ا، و !  

  امائِقَ الاًثَم الَز امو انكَ

لَعفَى الواء !  

لَعى الفدا، والصدقص،لاَالإخْ، و  

لَعفَى الصاء !  

                     إن أحاد لَعى أرنَضتَا اعى،د 

  ! ابهي لَمري انكَرالب وه نإذَ

                                           

   .194 – 190: ، ص مجلة الثقافة ،"مسيرة الجزائر: "عبد القادر بن محمد بلقاضي - 1

    .هو الشُّجاع الشَّديد: الباسلُ: باسلٌ -2
3 - وديع :الوديع وضِفْو الخَذُ ه والسعة في العشِياله ،ئُادالس ،اكن .  
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  ! اصنَم لاَفَ

.............  

  ة،روثَبِ ةٌروثَفَ

كَوكَا لِفًتف،ت  

وَمرا لِقًفمرقف  

قَودقَا لِممد !...  

  ...ريسي بعشَ

القُ ذُنْمابِالغَ ونِرةر !  

إلى العهود الحاضةر ! 

1(...! دإلى الأب(.  

لتي يعتبرها الشاعر معجـزة القـرن حيـث    هذه الثورة ا مسيرة الثورات كللت بثورة نوفمبر،   

مشـعل الحريـة    شهر الحياة،(فمبر جملة من الصفات جاعلا منه شهرا قدسيا الشاعر على نويضفي 

، إن الفضل في استقلال الجزائر ليس حكرا على أحد فكل شبر )كوكبا أصل من بعد السرى الحمراء،

  :من ترابنا كان ساحة حرب و كل فرد من الجزائر كان عنوانا لثائر مجهول

  ات،زجِعالم )2(ديشي بعشَ

قَ لِّكُ يفنٍر جِ لِّكُبِول ي  

.........  

 ! اةيالح رها شَيأَ )3(! ونميالم ربموفَنُ

يشْا ملَع الحرية الحماءر !  
ا كَيكَولَّطَأَا ب من بعد الس4(! ىر(  

...........  

الفَولُض بعد االله فلْي تك الحهِللشَّ وبِردي !  

                     وللمجاهالذِّ دي برهن عن شَ أسٍبددي ! 

الشَّوعب ا نَلملتْز جموعالغَ هفيةر !  

  

                                           

 196 - 194: ، صمجلة الثقافة ،"مسيرة الجزائر: "عبد القادر بن محمد بلقاضي - 1

2 - شَاد :يشنَالبِ يداء :هفَعر  .  

3 - ونمينِ: ممالي باحص وه ونميالم  .  

      .هو سير عامة اللَّيلِ: السرى - 4
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  )1( ! ةريظالحو نِدالم عِارِوي شَف حيصتَ

وفي البوي الشَاداساتْعالقُ، ورى الصغيةر !...  

  ! ورهدى الدى ملَع رائِزالجا يحتَ

ويحشَ ايعبا الأبِهي !  

 ...لُّالكُو نْمقَ هد أصيب...  

فْي نَفسهأو ، رِي قَفيب...  

فوحِي الرأو ، بِلْي القَف أو في الجسد...  

لْْ أوذَفة من ذَلْفبِالكَ اتد...  

من البينِن واتْنَالب...  

أو في صلات الرحم...  

  ...د، أو اليهلجأو رِ

ارِأو ده أو أرهض..  

أو فناَي بت رِكْفه !...  

لم يقَب نْمه أبدا ملَ نم يص2(! مٍألَبِ ب(.  

يرصد لنا الشاعر جو الاحتفال بالاستقلال، جموع تحمل العلم  و تكلل ثورة نوفمبر بالنصر، و

مهات ليلا على ضوء الشموع، غاسلة إياها بدموع الفرحـة إلا أن  الوطني، هذه الراية التي حاكتها الأ

استقلال الجزائر لم يكن نهاية رحلة الجهاد بل هو بداية لجهاد أكبر هو بناء الجزائر و الشـروع فـي   

  :مسيرة التشييد

خَ ورالشَّ جعب جميعا يحلُم الراتْاي !...  

  ،  اتْها الأمهتْجسنَ دقَ

                    عباللَّ رالِي3(! اتْكَالِي الح(  

وللتْبالْا بِهدموع !...  

فاللَّ رِي آخلِيع ،لى ضوالشُّ ءموع !  

................................. 

وعمت شُالبشَكَ ىرأشْ سٍمتْقَر لَعى الروعِب.  

ا لَفيها مفَ نرحكُ ةبرى ومنَ نرٍص بِمين ! 
                                           

1 - حظةير :الحظيرة هي ما يبِ يطُحمأوى الماشةي   .  

 .199 – 196: ص ،ةمجلة الثقاف ،"مسيرة الجزائر: "عبد القادر بن محمد بلقاضي  - 2

3 - الِحك :الِالحك مهو الشَّ لامِالظَّ نديد السواد. 
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شَورالشَّ ععب يشيد المجِعاتْز …  

متَسفًأنا مسينَالبِ ةَراء التشْوييد،  

وهالجِ وهالأكْ ادبر،  

بعالجِ دهاد 1(! رِغَالأص(.  

ظاهر كل ينقل لنا الشاعر م و) الصناعية، الزراعية، الثقافية(و تنطلق ثورات الجزائر الثلاث   

. واحدة منها، معامل تطاول عنان السماء و قرى زراعية كالأنجم الزهر و أبناء شعب يؤمون المدارس

  :ليعلنوها أننا شعب فعلا يستحق الحياة

فَا ألْي معلٍم ومعلاًم باد ! 

انُخَدها يلُعو من المداخن،  

ذُيوب فيهلْا الصب، والحديد،  

يسلُي فيطُفْا النَه الغَواز العتيد،  

............  

قَ لفَأ ايرية قَورية لاَع  

نْبانُيها بين النَ ولِقُالحاضةر !  

بياضنَّأا كَهنُ هور 2(لاَج(   

ظَماهر سِأْالب لاَالفَ نِعح !  

وحمةَر القرميد نْما قَهد بتْد  

 ...)3(! انمعالنُ قُائِقَا شَهنَّأَكَ

 …………………..  

وخْيرج لاَالأود لِّي كُف بِصاح !  

ليوا القُظُفَحرآن في الألواح !  

  ! ةسردالم لَوح لِحالنَكَ ماهرتَ

يرفُتشون لْالعم وفَالعران،  

........  

وقُرِخُي الجلَه ويمو الشَّحع4(ةذَو( ،  

                                           

 .199: ص ، مجلة الثقافة ،"مسيرة الجزائر: "عبد القادر بن محمد بلقاضي - 1

2 - لاَج :لاَج الأمر :وضفَ حهو جيل. 

 . ودس قطبنُ عهر مبقَّأحمر الز اتٌبنَ يه: انِمعالنُّ قُائِقَشَ - 3

   .هيلَع وا هم رِيغَبِ نِيللع ءيي الشَرِتُ رِحالسكَ الٌمأع و دي اليف ةٌفْي خه: هذَوعشَ - 4
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ويلُص لاَالخَبِ وقَلُخْالمق !...  

........  

يتَرفُشون لْالعكاَ ملمالقَ اءراح ،  

ويتَسعدخَلِ ونضِو المعةكَر،  

معكَرافَقَالثَّ ةة المصححة،  

  دالِالخَ ديجِالم ادالض ةغَلُبِ

   )1(!! نآرالقُ ةغَلُبِ

استذكار التضحيات التي بذلت من أجل الجزائر فالمقام يسـتدعي   لوقوف ولالشاعر  ايدعون و

محشرا للتعذيب، المقابر  الجبال التي كانت معقلا للثورة، السجون التي كانت(وقفة إجلال أمام كل من 

  ): ت بالشهداءالتي ملئ

كْورِبت يا مسيةَر الجائِزر !  

  ! رائِزلْلِ ةلَبقي كَنطوم تلْعج دقَفَ

..........  

الجِبِ فَقالشَ الِباتْخَام !  

 ! ارجرجبِ أو اسِرالأو لِبجبِ

كُاذْور معي المجاهدين !...  

...........  

القُبِ فْقإذَ... ىرا وجأثَ تَدار !  

كُاذْور معكَي المافحين !   

..........  

فْق بالسونِج بربورس "تَولتَز" !  

وابكلَي عى المبِذَّعين المعدمين !  

بِ فُقالماجِسالَّ دي قَتد حش2(! تْر(    

  ! نيدهِشْتَسالم ثثَجبِ

............  

بِ فْقالَّ رِابِقَالمي قَتد برتْز...  

                                           

  .206-199: ص ،مجلة الثقافة ،"مسيرة الجزائر: "عبد القادر بن محمد بلقاضي - 1

2 - شَرح :شَرالنَّ حاس جمعمه.  
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  ... ! نيرِاظللنَ

...........  

فَق ا أيخي ومِرِتَاح الماوافَق !  

اذْوفْر مي ع  

  افًرِاي ذَلثْم تَنْكُ نإ

  )1(!.. عِمدللأ

و الوقفة التي يدعونا إليها الشاعر ليست وقفة تأمل فحسب بل للمساءلة أيضا فكم احتضنت هذه 

مفخـرة بكـل ربـوع     السهول و البطاح أولئك الثوار الذين لهم في كل شبر آية و الجبال و الربى و

  :  الوطن

فُق يا أخي وبِ لْسها الجمااد...  

والحيوالخُ انر2(س( والعبااد...  

لْس الرياح العاتْفَاص !..  

والجدلَو قْالراقَر بين الرباتْو...  

الطَوير ي غَفوِده وفي الرواح...  

.............  

بِنْيئك عنٍائِكَ لِّكُ ن عثَ نورة ائِثَور !  

عثَ نورة الجابِبر !!  

ئُبِنْيك عن مسيرة الجائِزر !!...  

مسيرة الحرية الحمراء وفَالماخ3(! ر(  

لقد بلغ الشأن بمسيرة الجزائر أن أصبحت مضرب الأمثال في التضحية و الذود عن الـوطن     

  :همم أجيال الجزائر ليكونوا خير خلف لخير سلف و ستبقى على المدى تشحذ

مسيةُر الجائِزر ! 

سكُتَ فَوون مرِضب لِاثَالأم !  

  ! الِيجلأَلِ دعبا ونَليجِلِ

وسفَو يقَبكْى ذرا إلَهى الأبد !  

  ...! دى أحلَا عدأب بيغي لاَفَ
                                           

 .210 – 208: ص ،مجلة الثقافة ،"مسيرة الجزائر: "بن محمد بلقاضي عبد القادر  - 1

 .سرخُ) ج(اءسر، و هي خَسرأخْ وهفَ مِلاَالكَ نع هانُسلِ دقَعانْ: لُجا الرسر، خَسرخْي: سرِخَ - 2

 .212 – 211: ص .،نفسه"مسيرة الجزائر: "عبد القادر بن محمد بلقاضي - 3
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..........  

ؤتَمملُّكُ اتٌرتَ اهضخَ ميلَخَ رف...  

  )1(!فْلَس ريخَو رٍشَعم رِيخَلِ                

إن كل مسيرة بحاجة إلى عين ترقبها وترعاها، لذا يقف الشاعر متوجها إلى االله بالدعاء سائلا 

  .يحفظها من كل سوء إياه أن يحف مسيرة الجزائر بالخير و

رحتُماللَّ كهم للمهِشْتَسدين !  

وعنَواللَّ كهم نَللملَاضين !  

واجلْع بنا خَفًلَا خَنَييفْلَخَ ر !  

  )2(! فْلَس ريا خَنَلَ مهى وضم نملِ
...........  

  :ستظل كذلك مليئة بالكفاح في الأخير يؤكد الشاعر أن مسيرة الجزائر مستمرة و  

مسيةر فَظَمةر  ٌ!     

  ! ةروقَِّملا ةروللثَ

     ! مدالق ذُنْم أتْدب دقَ

   ! مدو عما دهقُيرِطَ

نُوورهنْا مبلج وحبهتَخْا ملج بِي كَفيد !  

عوقُرتُ هتْلَأص !  

مقَ نلُب أخْ أنرج يوم ملِويد،  

  )3(...! احفَالكوِ اةيى الحإلَ

ئر هي حنين وطني جارف إلى الثورة و إلى نماذجها البطوليـة إلـى   إن أوبريت مسيرة الجزا  

العودة إلى التمسك بالعقيدة الإسلامية المقترنة بزمن الشهداء، و دعوة من الشاعر للسير على مبـادئ  

                . الثورة التحريرية و جعلها النموذج الأمثل لبناء المستقبل

  :)4(الحب و الجزائر ملحمة البطولة-1-3

                                           

 .214 – 213: ص ، مجلة الثقافة ،"مسيرة الجزائر: "در بن محمد بلقاضيعبد القا - 1

 .215: ص .، نفسه"مسيرة الجزائر: "عبد القادر بن محمد بلقاضي - 2

 .217 – 216: ص ، نفسه،"مسيرة الجزائر: "عبد القادر بن محمد بلقاضي - 3

قة التي نظمتها الاذاعة و التلفزة الجزائرية بمناسبة الذكرى من تأليف محمد بلقاسم خمار، نالت جائزة الشرف الأولى في المساب - 4

 ،"أوبيريت شعرية غنائية" الحب الجزائر ملحمة البطولة و: محمد بلقاسم خمار: ينظر. 1982العشرين لاستقلال الجزائر سنة 

 .01:ص .1985ط،  د ،الجزائر ،المؤسسة الوطنية للكتاب
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فـي   بوطنه الجزائر مفتخرا به "الحب والجزائر ملحمة البطولة "أوبيراته يتغنى الشاعر في           

مناسبة لكي يعبر الشاعر عن جملة من المشاعر الصادقة التي تربطه بوطنه فالوطن  عيد استقلاله فهي

ودة حبيبة الشاعر زكيـة  ما أجمل الذكرى إن هي اقترنت بع الجسد، بالنسبة للشاعر هو مداد الروح و

و ليست زكية سوى رمزا اتخذه الشاعر للتعبيـر عـن الشخصـية     تزال وفية له رغم البعاد، التي لا

جـل  أفالجزائري ما يزال على عهد الوفاء لمقوماته الوطنية فإذا كان بالأمس قد جاهد مـن   الوطنية،

  . الثبات عليهابقاءها فهو اليوم يعزز جهوده من أجل 

هذه المسيرة التي تستمد  ناء جزائر الاستقلال متوقف على جميع أبناء هذا الوطن،فمسيرة ب

جذوتها التي لا تخمد من تاريخ هذا الوطن الذي كان على طول الزمن محل أطماع الأعداء إلا انه لم 

  .لم يلن يهن و

  ):2(مجموعة صغيرة

 ان ــغَزو الروم أين ما جاء بِه   في حلْمهـا  ةأيــن قَرطَا جنَّ

) 1(جيشٌ نَاكص لِأيــن لِلوِ نْدا
 انِ ــفي ذَر الدخَ نوالبِيزنْطيـو   

)3()2(لاَن وهان اوأســى مرا فَم  ى         ـألْفُ عقْد عاشَها الشَّعب ضنً
 

   سلام والعروبة مبينا مـدى قوتـه   يستمر الشاعر في الإشادة بوطنه معتزا بانتمائه إلى الإ و

          الطبيعة لهذا الـوطن مـن جمـال الصـحاري     امنحته عارضا علينا لوحات صلابته أمام المحن، و

   .قبل أن يبدأ في سرد قصة هذا الوطن مع المستدمر الغاشم البحار، و السهول،و 

سلام و تؤدي حقوق كانت الجزائر ذات مكانة دولية في البحر الأبيض المتوسط ترعى ال

به هذه الأرض  ونوايا النهب لما تزخر قبل أن يأتي زحف فرنسا حاملا معه الظلام والحقد، الجوار،

قف في طريقه إلا وصيره إلى ولا يذر شيئا ي راد لا يبقيفكان غزوهم شبيها بزحف الج من خيرات،

  :حطام

  ):3(مجموعة صغيرة رقم 

  مهفَحز )4(يكذْتُ اعمالأطْ تْانَــكَ

وــنُجالنَّ ونبِه فيهكَ مالضر5(ام(   

  عٍائِج ادرــج لَــثْوا مــلُبأقْ

                                           

1 - الأمر: نَكَص نع نْكُصي:جأحهيبقعلَى ع عليه: م ا كَانمع عجر. 

2 - هان :هان الرلَّذَ: لُج. 

   .12، صالمصدر السابق - 3

 .اشتد و اشتَعلَ: ا، وذَكَا لَهب النَّارِهارنَ لَعأشْ: بري الحكذْي: اكَذَ - 4

5 - ضرام :الضرام هلَ وهارِالنَّ ب. 
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                   يذُبر1(ون( الجدب )2(زرعا وطَالحام   

همـــهم أن يتَسوا خَلُغياــنَر  

                   وبِييوا شَدعاــنَب..اذَــه الهم4)(3(ام(  

يرد كيـد   إلا أن هذا الشعب لم يستسلم فقد ذاد عن أرضه منذ الوهلة الأولى يبذل النصر و

هذه الثـورة التـي كانـت     ،رالقاد و يفرد الشاعر بالذكر ثورة الأمير عبد ثائر خلف ثائر، الظالمين،

التي يمكننا القول بشـأنها   و«تعتبر ثورته مضرب المثل بمباركة الشعب الذي بايع هذا الشاب اليافع و

مسؤولية الشخص المناسب الذي سيتولى شـؤون   أنها استفتاء شعبي حر اختار القوم فيه بكل حرية و

الإمارة الفتية لتدخل الجزائر بعده مرحلة جديدة من الكفاح والجهاد المنظم المتشبع بروح  الدولة و هذه

  .)5(»لنزاع القبليا القومية التي طالما أخمدها التعالي العنصري و

  ):1(صوت 

ــيـا ابابِي الدين ثَـمح نر  

   رــمآ ـاكنَكْارب ـــنحنَ

وتَارضـــنَياك الأمـــير  

  ):2(صوت

ى رِـــتَا فَــيفَي معكَسر  

  ــراعشَو امــــدقْم تَأنْ

  يرسي ـــبعالشَّ ـــكفُلْخَ

  ):         3(صوت

    رــادقَ اتـــارثَلْلِ ــتَأنْ                   

  راهـقَ مِـــصللخَ نــكُتَلْفَ

ــلَوه ا نَــــنَمذـــي6(ر(  

تضـيق   مضاجعها على مدار سنوات و تهين فرنسا و تقض تستمر ثورة الأمير عبد القادر  و

إلا أنه  أ سوى الحدود المغربية،السبل بالأمير عندما تحاصره فرنسا من جميع الاتجاهات فلا يجد ملج

لم تبق أمامه إلا الناحية الغربية المتاخمـة   و لما سدت في وجه الأمير السبل، و«يفاجأ بخديعة أشقائه 
                                           

1 - ذَبر :ذَبالشَّ ريثَنَ: ءره فَوقَره. 

2 - جدب :يجدبج ،باًد كَانالم :نْهطَرِ عاسِ المبتلاح بسي. 

 .هو السيد الشُجاع: لهماما - 3

 .16: ص. المصدر السابق - 4

 .70: ، ص04: ، ج1986، تاريخ الجزائر العام، ديوان المطبوعات الجامعية، الجزائر، د ط: عبد الرحمان الجيلالي - 5

 .20-19: ، ص"أوبيريت شعرية غنائية"الجزائر ملحمة البطولة و الحب: سم خمارمحمد بلقا - 6
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للحدود المغربية اضطر إلى الالتجاء إليها ليجمع قوته ويطلب العون فاتصل بسلطان المغرب الذي لـم  

   طنجـة   و فعلا فقد ضربت فرنسا مدينتي باحتلال المغرب،لنداء الأخوة تحت تهديد فرنسا له  بيستج

 10مغادور ببوارجها الحربية مما اضطر مولاي عبد الرحمن بن هشام إلى عقد صلح مع فرنسا في  و

نرال بيجو من بينهـا طـرد الأميـر مـن الأراضـي      أملاها الج« )1(»بشروط مخزية 1844سبتمبر 

  .)2(»تاح من أجل سجنه أو قتله أو تسليمهالقبض عليه في أي فرصة ت و المراكشية،

بعد أن يئس من مساعدة  1845هكذا عاد الأمير بما تبقى من جند إلى أرض الوطن سنة  و            

  :سلطان المغرب و لسان حاله ينشد بتحسر ومرارة قول الشاعر طرفة بن العبد

         لْـظُ وي القُوِذَ مى أشَربد مض3(ةًاض(      لَعى المرء من عِقْو الحامِس)4( المنَّهد)6( )5(  

                : الشاعر

                   ـغَوشَ )7(تْصوا بِنَئُاطالضاعِــب  

فَو8(تْاح( اتُونَفُع أمرـإلَ اضب)9(  

  عِلاَــالق ضعب اءالد نم تْسمفَ

لاَوتْـح خانَيات ـــالكَ لِأهذب  

  اعـجالشُّ ريـالأس رـالأمي ابغَفَ

لَوــكثَ نوـــا لنَاتُرتَ مـغ10(ب(
 

 ضد فرنسا بل هي بداية ثورات تاريخ المقاومةنهاية ثورة الأمير عبد القادر نهاية و لم تكن 

   .وطنبالزحف الذي يمتد على طول ربوع ال ما إن تخمد واحدة إلا وتشب أخرى،ف شعبية أخرى

  ):1(هاتف 

  رــــباالله أكْ..رـــب أكْاالله                 
                                           

ممدوح حقي، دار اليقظة :  الأمير عبد القادر، شرح وتعليق تحفة الزائر في تاريخ الجزائر و: محمد بن عبد القادر الجزائري - 1

 .449، ص 2، ج 2 بيروت، ط النشر، الترجمة و العربية للتأليف و

 .33- 32: ص 1980، 1دار البعث، الجزائر، ط. 20-19ثورات الجزائر في القرنين  :يحيى بوعزيز - 2

 .المضاضةُ هي التَألُّم من وجعِ المصيبة: مضاضةٌ - 3

4 - امسح :عيفُ القَاطالس وه امسالح. 

5 - نَدهو ال: مه نَدهالمالهِنْد ديدح نم وعطْبفُ الميس. 

 .89: شرح المعلقات السبع، دار الجيل للنشر والتوزيع، دار القلم، بيروت، لبنان، د ط، د ت، ص: الزوزني - 6

7 - مِ: غَصبِالقَو كَانالم غَص :ماقَ بِهض و متَلأَ بِهام . 

8 - فَاح :كسالم فَاح :تْ رئَةٌانْتَشَريةٌ سعمس تْ لَهرِ أي انْتَشَرةُ الأمائِحت رقَالُ، فَاحي تُهائِح. 

9 -  ألَب :ألباً القَوم ،ألِبي :حرالج وا، ألَبعمتَج :هناطب وند هرظَاه رِيءب. 

 23: ، ص"أوبيريت شعرية غنائية"الجزائر ملحمة البطولة  و الحب : محمد بلقاسم خمار - 10
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تْاشَع الجــائِزر حةًر متَسةلَق  

سولْــه متــية تَجرِـطَضم  

ــالحرتَ بــعم ــالصحراء  

  انــبــالزي.. اطشةــالزع                 

                 الُـتَـــالق يتَمإلَ دى الساوةر.  
  ):2(هاتف

   رـــبــــــــ أكْاالله"

يطُقُـــس ـــالاســتعمار   

  ورثُق قسنطينة تَرشَال وــمشَ

  ورــابــوة، والبـــفرجي

المارِــعك ي جِفالِب اسالأور  

  .)2("اصِصالر )1(زيأزِو ديارِـغَلزا                   

المقاومة في الجزائر على العمل المسلح فحسب بل عمد الجزائريون إلى التفاوض لم تقتصر  و

   :السياسي فظهرت أحزاب سياسية كحزب نجم شمال إفريقيا

  :زكية

                   ـــــثَوــبِ ارالِــا خَهد   

ــيدــافع القَ مِــباسضة ي  

وــاب3(قَر( ي اللَّــفـنُ لِيور  

ــأبــالنَّ انوا الخَــايفة ـي  

  الِمـالشَّ ــمجــنَ قَرــفأشْ

  ا ــيح رِـكْـالف نا ماععــشُ

ــنَيادـال وفَفُــي صرالِـج  

وـــيدرِــو لإفَـــعيقاـي  

وـــيرلُس لِلاَالهِ لَــثْــم  

  ةـــيـــأب وحٍر مائِـــسنَ

.............................  
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  ):3(صوت

   اءـيفأو اةٌعد اسِـي النَّف نحنَ 

  اءمي السى فتَّح سِفْالنَّ اءـمركُ

مِـباس حالشَّ بِزثُ بِعنَرا للفداء   

  ) 1(اءـــع الإسلام قمنا علمـوم

سة عبد الحميد إلى منابر العلم فقد كانت جمعية العلماء المسلمين برئا تد رفض الاستعمارمو ا

بن باديس منبرا كان هدفه الأول والأخير هو التمسك بالهوية الجزائرية من خلال العمل علـى نشـر   

من كل حدب وصوب من أجل إعلاء كلمة الواجـب   قد لاقت دعوته هذه اقبالا و الوعي ومحو الأمية،

  :الوطني

  : المجموعة

ـقَوتْام وستْار فُوالشَّ ودابِب  

ــمواكب من خـيرة العاملين  

   ابِهالم امِالإم اءدـي نـــبِلَتُ

ى قَطَوا خُفُـقْتَوونَما الصادقين  

  )2(ى المجد من كل بابـل علـتط

تقف فرنسا ساكنة بل  مبأرض الجزائر ل الاجتماعي والسياسي الذي بدأ ينتشرأمام الوعي  و    

             :العذاب جرائم فذاق الشعب ما ذاق من ألوان الأسى و ردت بعنف مرتكبة ما شاء لها من

  :المجموعة

                   وـــجن ــنُجــالغُ ونزاة  

  رونــالق د ـــر حقــتفج

  اةْـغَب  اًــوشـحوا وامــقَفَ

يثــيرون عفَـص ــنُالمون  

ـيدـس3(ون( ــسم تَـالشات  

وو4(لَــي( َالأذـالشُّى وجون)6( )5(  
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 ىأتت الحرب العالمية الثانية فلاحت بوادر الحرية للجزائريين بعدما وعدتهم فرنسا بها، عل و

ما أرادت ودخل الجزائريون حربا لا ناقة لهم  هاأن يكون مهرها دماء تذود عن أرض فرنسا فكان ل

       ى بالاستقلال ـيتغن جزائري في عيد ينشد والبعد انتصار فرنسا خرج الشعب  مل، ولا ج فيها و

توقفت عند هذا بل كان جزاء  ايا ليته و ن فرنسا لم يكن من شيمتها الوفاء بالعهود،ـلك و

خمسة  هاخراطة راح ضحيت ،قالمة ،سطيف :أمر لقد ارتكبت مجزرة رهيبة في كل من نـالجزائريي

  .شهيدألف أربعون  و

  :اعرـــــالش

  ا ــهبِ رــكذَ ايـــا مــيفَ

  اــهانَريـــجِ ف وـــسطي

ــأعد وفَــصهــا من  جديد  

                   ــالْــقَ ومــفْأ ا وانَرا ــه  

ــمن قْــالحد  نـــيانُراـه  

و ولٍـــه تُّفُــي  ـالحدـيد  

وـــعـــتَ ودتْـلَّو وـيعد  

خَ ومـــسهِــشَ فَـألْ ونيد   

  اـهبِ  رـبِخَ ايـــا مـــيفَ

و ــشِّــبر ــببحٍص لِوـي1(د(      

الا لغة السلاح فأدرك  لا تفهمالتي  ماي محطة غيرت مسار التعامل مع فرنسا ت أحداثلقد كان   

تذكي  ازر ماي كان بادرة تلوح ون الثأر لمجأخذ بالقوة لا يسترد إلا بالقوة إالجزائري أن ما الشعب 

  .التحضير لهشرع في العمل المسلح الذي 

  :ةـــــــزكي

  رأخَتَـنَ  نـــلَ ..ايــا مــيفَ   

ـــثْنَــسأر.. ــــثْنَــسأر  

ـخْــتَوقُف يلَا عمي الفَـي فضاء   

يزــنُيك :أبــيضأح ،مأخْ..رضر  

  . )2(أرــثْنَس ..اـبـيرِقَ ..اــبيرِقَ
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مستعرة نارا  تإلى حين ثورة نوفمبر فتفجر نظل الثأر لماي يظطرم في حشايا الجزائريي

  .فرنساتحرق 

  : زكية الشاعر و

ـفلَــي ليالأولِ ة ــموفَنُ نمبر  

في عنَــامعِــابِا الر الخَومين س  

ـمــقَ نرــنَنــيرِشْــا العن  

نَّالواس ــفي دوــامة لاَـالأحم     

دتْو رــبــاالله أكْ:ا ــنَوعـبر  

يح ــلَعــغَى الوى يؤْا ممـينن  

قَلَــطَانْو الرصبِ اصالرـــين1(ن(.       

ي مثلا للعالم أسره ف هذه الثورة ثورة نوفمبر إلى المغرب العربي بل لقد أضحتو امتد صدى 

  .وطنلل حية و بذل الروح و المال فداءالتض

  :المجموعة الصغيرة

   رـبموفَــنُ  اــــي كـــيـبلَ                     

ا نَيــاصرا فالثُّ  بِرِــغْي الموار  

يــا مداًوق ــي الفرِشْمالشَّ قرار  

   رـمبوفَــا نُـــي كـــيــبلَ

ــيـيقرِــفْا إــئًـالِا ما النَّيهار  

ـيــا قةًــلَب ــالكارِب و غَالصار  

   رـبمــوفَـنُ ا ـــي كــيبــلَ

ــا قَـيراًاه ــجوشَـي الاستعمار  

ـا قُـيدةًو ــفالأنْ مِالَــي عص2(ار(      

   ئري ما هو في الحقيقة إلا انتصار الشعب الجزا نإلى قضية عالمية، إ و تتحول قضية الجزائر

  .انتصار السلم في العالم

  :زكية

       ارِـــتَلِ لْجِــسخِي  ـلَالعم  

الُــتَخْي ام ــبين ــالأمم  
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ــبالسيقُ فـلَـالقَا بِنَــمم  

                     و ــنانَاؤُد :ــيحاي لاَـالس1(م(              

من أن الجزائر نالت استقلالها بتضحيات أبنائها الا أنها أدركت أن هذا الاستقلال  و على الرغم

جميعا يرحب الشاعر  إفريقياينقصه الكثير و لن تكتمل فرحته الا اذا عمت الحرية وطننا العربي بل و 

  : فلسطين، افريقيا، فيقول: بوفود الأحرار

  :الشاعر

ـكُبِ لاًـأهَـي  ما  مرــخْإ   ـاَـبحَـنانَوــا  الأحـرار 

  ارـرــــأب ـا نَلُّــكُو   ـمــكُلَ  نـحنَ..اَـنلَ مـتُأنْ

 راــدـغَ ـرـــمعتَسم   انَــضأر قَوــفَ اشَـع لاَ

ُـيــي العف و   ــانَبِوُـلي  قُــف ورــالنُ  ارـالنَّ ونِـ

ــشَ وعا نَب و جـــلِّكُلِ    اــنَــشُي ــحثَ ر2(ــار(  

الهمم لكل شعب يتطلع لنيل الاستقلال بما قدمته من  ذةشاح لقد أضحت الجزائر قبلة الثوار و

ممثل فلسطين يقسم بأنه سيدافع عنها حتى يطهرها من  اأسوة حسنة في التضحية في سبيل الوطن، فهذ

  :يد الصهيونية الشائبة

 :ممثل فلسطين 

مِباس ـــالعروبــاقْ  ةسبِ   ممِــاس لَفسطين السليـةب 

لُّــظَنَس ــمن لِـأج الفلَ   ادهــبا و عةًفَاص رهيـةب 

ــطَى نُــتَّحهر أرـا نَـض   مائِشَ لِّـكُ نب3(ة( َرِغيةب)4(
 

إفريقيا ليشمل كل  العربي و ما حققته من نصر بلدان الوطن يتعدى صدى ثورة الجزائر وو 

هو ممثل الأحرار في العالم يعتبر استقلال الجزائر فوز للإنسانية التي تنشد  طالب للحرية في العالم فها

  :الحرية كحق للإنسان

  :ممثل الأحرار في العالم

  ة يرالح مِسوي ما فهــفُزنَ ةٌيحتَ

نَإنَّوا دوما مع احِفَالك التَ وضيةح  
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  )1(يةعجر لاَ لَلاَغْتاس لاَ اددبتاس لاَ ملْظُ لاَ

النَوصر ي الإنْفانِس ي الثُفورة والحِيةر.  

النَّوصللإنْ رانِــس ي الثَّفورة والحر2(ةي (    

د فرحا شعار هو الفلاح ينش فها التشييد، ن الاستقلال يستوجب ثورة أخرى هي ثورة البناء وإ

النظام  و الثورة الاشتراكية كخيار تبنته جزائر الاستقلال من أجل تحقيق العدالة فالأرض لمن يخدمها،

  .الإقطاعي ولى بذهاب فرنسا

 :لاحـالف

حــي لاَـالفَ  ىـــلَعح   ــحي ىـلَع  ــلاَالصح 

  احرى وــلَّو ملْـــالظُو   حــلاَــــي الفَنــإنَّفَ

  ةـاعيرالز ةروــالثَبِ

هــى الأفْا إلَـير3(اح(  

المحافظة على ثروات البلاد ليس قصرا على الفلاح فحسب بل إن العامل في المصنع مستعد و 

  .للتضحية من أجل وطنه

  :العامل

 لْاضالأفَ لِسنَ  نمو رٌّــح   لامب ععـا الشَّذَــهي لِإنِّ

أبي اـنلمصانع  و المعلْام   ولَــعكَى مـا أقَنَبِاسـلْات 

  .)4(لادالب اتَورـثَ ونصلأَ  

مـن   م تجد الأراضي والمصانع أيدي كفؤةلن يكون هناك ازدهار زراعي ولا صناعي إن ل و

ل أن يدرك الدور لذا كان على الطالب الجزائري حديث العهد بالاستقلا أبناء هذا الوطن تتقن تسييرها،

  .الكبير الذي يقع عل عاتقه سيرا على خطى الأجداد

  :الطالب

 ـيبـتُكُ  ىَــرأخْــبِ و   يـدهع لُمــي أحدــيبِ

 :ـيبِلَطْــم .. يدــلاَلبِ   يدـهج تُبــهأو  ا إنأنَ

أكُ أنالنُّ ونور في أري الفَضي5(ةت(  

                                           

1 - رجعي :الرجعي هالذي يتبع مذْ وهب سلفه دون مسايرطَللتَ ةرِو.  

  .44: ص. المصدر السابق - 2

  .51: نفسه، ص - 3

  .52: نفسه، ص - 4

  .53: ، صنفسه - 5
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جيش التحرير يجدد العهد للسير على درب آبائه لحماية الوطن وصـون  يقف الجندي سليل  و

  . كرامته

  : الجندي

ـصعاـود  ..ـصــعنَفَ   اودحـــن  ــــانَــه 

مــالشَّ ـنبِع  جشٌــي   يهـــز  ـــاـــنَالد 

ويحمــطَي الون  

حــا نَلْــــم ـلاَالسـل   حالنِّ  ــــومِيالِـــز 

 المثـــال ربنـــا ـض   اح ــس  ـي كـلــوفـ

  نـــطَالو دجملِ 

 ــــانَدـصقَ ــــا لنَ   كارِــب  بــا ريـــفَ

وــــا شَيعب  ــأبشبِ   رــــا م ـنْعــــانَد 

 ويحيـــطَا الو1(ن(  

   اختلفت حـرفهم  اون عن بنائها كل من مكانه مهملاعر يرى أن كل أبناء الجزائر مسؤإن الش

   .مهنهم و

  :المناضل

 الِضالنِّ لِأج نم كلا أمـم لُّكُ   الٍجم لِّـي كُـف رِصالنَ زما رَـأن

حفَرتي أو عميل.. روحي و يالِم   هي من أجلك يا أرض الجالِم 

  )2(لْضانَم كيا فـوأنَ      

 دعن "الجزائر ملحمة البطولة والحب" أوبريتوقف في محمد بلقاسم خمار الشاعر بهذا يقف  و 

لـيس   و، بهذا يؤكد التزامه بقضـايا وطنـه  هو  والجزائر  ن الحقائق التاريخية التي شهدتهاالكثير م

 ـالوطنية غيرته دقة ترجمتها حماسة الشاعر والتطرق إلى قضايا الوطن، إلا نتاج عاطفة صا  ه، دفعت

  .تاريخ شعبه بكل موضوعيةللوقوف عند 

  :)3(صــوت الأحــرار -1-3

                                           

  .55 - 54: ، صالمصدر السابق - 1

  .55: نفسه، ص - 2

، و هي تحتوي على فصلين اثنين )1984-1954(من نظم عبد القادر بن محمد، في احتفالات الذكرى الثلاثين لثورة نوفمبر - 3

الجهاد في سبيل تشييد (الفصل الثاني عنوانه ، و فيه أربعة مشاهد و )نسبيل الوطالجهاد في (الفصل الأول تحت عنوان 

، جمعية أول نوفمبر 1989لملتقى الأول في باتنة سنة ، ا1954نص الأوبريت معالم بارزة في ثورة نوفمبر : ينظر، )الوطن

 .296 - 280: ، صط، د تباتنة، الجزائر،د  ، مطبعة عمار قرفي،)باتنة(لتخليد و حماية مآثر الثورة في الأوراس 
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هم ينشدون نشيد صوت الأحرار مـن   تستهل الأوبريت بمشهد يمثل جماعة من المجاهدين و

 التغنـي بهـا، تمجيـد الشـهداء               الإشادة بثورة نـوفمبر و  :أما عن مضمون النشيد فهو أعلى الجبل،

  :لى الدوام عرين الأبطال و الثوارار بأن أرض الجزائر كانت عالإقر و

  :صوت الأحرار يسمع من الجبال لجماعة من المجاهدين

قْارتَأ كابكَُـت لاَ كن تَمهي1(ـــاب(!   انْوهتَلِ ضرِحرِي ـالحمتَى مأهاب)ا)2! 

واسمـع قَلْطَ لِلأوة رٍَّـي غُـف3(ة(
 !ابهلَتَم ا هرِجَـفبِ اصصالر قَـطَنَ   

 .......................................    ............................................ 

أرض الجرِائِز قْرقُ  ـةُـعدستَكَ   ــةٌيالإلَ بلَ ـهلُا الخُـهود ذَـمهـاب! 

فَصاتُحهْـبا عالقُ رشَ  ونِرواهلِ   ــدرعٍائِو الِــثَالأم أضتْح مرِـضاب 

 ابـهذْمو   يـنرِائِالثَ ارـعش تْانَكَ   ـاـهاتبثَ  ا، وهودمص ا، وهادهجِبِ

 !ابجِـنْم  ـلِاضللأفَ )4(انًيرِا عدـأب   ـاهنُأْشَ  كـلِـذَ، كَتْالَازم و تْانَكَ

تْاشَع! والشَّ اشَععب فيا ه مرِبِ   انَؤمالَسالجِ ةلِي الجديد،  مذَّه5(!ـاـب(
 

ليست ثورة  فداء للوطن، و جبل ملبيا للنداء،إلى ال الكل فيصعدتنطلق رصاصة أول نوفمبر  و

مل التـراب  صوت أحرار القمم يصل إلى كل الثوار لتعم الثورة كا لا امتدادا لثورات سبقتها،إنوفمبر 

  :الوطني

  :صوت آخر -القمم أحرار -

  ممالق ارِرأح تَوص ددرنُ نأ إلاَّ ــقَبي ــملَ

مسِلَأطْ ن الصحراء المالأشَ لِّالتَ سِلَلأطْ يعِن6(م(،  

  ،ملَا قَي رٍخْفَ لَّي كُضرأ اتحفَى صــلَع بتُاكْفَ

اخْوقْف لَعى ربوات أرضي في الجرِائِز يلَا ع7(!م(  

                                           

1 - هاب :يهفَخاَ: غيره ابه وحذره . 

 .أيه، تَدعتَاس ،رِللأم تأهب: بأهتَ - 2

 . هلُأو: رِهة من الشَّرغُ: ةٌرغُ - 3

4 - رِعين :رِالعين هو مأوى الأسد. 

، خامسة عشرةالسنة ال 90 :العدد ، الجزائر،السياحة ارة الثقافة و، مجلة الثقافة، وز"صوت الأحرار" عبد القادر بن محمد - 5

   .164 - 163: ، ص1985ديسمبر / نوفمبر

6 - أشَم :مالكَرِي الأبِي ديالس وه الأشَم. 

   . 165: ، صنفسه، "صوت الأحرار"عبد القادر بن محمد  - 7
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     أهوال تشيب لهـا الولـدان    و لم يكن طريق الثورة معبدا بالورود بل إن سبيلها دم وعذاب و

قنابل تهز الأجساد فترسلها أشلاء و أسلاكا مكهربة تعصف بالأبدان فتحيلها فحما، إنها الموت و مع  و

  :خيارا وحيدا لنيل الاستقلال بها ذلك فقد خاضها الجزائريون لأنهم آمنوا

  :فصيلة من جيش التحرير الوطني - الحرب هول -

  ،دـيلِالو أسا رهلِوهلِ بيشا يم عِافدالم نمفَ                 

                 و ملَابِنَالقَ ن لٌابِو ارِي نَفها بشَ أسدــيد،  

                 و مائِذَالقَ نف مذُا يلَلِ وببِهها درع الحدـيد،  

                 ومن السدود لَعى الحدكَبِ ودهرباء مبِا ي1(؟،يد(  

الجزائـريين فلقـد   اقترفتها فرنسا في حـق   التي المآسي الشاعر تلك المجازر و يصور لنا و   

بل لقد حولت الجزائـر إلـى    لا بمعاناتهم و الجزائريين لامآن تبالي بدون أ قتلت، سجنت و شردت و

  :المحتشدات المعتقلات و رقعة من السجون و

  :صوت آخر -صدى المحتشدات  -

                اسمفَ عدتُيكي اللَّ، فالِيكَالِي الحات صدينِى الأن!  

                ملِّكُ ن مشَتَحتَ )2(دصاعنَ دحو رب الَالعــيمن!  

  ...نـينى السدم اءيرِى للأبرا جي مرِدتَ تَنْكُ ولَ                

  )4(!)3(نِـيخالس عِمالد نا مارطَأم بِحالس لَثْم تَفْرذَلَ                

أن تئد هذه الثورة بكل تجبر تحاول  و وتزيد فرنسا من عدد قواتها في الجزائر، و يتأجج القتال

  :عيالذرإلا أنها تفشل الفشل  هي في عز مهدها، و

  :صوت اخر - تحامل الأعداء -

زوا بِفُحظَأعقُ موة من جشِي لْحلَأطْ فيس  

الَكَتَ ولَوا بِــبفيفه5(م( من سِرَِأشْ يٍبِنَأج)6(  

قُبِووة رِســيةتَ، وجرٍــبـطْغَتَ، و7(سِر(،  

                                           

 .165: ص ،، مجلة الثقافة"صوت الأحرار" عبد القادر بن محمد  - 1

2 - مشَتَحد: هو مكان الاحشَتاد، و طلقُي على المكان الذي يشَحر تُتهمون بِفيه المتحت  سياسية للاقامة به في حكم المساجين، مٍه

 .الحراسة

3 - سخين :السخين هو الحار. 

 165: نفسه، ص، "صوت الأحرار" عبد القادر بن محمد - 4

 .فُيعالض ، ويوِالقَ ي، واصالع ، وعيطالم ، وءينالد ، وريفُى، فيهم الشَّتَّشَ طلاَأخْ نالعظيم م عمهو الج يفُفاللَّ: يفٌفلَ - 5

 .لقالخُ ءيالس وه سرالأشْ: سرأشْ - 6

 .ربكَتَ و لَاوطَتَ: لُجا الرسرطْغَ، تَسرطْغَتَي: سرطْغَتَ - 7
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تَوحلَ...واـلُامنَكــهلُشَفَ موا أم1( !!سِلَالأطْ ام(  

  أروع أمثلة التضحية فـي سـاحات الـوغى   يضربون  و يصمد الجزائريون جميل الصمود و

الشهامة         صفة واحدة هي البطولة وفي  إلا أنها جميعا تشترك تمتد، و تتعدد الأسماء شهيد خلف شهيد،

  :الخلود تكتب لهابانتصارات  وغى باختلاف الأمكنة في أرض الجزائرتتوج ساحات ال و

  :صوت آخر - صولة جيش التحرير الوطني -

مذَ نا أسـمــي من نُجلُّكُ...؟ودهم ـأسد النالز!  

أو مجِا أمد ــمــنَ نلُّكُ..؟احٍوـها مهالنِّ دالض!  

أو ـملُــجِا أس من ائِقَوع في الصارِحالجِي وال؟ب..  

  )2( !..الِمى الشَّإلَ وبِنُى الجصأقْ نم شُيا الجهيف الَص دقَ

ن تنال الجزائر استقلاله التام أقبل  من مارس كعيد للنصر، 19ليتوج الكفاح بتوقيف القتال في 

  :1962من جويلية  05وسيادتها على ربوعها في 

  :ن الشعب يحتفلون بالاستقلال مع المجاهدين و ينشدونجماعة م -فجر الحرية  -

لْويفَ قَألَــو تَــيرِجه ــمن بـعلَ دلٍي د3(سٍام(،  

أحــيشَ اهــهــمبوفََنُ رر ـيوما ليخَ مٍوسٍام!  

عـيد الجر أشْــائِزــأنْ تْـقَرواره سِارِفي م،  

  )4( !!سِائِالي وِدالع رِدغَ نـمو رِـكْن مـم مِــجالربِ

ر في صورة لا تضاهيها تلك الجموع التي خرجت تحتفل باستقلال الجزائو يرسم لنا الشاعر 

  .كملهاإفريقيا بأ و المغرب العربي، الفرحة تغرق إنها صورة،

  :صوت من الجماعة - عيد الشعب -

  !..رظَنْم كلِذَا لِم عِارِوي الشَوع فمج تْــجرخَ

ـــأيام عــيد للجرِـــائِز آه كَتَتَ!لورر!  

ورِـغْالمب العـبِريقْرِي إفْـي فــيتَا يتَخْبر!  

وــالَالعالغَ مـبِري مئِتَببِ س5(اـه(تَ، يحسر..! )6(  

                                           

 .166: ، ص، مجلة الثقافة"صوت الأحرار" عبد القادر بن محمد - 1

 .166: ، صنفسه، "صوت الأحرار" عبد القادر بن محمد - 2

3 - دامس: الدامس هشَ وديالظلمة د. 

 .167: نفسه، ص، "صوت الأحرار" عبد القادر بن محمد - 4

  .)أيام العيد: (الضمير هنا يهود إلى - 5

 .167: ، صنفسه ،"صوت الأحرار" ادر بن محمدعبد الق -6
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حتفـي  ي و ى،يحتفل بها الشعب ذكرى خلـف ذكـر   و اهذكر و تتجدد يمر عيد الاستقلال، و

  :بياتالعيد الثلاثين للاستقلال مخلدا إياه في هذه الأالشاعر اليوم ب

  :صوت آخر - االله أكبر -

  !رهَـشَم رأغَ موــي هــانَّ!رـباالله أكْ

من بنِي امِأي الزانِم لَعى الجائِزر يزـهر!  

لْوييو ملاَ يخِارِالتَ ن نْيلِذَكَ!ىسفَونُ كمبر!  

شْعرون عاما بعدهشْا عر شَ وعبك كُذْي1( !..ر(  

وتتواصل المسيرة فعلى شباب الاستقلال أن يكون في مستوى الحـدث  لكي تستمر الرسالة  و  

  :علو تطاول عنان المجد و الكبرياءوأن يحفظ العهد و يصون الأمانة و يحمل الراية التي ستظل ت

  :صوت من الجماعة - طريق الخالدين -

  !ددرو يندالِالخَ يقَرِطَ كلُاسو !ىتَا فَي مقٌ

  !...دعوي الما فــهتَددا رملَثْم !رباالله أكْ

  !دهشْم عوأر خِيارِي التَف انكَ ادهجِ نم مقُ

خُوذ نَالمةَار مفَرِ ناق الدتَتَ لاَ بِررد2( !!..د(  

: تعم أرجاء البلاد  ينقل لنا الشاعر مظاهر البناء فهاهي مظاهر الثورة الصناعية و الزراعية و

  :الحقول الخضراء تثمر الغاز تمدد، بنابيأ، القرى الاشتراكية الفلاحية المصانع،

  :صوت آخر -  مظاهر الصناعة -

اسمع صدى الجارِر وهو مزجِمفَ )3(رالشِّ قَوعاب،  

ظُانْوإلَ رلْى تك المصعِـان وقُرِتَخْي تَه السحاب،  

الَوى الحديد قَود أذيــأنَّكَ بنَ هـــهر عج4(اب(،  

ابِى الأنَالَوالَّ بِيتي يي بِرِجــــا غَهاز ذَم5( !اب(  

  :زارعجماعة من الفلاحين وهم متوجهون إلى الم - القرى الاشتراكية -

  !ةراضالنَ ولِقُالح نيى برالقُ كلْى تـــإلَ رظُانْ

قرميدائِقَشَا كَـــــهالنُ قعتَ انِمبدو زاهة،ر  

وبياضا تَهتَح الأشــــعكاللآلِ ةي الساحة،ر  
                                           

 .168: ص ، مجلة الثقافة،"صوت الأحرار" عبد القادر بن محمد - 1

 .169: نفسه، ص، "صوت الأحرار" عبد القادر بن محمد - 2

3 - رجملُ: زجةً الررجمز ،جِرمزي :خَباحِ والصيالص نم أكثر. 

4 - عجاب :العجاب هو ما يدعو الى العبِج. 

 .169: ص ، نفسه"صوت الأحرار" عبد القادر بن محمد - 5
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وانُخَدهتَا مـصاعنَ دحـالنُ وومِج ـالسـاه1( !هر(  

يحثهم على التفاني  العزة لذا يخاطب أبناء الجزائر و الشاعر مصدر الكرامة و و الأرض عند

  :اقتدار من أجل انتاج وفير في حبها وخدمتها بكل همة و

  :صوت آخر -إلى الأرض العودة  -

يا ابن الجرِائِز!عإلَ درِالكَ ضِى الأريمة و مِلَاع  

أن الزرــاعثَ ةركُ ةٌوـــبى فَرنْصا تَهمِلَس!  

من تْيرك الأرالخَ ضصيةَب دغَ ونسٍر ـنْيمِد!  

  )2( !!.مِالدا بِاهقَس نمكَ نِيبِالج قرع نم قاسو مقُ

من اجل  التآزر ثم إن جزائر الاشتراكية قد حملت معها شعارات عديدة تحث على التعاون و         

       مقومات دينه لن يكون ذلك إلا إذ انتهج الشعب مواثيق دستوره و ذا الوطن ومن هالحفاظ على أ

  ".يد االله مع الجماعة"يذكر الشاعر من بين هذه الشعارات شعار و

  :صوت اخر -  يد االله مع الجماعة -

ويد االله مع الجـــماعلَّكُ..  ةما وضتْع اًدي  

  ،ديشَّي وففُالص دـــحتَم بعالشَّ به ، وديبِ

ماقُثَيبِ هــيدو ، مصفُحـأخْبِ هرشْى يــهد،  

                             فلِي ظ دورِتُس ر لاَــائِزِالج ــمالَحة يسع3( !د(  

لحاق بركب إن الثورة الثقافية هي الأخرى وجه من أوجه جزائر الاستقلال فالعلم ضرورة ل     

فلا طريق يدركون ثقل المسؤولية الملقاة على عاتقهم  فطلاب الجزائر يدركون الأمم، الحضارات و

  :للنجاح سوى العلم

  :جماعة من الطلاب وهم متوجهون إلى الجامعات -  الثقافة العلم و -

بنَ مِلْالعبنشَا نَي ماء افَقَالثَبِ ونَ ةتَري،ــق  

مادامت الأجالُي من لْتك المـتَ سِارِدتَسي،ق  

أبشولِطُبِ ر لاَسمة شْا نَيء فيها وـاسبق!  

النَ إنجكَ احا تَمربِاللَّ فَلْى ح4(بِي( ذَـالأحق! )5(  

                                           

 .170 -  169: ص ، مجلة الثقافة،"صوت الأحرار" عبد القادر بن محمد  - 1

 .170: ص .نفسه ،"صوت الأحرار" عبد القادر بن محمد - 2

    .170: ص نفسه، ،"صوت الأحرار" عبد القادر بن محمد - 3

  .هو ذُو اللُب العاقل: يبلَبِ - 4

  .171- 170: ص نفسه،، "صوت الأحرار" عبد القادر بن محمد - 5
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ن أا هعلي و الخارج، جزائر الاستقلال منوط إليها الكثير من الأدوار على مستوى الداخل و و

          تنتظر من يأخذ بيدها و ق العدل للفصل فيها فالكثير من دول إفريقيا يسودها الظلم،طري كتسل

  .فلسطين هي الأخرى تنتظر من يحررها من براثن بني صهيون و

  :صوت آخر - القضايا العادلة -

مي بِلِ نمن يفُق الموفَاق ي القَفضايا العة؟؟لَاد..  

  !ةلَادجم وبِـنُا الجـيكَرِأمو! يــكبا تَييقْرِإفْ

وقُرِشْالم العبِري نْيدب ظَحه ي القَـــفلةاف!  

وحملَى فسطين السليبة بين ــأيقَ د1( !!..ةــلَات(  

لحماية وطنهم من كل ظالم  على درب الجدود ايسيرو ييجدد الشاعر نداءه لأبناء الجزائر ك و     

  .دثه نفسه الاعتداء عليهاتح

  :جماعة المناضلين كلهم - درب الجدود -

يا ابن الجرِائِز!سر لَعى دبِر الجدود اجِالمدين!  

ابنِو الجائِزر وارعها مكَ نيالِالظَ لِّكُ دــيمن!  

تُاكْوارِا تَنَلَ بخَي جبهتا بِـــهحالِالخَ رِـبدين!  

غَتَوماللَّ دبِ!مهالرحــمــيرِائِالثَ لَّــكُ ات2( !ن(    

نشاده من ر الذي استهلت به الأوبريت و يتم إليختم الشاعر هذه الأوبريت بنشيد صوت الأحرا       

  .بذكرى استقلاله ددا بوطنه وجمفتخرا م طرف كل الجماعة،

ورة و البناء و التشييد و ينقلها للأجيال و هكذا استطاع الشاعر أن يسجل بشعره مرحلتي الث 

كي تحفظها و تدرك أن الثمن الذي قدم من أجل الجزائر ثمن غال و غال جدا وجب صونه و استكمال 

  .المشوار بالعمل والجد و حب الوطن لأنه الضمان الوحيد لوحدة هذا الوطن و مجده

  :)3(الحب الجزائر- 1-4

                                           

  .172: ص ، مجلة الثقافة،"صوت الأحرار" عبد القادر بن محمد - 1

   .172: نفسه، ص، "صوت الأحرار" عبد القادر بن محمد - 2

لحن معطي البشير بتلحينها و شارك في أداء كلماتها مجموعة كبيرة ، قد قام الم06/04/1992كتبها بتاريخ  لمحمد بلقاسم خمار - 3

 ترمز إلى: و يرمز إلى الاستقلال و الأم: من فنانين الجيدين، جاءت في شكل مقاطع غنائية تتناوب على أداءها الشخصيات، الأب

وكذلك المجموعة الصوتية، كتبت  تمثل صوت الشعب: مع التاريخ أربعة أصوات: يروي الأحداث، الشاهدان: الحرية، التاريخ

كان المفروض أن تقدم  بطلب من وزارة الثقافة و «الأوبريت بمناسبة الذكرى الثلاثين للاستقلال و عن سبب كتابتها يقول كاتبها 

 الديوان السادس، طبعة خاصة وزارة. الأعمال الشعرية الكاملة: محمد بلقاسم خمار: ، ينظر»في عيد الثلاثين للاستقلال

الجزائر ملحمة البطولة و الحب، دراسة موضوعاتية : ربيعة بناي: و ينظر .03:، ص2: المجاهدين، الجزائر، د ط، د ت، ج

 .73: فنية، ص
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الخواطر الوطنية و التي لا تخضع في طرحها إلى  يدور موضوع الأوبريت على جملة من   

يستهلها الشاعر بالوقوف أمام ذكرى الخامس  ،ا جاءت مبثوثة على مختلف المقاطعإنم تنظيم محدد و

من جويلية، هذه الذكرى التي تستحق التأمل، لاقترانها بحدثين إحداهما حزين و هو ذكرى احتلال 

هو بهذا يفتخر بالشعب الجزائري الذي استطاع  لاستقلال والجزائر و ثانيهما سعيد و هو ذكرى ا

أحقيته في الحرية  يثبت للعالم بأسره وجوده و بإيمانه أن يحيل من الأزمة همة ليمحو آثار الهزيمة و

  : بثورة نوفمبر

   :وتـــــــص

                     عنَفْراك ا تَيموز مقَ تَنْكُ ناصار  

  ــرفزتُ حِرالج ياما دنًيزِح رمتً

  اباضاالله غَ كهِجي وى فرا نَنَكُفَ

ا نَنَكُورى فنْي زدالشَّ كعب كْيبر   

  تْرطَفأم وميا الغُنَم تْغَطَ ى أنإلَ

  )1(رـبموفَنُ رهنَ الَهانْ ، وةٌروا ثَنَبِ

  :تحققت الرؤى ى أن جاء نوفمبر وثورة وراء ثورة يحدوها الأمل في الانتصار إل  

  :ةـــــالمجموع

                     ثَ  ..ا نَقَْـلطَانْ ووتَ ةٌربثَ ثُعوةر  

أنَ واشيد االله أكْ : ىـغَالوبــر  

أرا لاَنَض ــبد تُ أنبِصح ـحةر  

تَانْ وصنَرا بعد قَ أنــوفنُ اممب2(ر(  

  :الانتصار لم يكن سهلا فاستقلال الجزائر كان ثمنه تضحيات جسامو لكن هذا   

  :التاريخ

ــجاء الِوكُدم حرِكَ ا ريـاــم  

ـجاء كُنْمم  ..من دمالشُّ اءهداء  

جكُاءم يحارِتَ لُمخًيا عظيـاــم  

رِطَ ورِـطَا كَقًييبِالأنْ قــي3(ـاء(  

                                           

 .8: ص .2، ج الديوان السادس. الأعمال الشعرية الكاملة: محمد بلقاسم خمار - 1

 .08: ص .نفسه - 2

   08: ص .نفسه - 3
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بنا إلى عهود جزائر ما قبل الاستعمار، حينما كانت شامخة، تتمتع بمكانة  كما يعود الشاعر

  :تكبل قيودها شعبها و تستبيح أرضها و دولية مرموقة قبل أن تحقد عليها فرنسا و

   :التاريخ

             أتَ وى الجشُي الصيبِلي الحســــود  

يحلُم  قَالأحاد بٍلْي قَف جـــحــود  

  وددوـــال بعالشَّ و ضالأر احبتَسفا

و رمالِى وكُدم بيالقُ نـــــــي1(ود(  

أن المواطن الجزائري اليوم لا يكاد يذكر ذكرى الاستقلال    محمد بلقاسم خمارو يرى الشاعر   

انا ينبع منه السلوك إلا عند حلولها، متمنيا لو أننا نستطيع أن نبقى على دوام الوصل معها لنعيشها وجد

  :نا إلى الازدهارالقوي الذي يؤدي ب

  :وتـص

    ـــركُذْنَي فَتأْتَ مثُ...ـىـسنْنَفَ يبغتَ              

نَو فَفُغْتَوسثُ..ــوهتَ مظُنْنَو، فَفُرــر  

  اـنَــنَيب لِصالو مائِد..ـىقَبتَ كتَا لييفَ

  )2(ـرــهزـنُ و ومنْنَفَ..اًـاندجو اكيحنَلِ

نبضه جعل الجزائريين اليوم فريسـة   إن هذا البعد الوجداني عن الثورة ومبادئها والاستقلال و

  :   أبكت العيون أنستهم ثمن الحرية التي ضحى من أجلها شهداؤنا بالأمس لفتن خطيرة أدمت القلب و

    :الأب

               نَ وــستُيم كُأمم ــنْعرِي غَديةـــب  

               ي ف زانٍـــم  ـظْـــمـــــمٍل   

               ــهذه ــالحرةُي الأم  ِـبالح   ـةبيـــ

  )3(؟.. ـــمِي ألََــــف تْـــكَب مـــكَ               

إن علة الجزائر فـي   يفصح الشاعر عن المتسبب في هذه الأزمة إنهم أبناء الوطن الواحد، و   

  : أبنائها وهذا ما يزيدها ألما

   : ةـالأم الحري

نَغَوأشْ تُيي فَارِعصلاَبِ تْار ـصىــد  

                                           

   08: ص .المصدر السابق - 1

    06: ص .فسهن - 2

   .10: ص .نفسه - 3
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نَعاَوتُي ممِلْظُ ن الهوى ما يدمــــر  

فْقَ لُائِأسالبِ ريد قَفَ ـــلاًأهتُدــهـم  

لْظُ وي القُوِذَ مرى أشَبد مضـــةًاض  

لَعى المرء من عِقْو السامِه طَأخْ و1(!ـر(  

  :يبأصبحوا مطمعا للأجن لقد تفرق الأبناء إلى صفوف فوهنت قواهم و        

   :خـالتاري

   لَ وـــكرِ نـــيا شَحالِمفَ ةًيكُتْقَرم:  

  .. فْــص و فــص  فــى ألْــإلَ   

  ــفْخَـتَ لاَ مــكُدلاَــجلِ متُــلْقُفَ   

   ـــفَعــــا االله عمَـلا س   )2(!..  ــفْـ

  :يطرح الشاعر جملة من الحلول لهذا الشتات الذي يعصف بأبناء الوطن الواحد و هي و    

   :الحلم السير على عهد الثائرين من السلف و نبذ الفرقة والتحلي بالأخوة و -1

  :صـوت

               و من ا نَـأمالمطَعاء لْميون عقــاش  

  واركُذَتَ.. وا قُيأف... ا نَيــاجِنًي ديهِشَ     

  ا ــنَعبطَ ةعيبِالطَ لُــثْم نكُي ملَ إنفَ     

     سخإنَفَ..  يا سَـقشْنَ فَو   )3(رثُعنَ ى وـ

    :ضحياتتذكر ما كان بالأمس من ت و نسيان الأحقاد والضعيفة، و رفع شعار الحب للم الشتات، -2

   :المجموعة

  فْـــلَا سما االله عـــفَع لاَ..  ألاَ              

 يسضنَم لَعى الدبِر ل ـــثْم فْلَالس   

  اــــــنَافَدأه بـالحبِ دـــوحنُ 

 نُ وعــلي صر4(وح( الحمالشَ ى وفْر  

 نَ وــبين الجـائِزر  ..ياـنَـــا أم  

  

                                           

  .10:ص .المصدر السابق - 1

   13: ص .نفسه - 2

  .13: ص .نفسه - 3

4 - صرح: الصرح هالٍو كل بناء ع.     
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  )1(فْـــــلَخَ ريخَ  كـــاببشَ نحنَفَ

  .الوحدة من مكانه، من أجل الرقي و التفاني في العمل، كل فرد بما عليه، و -3

    :الأب

  اـبرِجم لاًيجِ مِوــالي ابـــبشَ ديأرِ            

  رـبخْم يناديالم ا وامــع ونـــثُلاَثَ

  اـهرصع قُـــابِستُ ، الاًــمع ديرِأُ

  تبذر جني وـلاحين تــف و..  جهودا 

  ةًــضهَـن ا ولمـع ا، وابآد كدــيأرِ

  )2(رـمعـــتَ ا، ونَرـيي خَمحتَ و ونصتَ

أريدك فمِلاَي الإس و ـــالعبِر  ـائِراد  

و ــفـقَارِــي بـالغَ اتكَ وِزتَ اللّيثزأر  

أريدلاَــإخْ كـصا و  حـبوِ ا وــحةًد  

  )3(ردأج تَـا أنْـمى لِــقَرتَ أن كدــيأرِ

  :أبناء الوطن الواحد إعلاء لكلمتهتسامح  -4

  :ةـالأم الحري

 ـــرفأغْس يـلَو عنُّظَ إن ي وموقَ و   ةٌزيزِع يـلَع تْارج أن ي ودلاَبِ

عتُقْشقَ كيدلاَا بِا يي د ..ـإنَّ وين   مع الحب أسو فَمقَو هـيـم أكْ وبـر 

ومن هالْبِ امبيضاء ي4(ونُع( رِلأماه 
رِلأماه 

  ويهوي تَى الذهوى ويرضى و يبِص5(ر(
 

يبِص5(ر(
 

  :عروبة التمسك بالثوابت من دين و -5

  :وتصـ

            .........  

  .. هـــتوبرع و...  هتدــيقعبِ            

            تَيى لَجــــســلاَــالخَ رق  

            ثَبِ وورـــتوَِ...  ه ولَـطُبـته ..  

                                           

  .15: ص. المصدر السابق - 1

2 - عمر، يعمتَ ،رعميرلُزِنْا الم: جلَعه لاًآه، عمر الأرض: نَبلَى عيا،ه و لَأهاه.     

 .15: ص. نفسه - 3

  .خَضع  و ذَلَّ: عنَا - 4

   11: ص .نفسه - 5
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  )1(ـــاقشَالع وبــلُقُ زـــتَهتَ            

خطط لضرب أبناء الوطن الواحد غير مبال بمن صنعوا أمجاد  يبحث الشاعر عن هذا الذي و  

  :التلف الجزائر بالأمس معرضا تاريخا برمته إلى الضياع و

  : ىـشاهدة أول

            ـفَعا االله عــــم؟!...  فْـلَا س  

            و ـــمن رام ؟.. ا ذَــــــه  

            و لْه يسمح نَ االله، أنهجالشُّ راءهد  

            لْنَ وــــي بِقمن جــاهواــد  

            ــفي زوايفَــــا الع2(ــــاء(  

            نَ وصخُر في وجــه أوراس ـفْق  

!ـفْـلَس ا ـمالله عا اـــفَع لاَ ألاَ            
)3(  

توجيـه   أبناء الوطن الواحد فهـو يريـد إذلالنـا و    يتبين الشاعر أهداف من خطط لضرب و

  :الفرح يلهو بمستقبل أطفالنا سالبا منهم السعادة و ضربات موجعة لنا، ليطمس تاريخنا و

  :ةـشاهدة ثاني

            و ـــلْه  يسملهــال ـــــح  

            ــنَتَنَ  أنى ـــاس ذَــــالعاب  

            ــنُ وحــــــي الخُـــندود  

  ــابــقَالرِ  ا نََ م)4(زـج نمــلِ            

  فْــــالأكُـبِ  ا ـــنَــعفَصيلِ            

  الضــباب ى بتاريخنا في ــيلق و            

            و ــأمجـــــاد انَـالِـــطَأب  

            و يـسلأفْ )5(بــرـــانَالِفَأطْ  اح  

            و لْيو بِههـا في مجِارِدكالتُ  )6(ه؟فْح  

 

                                           

  19: ص .المصدر السابق - 1

2 - فَالعاء :و التُّهرابلاَ، الهك.   

   14: نفسه، ص - 3

4 - زوفَ: جا الصزج ،زجالنَخْلَةَ: ي زج ،ها: قَطَعهرثَم قَطَع.   

5 - لَبالشَ: س لَبسءراً: يقَه رِهغَي نم هعانْتَز.   

6 - درج :الدرج هو سفتَ طٌيدخر فيه المأةُر طيبها و أدواتها، شبه صندوق يلُخُد نَي ثَفايج( بِتَكْا الم (أدراجو د ،رةٌج.  
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  )1(ــفْــلَا سمـا االله عــفَع لاَ ألاَ            

  :كما يتطرق الشاعر إلى الحديث عن جمال الجزائر ويضفى على هذا الجمال روحا قدسية

    :وتــــص

            و ــملَ نلاَتُ مـمسه الربِ الُموحي2(اـه(  

  ؟ـرعشْي و رعشْـي ا، ووذًأخُم زــتَهيفَ            

             ومـل نتُ مــعقْانالجِ هبِ الُـبهـام3(اه(  

  )4(؟رـــصبي و اةــيالح اقَآفََ نضحيفَ            

بفك الأزمة : حينما خرج الجزائريون مطالبين 1988و تناول الشاعر بالذكرى أحداث أكتوبر  

الرشـوة، الاحتكـار، المحسـوبية     : الاقتصادية، تساوي الفرص بين أبناء الوطن الواحد، نبذ كل من

وجوب تجسيد وعود المسؤولين على أرض الواقع، تشجيع التداول على السلطة، و هو يرى أن فـي  

شعب الجزائري يقف دون أي شكل من أشـكال التغريـر   دليل على أن ال ذلك وفاء لهؤلاء الشهداء و

     :بمستقبل أبنائه بالوطن و

  : ةــالمجموع

            ..........        

            و ــتُكْي أُــفوبفَ رالأَ تْـاضـحالْو  

            ــنَ وبِ تْادــــيالدقْمراطــــهي  

  )6(لْلاَـــغْتـاس لاَ و )5(اركَـــتاح لاَ            

  )8(ــهيوبِســحم لاَ و )7(ة وــشْر لاَ            

            ـــكْبينَفــا من يـــلْق الْــقَ و  

            و ـكْـيفـــي من نْالاتــازِه9(هــي(  

  الْــحا مذَــه..  ودــقًع ثْلاَــاثْ            

                                           

   14: المصدر السابق، ص - 1

2 - وحي :الوحهو كل ما ألقيته ي إلى غيرك ليعلمه، ما يوحياالله إلى أنبيائه ه .   

3 - هةٌام :الههي أعلى الرأس أو وسطه ةُام.   

   .12: نفسه، ص - 4

5 - تَكَرجمعها وانفرد بالتصرف فيها لكي تباع غالية: السلعة يحتكر: اح.  

6 - يستغل، استغل، استغلالاً: لَغَتَاس الرما لجاهه أو نفوذه، إانتفع منه بغير حقٍّ: لُج.   

7 - شْرةٌو :شْالرهي ما يعطى لقضاء مصلحة أو لإلحاق باطل و إبطال حق ةُو .  

8 - محيةٌوبِس :المحهي تخصيص الأصدقاء، و الأحباب، بالتنعم دون سواهم من أصحاب الكفاءات يةُوبِس.   

  .أسرع إلى أخذه قبله و: تهز الشيءاغتنمها و بادر إليها، ان: ينتهز، انتهازا الفرصة: زهتَانْ - 9
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  هــيولِؤُســــي المــة فــدجِ لاَ

ـلاَبِ ونَدلْــا مأَ  هـانَيرالْــــــج  

و ـــالمجمـهوع هـيـــ، ههــي  

ــييلْوِــــا جأَ هــيبش1(ـالْالفَبِ  ـر(  

   )2(هــيــونـى الدضرــنَ لاَ نـــحنَ

التغني بالـذكرى الثلاثـين للاسـتقلال فكـان مـن      إن أوبريت جزائر الحب قد كتبت من أجل  

 1988المفروض أن تعبق فخرا واعتزازا بالماضي إلا أن ما شهدته الجزائر بداية من أحداث أكتوبر 

من فتن و اضطرابات جعلت الذكرى تدمي قلب الشاعر حزنا وأسى مما دفع الشاعر أن يتخذها منبرا 

  .  خلاص لإخماد دبيب الفرقة للدعوة إلى الوحدة الوطنية محاولا إيجاد

  :البعـد الاجتمــاعـي -2

بريت في الجزائر بعد الاستقلال أن تقف عند بعض المشاكل الاجتماعية في لقد حاولت الأو  

  : موضوعات تشترك بخيط رفيع رقيق وهو الحب فكانت أن تناولت القضايا الاجتماعية التالية

الخلافات  –) محمد الأخضر السائحي(لـ ) وعزيزة عزيز(العمل كضرورة اجتماعية في أوبريت  - 

  )   محمد الأخضر عبد القادر السائحي(لـ ) السخاب الأخضر(الزوجية الناجمة عن الشك في أوبريت 

محمد الأخضر عبد القادر (لـ ) نداء التراب( الأرض كبعد روحي اقتصادي سياسي في أوبريت  –

  سرة الجزائرية التي لبت نداء الفاتح من نوفمبر في أوبريت العودة إلى استلهام نموذج الأ –) السائحي

الحب وما ينجم عنه من عناء بين الآباء و الأبنـاء   –) أحمد الطيب معاش(لـ ) علجية وحكاية نصر(

سليمان (لـ ) خيمة الأفراح(و أوبريت ) عز الدين ميهوبي(لـ ) حيزية(وسلطة الأعراف في أوبريت 

  .يلي التعرف على الطريقة التي توخاها الشعراء في معالجة هذه القضايا، و سنحاول فيما )جوادي

  ):3(عـزيز وعـزيزة أو الجهاد الأكبر-2-1

جاءت الأوبريت في شكل قصة حب تجمع بين عزيز وعزيزة بدأت القصة أيـام الاسـتعمار   

لعهودها قبل  الفرنسي و انتهت في عهد الاستقلال، فها هو عزيز يطلب من عزيزة أن ترتبط به وفاء

  .الاستقلال

                                           

   .هبِ رتبشَسأو الفعل الذي ي ولُالقَ وه الُالفَ: لٌفاَ  - 1

  .16: ص .المصدر السابق - 2

و على أمواج الإذاعة و التلفزة  1971أوبريت كتبها محمد الأخضر السائحي، عرضت على المسرح الوطني في نوفمبر  - 3

كرم مطاوع، أما مضمونها فهو تلخيص لمواقف : التلفزة الجزائرية، أخرجها ثيل التابعة للإذاعة وفرقة التم: الجزائرية و مثلتها

عزيز و عزيزة أو الجهاد ( أوبيرات مخطوطةواجهة : ينظر .الاستعمار والثورة و تنتهي باستعراض غنائي عن انجازات الثورة

  .304 :، الملحق، ص)الأكبر
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  :عزيــــــز

اعنَا كُنَّا تَوــــاــهينَا فَهان   دلْنَا الأمن يِـفَقَدادــرا م1(ي ي(
 

)1(مــرادي
 

 اتِّحــاد  ا فيــونَبقَى ما حيينَ   وفَــاء دوم علَى ـحلَفْنَا أَن نَ

تَح ا قَدينَــاــفَهوجا را   قَّقَ مهوفَانْظُرِي ع وـهالْبِــلاَد 2(لَم(
 

2(الْبِــلاَد(
 

ترفض عزيزة أن ترتبط بعزيز فالوقت لا يزال مبكرا وليس الاستقلال هو آخر المطاف فهناك 

ن وإكمـال مشـوار   أشياء أخرى تشغل بالها وتحول بينها وبين التفكير في عزيز أنه واجب بناء الوط

  :الآباء والأجداد

  :زةـــــعزي

لْءم اؤُكدبِيبـي نا حي يعمالفُــ   س لْءا مائِمد كبحـوؤَاد 

  اديـمتَى تُنَ.. أُلَبي يا عزِيز    سأبقَى ما حييتُ علَى عهودي

 ءشَــي نَاكالُ هزا يم نلَكـ   وي المف ددي التَّرنباذجـيادر 

)3(فَهلْ نَحيا لِنَسعد بِالْـوِداد؟   ومٍأبِي وأبوك ما سعدا بِيــ
 

)3(بِالْـوِداد؟
 

يضيق عزيز ذرعا بعزيزة ويرى أنه ليس مسؤولا عن بناء وطن تسبب الآباء والأجداد فـي  

  : تضييعه وتسليمه للعدو، محاولا استمالتها ودحض قناعتها

  :عزيــــــز

 ـادـعا بِالعنَـفَإني ضقْتُ ذر   كَفَانـي كَفَاك من التَّمنُّعِ بلْ 

 قَد وكأبا أبِي ونَينَا )4(جلَيع 

 علَينَا

)5(ادالطَّرِيقَ لْكُلِّ ع فَتَحا  هما  
 

ع5(اد(
 

كَا الثُّغُورتَر 6(فَقَد( ـاتفَتَّحم 

ـاتفَتَّحم 

)8(ولِلْعوادي )7(ونَاما لِلْخُطُوبِ  
 

)8(ولِلْعوادي
 

  

  

                                           

1 - مراد :هو المبتغى، الأمر الموبِغُر فيه. 

 .38: ، ص"مخطوطة "عزيز وعزيزة،أوبيرات : محمد الأخضر السائحي - 2

 .38: ، صنفسه  - 3

4 - ىنَج :يجنَي، جِننْالذَ ةًايب :كَتَاربجنى الذنب عليهه ، :جرجناة) ج(اليه فهو جان  ه. 

5 - عاد :العادي هو المتَعدي، العدو تَالماوِجز سرِ، المختَلالطَّو. 

6 - ة: ثَغْرحتَفَتم فَةوأو ج ةجهو كل فُر الثَغْر. 

7 - خَطْب  : وهكْرالعظيم الم خطوب) ج(الأمر. 

 .38: نفسه، ص - 8



  :لفصل الثانيا

 112

كيف استطاع نسيان ما  ا كبيرا، فتسألهـتعتبره جرم ب عزيزة وـز هذا الكلام في قلـو يح

 تقليب صـفحات التـاريخ و   اه إلى تحري الحقائق وـدمه الجدود من أجل تحرير الوطن داعية إيـق

  :هاـالتمعن ب

  :زةـــــعزي

  

يصف لنا كيف كان حال الجزائر قبيل الاحتلال  يشرع التاريخ في رواية ملحمة الجزائر، و و         

  :يتفجر فيها الحب الفرنسي، تنعم بالسلم و

  :خــــالتاري

            اسمعـــا الآن حديــــثظُانْي        واــــر الآن ـــالجواب  

ظلام .. فيه على البلاد  وفي وقت خيم .. منذ مائة عام أو يزيد .. بعيد  يوم.. يوم  ذات  «  

.. ودماء تجري في العروق .. شباب  كان هناك شعب عريق و.. وضباب .. فرنسي بغيض 

كانت قلوب تهفو .. ومع الكره والبغض للمحتل الدخيل .. الصدور وفي القلوب وعواطف تغلي في 

  ..هكذا كانت عزيزة .. وشفاه تنطق باسم الحبيب ومآل عراض في مستقبل حر سعيد .. لقلوب 

وتواعد .. التقيا سويا على غير موعد .. غضان في عمر الزهور .. شابان .. هكذا صار عزيز  و

  )3(»...وكانت ضحكات وكان حنين .. يوم وكانت بسمات سويا على اللقاء كل 

و تغيرت حال هذه الأرض بقدوم المستدمر الفرنسي محاولا تدنيس هذه الأرض بممارسـاته  

لقد أطلق العنان لكل أشكال الظلم التي تتجذر في عمق الاستبداد فكان له ما أراد من ممارسات دنيئـة  

جالسهم الظلال ناقلا إلينا صورة لما تعج به م الهوى و إلاا تنم عن نفوس مشوهة مريضة لا يتحكم فيه

  : من فساد للأخلاق

  تعالي هنا .................. :1صوت 

  "مارجان"بل هنا  ..................: 2صوت 

                                           

1 - بغَص :ءالشَي بفُلاَنًا على الشيء: غَص بظُلْماً، غَص راً وهاًزنى ب: قهره، غصب المرأة: أخذه قَهها كُر. 

 .39- 38: ص. المصدر السابق - 2

 .40: ص. نفسه - 3

 الجـدود لَقَد أجرمتَ في حق    أتَتَّهِم الجدود بِغَيرِ حـــقِّ؟

 ود؟لجدود من الجهـبذَلَ ا وما   أتَنْسى يا عزِيز جِهاد قَــرنٍ

 وأبلُوا في الثَّباتْ وفي الصمود   لقَــد مـلأَوا جزائِرنَا نضالاً

 لِلعلاَ نَار الوقُـــود اوخَاضو   دخيـلٍ  )1(تَحدوا كُلَّ مغتَصبٍ

 ماضي العهود روى ما كَان في   نُطْــقٌ فَلَو قَد جاز لْلتَارِيخِ 

نْهفُ عكْشي بتَ الغَيتَى  فَلَيح   ـودرِ الشُّهخَي نم وفَه اه2(تَر(
 

ـود2(الشُّه(
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  لا هنــاك.. لا هــنا .. إلــي أنا : 3صوت 

  ...سآتيك : المـرأة

  ما يال فستانها طويل؟: 1صوت 

  )ضحكات... (فيها هواك  كما طال: 2صوت 

  .)1(.. .. اشربوا " .. بيجو"على نخب  :3صوت 

 ـ ـولت لها نفسها الظـي غطرستها حين سـت فرنسا تتعاظم فـراح و   ا ـن أن الجزائـر م

وية ـة بالهـا له علاقـن أجل طمس كل مـونها استماتت مـقيق ظنـعة فرنسية ولتحـي إلا قطـه

 ـاللغة العربية باعتبارهما ا و مي،دين الإسلاـالجزائرية فاستهدفت ال كون الأساسـي للشخصـية   ـلم

   :الجزائرية

   :وريســــم

 ى الهـواء وحتَى التُّــرابــحتَ   يءـولاَ شَ.. هنَا يا صديقـي فرنْسا 

 نلُ المكَــــاـأه ولَكـنَّنَا نَحن    ي ضيوفــــاًـصديق فَلَسنَا هنَا يا 

  ى الزمـــانـهنَا، وسنَصنَع حتَ   ــيــصنع المكَان هنَا كَما نَشْتَهِـ

  :انــــجــ

        وتَ لْهتَســـيطتََ عو؟ـوبِلُالقُ غََص           أيمــكن صغُو الهونَي الجِى ف؟)2(ان  

  :مــــوريس

        ى قَلَبد نَصـلُـا القُنَعوب  

  ا؟اذَــمبِ           :          جــــــان

  ـــانساللِّ، بِ)3(اهـوننُكْم يهجِوتَبِ                                         :مــــوريس

  :جــــــان

        فَ..  ارِذَحمتَ نحت ذَها الرمهِلَ                    ادـيبس ،ينَقُرِحا وــــخَد4(ـان(  
  

الإذلال لقـد   كل أشكال الإخضـاع و  ةاستخدمت فرنسا من أجل تحقيق غاياتها الاستيطاني و  

    :لته  بكل أشكال الاحتقاراعتبرت الجزائري إنسانا من الدرجة الثانية بل لقد عام

  : مــــوريس

                                           

  . 41: صالمصدر السابق،  - 1

  .بلْالقَ وه اننَالجِ: اننَجِ - 2

3 - نُكْمون :نُكْالمهو البعيد عن الأعين، المستور، المخفي الذي لم تصل إليه الأيدي ون .  

  .43 - 42: نفسه، ص  - 4
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تَغَي اكتَ ــأرـــابِ ريالغ دعتَ لَنَا غَ   بدعا، وريكَث ري"ــــانج" 

نَا لَيـونِــهجالس رغَي نْفَعي س   اطيالس رغَي1(و( انـــواله رغَيو 

انـــواله 

ــلنَا الي ابذَا التُّره مو ضرِيالع    هيا فبِم ..انــــويكَالح فَالنَّاس 

  : جــــــان

          أرذَ ى أناك عاًـــده مــذَفَ          ىــضاك  ..زــمان وذَها زـم2(ان(  

الاستماع بالوقت إلا أن  و رغم استبداد فرنسا كان عزيز يدعو حبيبته عزيزة للقاء والسلوى و

عزيزة ترفض ذلك، فلن يطيب لها زواج في ظل استبداد غاشم، إنها لا ترض أن تكون خادمة في أحد 

  :أطفالها عبيد لفرنسا زوجها محتقر و بيوت المعمرين و

  :    )مستأنفا حديثه الأول( زيزــــــع

    " أن دلِلْقَي ــــدفَلاَ ب ــرنْكَسي" 

عاً فنَا مرس ئْتش ـفَلَوقي الطَّرِي   شَـــرومِ البـمــتْ لِهنَلْتَف لَمو 

 الدهرِ ذَاك الخَطَـــر ونَسبِقُ من   وب الزمـــانِـفَهيا نُبادر خُطُ

  ):بلوم(ة زـعزي

 لخَادمــــة زوجِهـــا محتَقَـر   اةَـــوهلْ يا عزِيز تَروقُ الحـيـ

)4)(3(!ك هذَا الهـذَرحسب! ؟"لِموِريس"   ا عبِيــداً ـــأنُنْجِب أيض.. كَفَانَا 
 

ـذَر4)(3(!اله(
 

ي تعيشه البلاد في الطلب، ولكن عزيزة تـرفض ذلـك   و يلح عزيز رغم الظرف المرير الذ

مؤجلة أمر الزواج إلى ما بعد الاستقلال، لتشرط على عزيز أن يكون مهرها هو تحرير الوطن لأنها 

  :ترى أن الزواج في ليل الاستعمار ما هو إلا ذُلُ وهوان

  :زةــــعزيــ

بالح عفَد  ـــــيزِيـا ع ـز    ني عثْندحشَانَا و ظَمأع وفَه قْدالح 

و ـودهالع تُكطَيأع أنَا قَد  ـنلك    ــودهنَبِــذْتُ الع قَد انَ وماالإي 

    لن يتم الزواج من دونِ مهــرٍ

                             :       زــــعزيــ

  الآن يهذخُ ـــراضح ــــهإنَّ                                                       

  :زةـــــعزي

                                           

1- سطٌو :السطُُو هو ما يضربِ به ملْجِ ند ورٍفُظْم.  

   .43: ص .المصدر السابق - 2

3 - ذَراله :أ بِهبعقَطُ الكَلاَمِ الذي لاَ يهو س. 
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ي المتَغالاً لاَ أبم سـليـنطَـــــانَا   الَ لَكالأو ررنُح ي أنتَغأب 

صي ــزاًـأنزِيع ائِرِيزالج رـــــانَا   يالطُّغْيلَ الطُّغَاةَ وذي أن 

  ):دهشا( زـعزي

          و القرالَّ )1(اننَقْفَي اتَذلَا عـــيه            ها قَنَـا هلَ لَبظَح؟ة  

                     :                                زةـــــعزي  

  اانَرـق لاَ..                                                                             

 اجوا الزمـــاحضلُ إلاَ افْتالذَّلِي   انَةً وبغْرِي جي احـــانَـا ربج 

 أو نَنَالَ منَـــانَـا..  )2(عانساً   ىـسأبقَـ.. الزواج  أنَا لَن أقْبلَ 

 منَـــانَـا

 اء، كَفَــانَـا ـما لَقينَا من الشَّقَ   كَفَانَـــا.. لَم أعد أقْبلُ التَّحدي 

  :زــــزيـع

  يتزيزِع اءجي رلِ            

  :         عزيـــــزة

  اــانَكَ  امـهم اءـجي الربِألَس           يـزِيزِع ـلْقُ                              

  : عـزيــــز

            تَ أندومي عفَلى الواء   ..عديي ن          ا ولَطُ يبِلْقَ إنلمى د اـانَا خَـم  

  :عزيــــزة

ِّح3(ض(  بأغْلَـى.. بِالْح ائِرزفَالج 

 أغْلَـى

 يا حبِيبِي من حـبنَا وهوانَـــا  

 وعلَى حبـها التَقَى قَلْبانَــــا   يحنُوانِ علَيهـا نَحن قَلْبـــانِ 

ـــدهلَى العقَـــى عفَ أبوس   طَـ و انَاإننَو ززِيا ع5)(4(ـالَ ي(
 

)5)(4(نَوانَا
 

اقتنع عزيز أخيرا أنه لا مجال لجني ثمار حبة قبل أن تستقل الجزائر فاختار طريق المقاومة 

  :كانت البداية بقتله لأحد الفرنسيين و

  ؟تَـــأنْ نــ؟ متَــــأنْ   :الفرنســـي

  ءاقَـدـــــالأص لِأج نم قٌيدص:             زـــعزيــ

                                           

1 - انرق :قْدنِ بالعيجوالز بين عمهو الج انرالق.  

2 - عانس :نَعسطَ: تُنْالبِ تثُكْال ما في بيت هأهلها بعد ادراكها و لم تتزوج، فهي عانعنس وعوانس) ج(س.  

3 - حى بنفسه أو بمصلحته في سبيل كذا : ضحتلبية لواجب مقدس: ض ةياعبذلها عن طو.  
  .البعد وه ىلنَّوا: نَوى - 4
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  اءـــــفَالو  ـيي فارجي لاَ –ي فو يسنْرالف: يـــالفرنس

  اءـــــنَـي الفـي فانرتَي سفلْخَ الآن الَعفتَ: ـزـــعزيـ

  اءــــيالع جِـي أوـا فى أنَوأقْ تُسلَ نِعدتَ لاَ: يـــالفرنس

  اءروـــــلْلِ  يشأم تُرى صتَح رمالخَ يِنتْلَقَأثْ 

  ثم.. يخرجان ويتمادى الرقص                      

  يلْيسس اتَم ):1(صوت 

  ؟اتَم فَيكَ): 2(صوت 

  الٌحم): 3(صوت 

  رى الأمرنَ ةًظَحوا لَفُق لْب): 4(صوت 

  )1(راًكْشُ: عيــالجم

عبد القـادر كبدايـة   هكذا ينطلق عهد الانتفاضات الشعبية ويشير الشاعر إلى ثورة الأمير  و

  :مار الفرنسي وحرمته من كرى النوملأكبر مقاومة منظمة وإلى ضراوتها ثم كيف أرعبت الاستع

  :رــــالأمي

 ا جِبـــالْــي هم ــواقْذفي   لَعيهـمـــه يا أرض ابــإي

ِـمع و   بِلاَدي وا في ـــــلن يعيشُ  ي هذي الرجــالْـــ

ــــسمر موهفَ نَذْراداًــو   ثْــإنَّهم ــــالْــمملُ الر 

و حنَـــمي ــواــالٌ أنطْ   امئِنــمِـم  محــــالْ ين ـ

ضــــاع موهـنٍـرِبيمي ن   مش ـنع موهرِبضا2(الْـــو(  

م2(الْـــش(  

 و ليسهل ابتلاعه « لسانا ئري قلبا والإدماجية لمسخ الشعب الجزاو تتمادى فرنسا في سياستها 

  .)3(»ينتهي أمره الخور و ينسلخ من عقيدته الإسلامية ليدب إليه الضعف و

  :               انـــــج 

      انـــأم لاَ. ارِـذَــح..  لاَ                                                        

 ــابحأص مأْسٍ إنَّـــه4(ب(
 

)4(بأْسٍ
 

  شَـــان ــابحأص ــمإنَّه 

                                           

  .52: ، صالمصدر السابق - 1
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4 - أْسب :ديالشَّد ذَابو العه.  
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 ليس فيهــم مــن جبــان    ليس فيهـم مـــن ذَلِيــلٍ 

 فـــي كُـــلِّ آن )1(وثْبـةٌ   ثَــورةٌ فـي كُــلِّ حيــنٍ

آن 

دخَلُــوه مـن مكَـــــان      كُلَّمـــا جِئْــنَا مكَانـــاً 

 قَــام فــي الحيــنِ فُـلاَن   ـاتَ فُـــــلاَن وإذَا مـــ

  :وريســـم

 لاَقُــــوا الهوان إنَّهــم    لَــن يثُوروا بعــد هــذَا

خْنَ وسم مـــ ـاهوافَعـاد    لاَ فُــؤَاد ـــــانلاَ لِس 

 ضالأر هـذقَــــى هتَبلْكَـنَا طُـــولَ ال   سمـانم2(ز(
 

)2(زمـانال
 

     رغم استماتتها من أجـل البقـاء عليهـا     رغم كل محاولات فرنسا للنيل من هذه الأرض و و

مزاعم ليعود الحق إلى  مسخ هويتها إلا أن كل هذا غدي بفضل كفاح أبناء الجزائر أضغاث أحلام و و

  :الذي عمر طويلا رغم عهد الاحتلالتؤكد الجزائر حقيقة انتمائها العربي الإسلامي  أصحابه و

  :خـــالتاري

 ـجِيـــهظُنُــــون هم و   ـرنٍــوانْتَهتْ أحـلاَم قَـ

 ومٍ أجنَبِيــــهــذَاتَ يــ   ـدواــزعموا الأرض ستَغْ

ـ ومبِس ضأر ياـهــاه   و ـــهبِيرــــا عاهو3(ه(
 

ـــهبِير3(ع(
 

يؤكد الشاعر على أهمية العمل  جديدا هو عهد البناء والتشييد وتعلن الجزائر بالاستقلال عهدا  

  :تقلال فعلي دون إعادة بناء الوطنلا اس فلا ثورة بدون عمل و

  :خـــالتاري

ورقي الأمم .. منها سحر الوجود فيها عظمة الإنسان .. العمل كلمة رائعة لو تدركان ....  «

بل إن الثورة هي العمل نقسه وثورة بلا عمـل  . ثورةإنه هو أساس الثورة كل ثورة أي .. العمل .. 

ي أن تخدع بأن الثـورة  وحذار يا ولد.. بلا مستقبل .. هي قلب أجوف بلا نبضه بلا حياة بلا فجر.. 

  .)4(»..أن الاستقلال هو نهاية الثورات أو خاتمة المطاف  حلة وهي نهاية مر

  

  

                                           

1 - ثَوب : ثَبوالرغالبه: قفز، وثب على غيره: لُج.  

  .56 - 55: ص. "مخطوطة "زيزة،عزيز وعأوبيرات : محمد الأخضر السائحي  - 2
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التأميمات لضمان اسـتقلالها الاقتصـادي    و كأسلوب يقمع أطماع فرنسا تتبنى الجزائر سياسة

سد جميع أبـواب   التحتية و ىإنما هي امتلاك لجميع البن نشيد يدوي و فالحرية ليست علما يرفرف و

   :لسياسية، الاقتصاديةالتبعية للأجنبي على جميع المستويات الثقافية، ا

  :      وريســـم

  دــيدج  لاَ   يمــدقَ  لاَ            ءيــــشَ لَّكُ ا نَرسخَ دقَ                

  دـــيجِم   ظٌـــفْلَ  ـمـهيفكْي هـــي أنَّـــنِّظَ انـــكَ                

                رخْتَ  ةٌــايقَـــف ـفابِــي الب غْـطُ  و1(ىر(  نَ وـــيشد  

 قَد ـــمأفَاقُوا فَـــإذَا ه   راكُوأد  يــدعنَى البعالم 

ولَ وــوا البِتُـرمأم الغَـاز   وا  ونْسي لـم  ــديدالح 

 ملْيــون شَهِيـد أمس    هـــــذَا  قَدموا من أجلِ 

 فَالأمــر أفْظَـع  وحده   لَيس هذَا يا صديقـــــي

 كُـلّ حقْلٍ، كُـلُّ مصنَـع   هكُــلُّ بنْـك أممـــــو

كلنَم ــدنَع ـــئًا   لَـمشَي   نْفَعي تمالص رغَي س2(لَي(
 

نْفَع2(ي(
 

انطلاقة سليمة في طريق بناء جزائر استقلال كان على الجزائـريين   للحاق بركب الأمم و و

تشارك المرأة الرجل فـي  تبني رؤى اجتماعية جديدة وتغيير بعض الذهنيات المتوارثة كضرورة أن 

ربـة   النضال على أن لا يعيقها ذلك على أداء واجباتهـا كـأم و   العمل كما شاركته بالأمس الكفاح و

  :منزل

  ؟ينضمتَ نأي :1اة ـــالفت

  : 2اة ـــالفت

 العمــــــلِ  أخْتَاه وقْتُ   أنَـا عاملَـة قَـد أتَــــى

 أخْـتُ الرجــلِ إنَّما المرأةُ    ده ومضى أمس وولََّى عهــ

 وأرى المكْتَب مثْلُ المنْــزِلِ   أنَا في المدرسة مثْلُ أخــي 

 ثَورة  المستَقْبـلِ فَلْنَسر في    معـاً ثَورةُ التَّحرِيرِ خُضنَاها 

ي وني ابقْنعي ي لَمبلاَ ح  لَـه   نلِ عي الأوادجِه نالِي عضن 

  :1اة ـــالفت

                                           

1 - اءارِ : طَغْرتُطلقُ اليوم على الشِّع و ،ةيكُومالح كُوكَاتسي علامة كانت ترسم على المناشير و المى هالطُّغْر و ،اءالذي الطُّغْر

  .رياتٌطُغْراءاتٌ، و طُغْ) ج(الذي تختاره الدولة رمزا لنظامها 
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 في طَرِيقي لِلْحيــــــاةْ   وأنَا مثْلُك أمــــــشي 

 ــهينـــوا بعدي يطَننَــــــاتْ   وو البعدا يثْلَمم 

 علَينَا واجِـــــــباتْ و   فَلَنَـا فيه حقُــــــوقٌ

 الْفَتَى مثْلُ الْفَــتَـــــاةْ   لجنْـــــبٍ با فَلْنَسر جنْ

 اليـــــوم بنَــاتْ  كُلُّنَا   حمــــــاةٌ   كُلُّنَا أمسِ

  :2اة ـــالفت

  )1(اتْوالفَ اتَـــفَ دـــقَفَ             الآن عرِـــــسنُ يالِعفتَ               

علـى لسـان    موريسالاستعمار قد ولى ومضى يتساءل و في إشارة من الشاعر إلى أن عهد 

فرنسا عن وجهته بعد استقلال الجزائر؟ فيجيبه التاريخ أنه لا مكان له فثورة الجزائـر ألهمـت كـل    

  .الشعوب المظلومة لنيل حريتها لذا عليه العودة إلى أرضه

  ـي؟ـــــــضأم  ن؟ أيـــعنَأص فَيكَ :ســـموري

  رـــــــــائِزالج ا هيى فرتَس ضٍأر لُّكُ: خـــالتاري

                يِه وشَ لَّكُ تْاسبٍع وــــائِثَ لَّكُ تْانَأعـر   

  ـرــــائِظَنَ  ــامنَتْفبِ و ــريظنَ ينطسلَفبِ                

و مشَ يقَبِنْزبائِطَ ابر ثْالوــــة قَـــبادر  

دربها المروقُم فيلُّكُ ه ملَأخْ نص  ـــائِسر   

لم يعد فيبِغَا هي لم يعد فيــهغَا مــــامر  

شَ أيبٍع نَصتْعه هذالثَّ هظَ  ةُورـــــافـر  

  .يقيدا صي ينعبِفاتْ: انـــجــ

  ي؟ضمنَ نأي: وريســـم

  .)2(رافسنُس: ـانـــجـ

و حين يفصح التاريخ عن مآثر الأجداد يقتنع عزيز بكلام عزيزة ويدرك أن المسيرة لم تنتـه  

ن بالاستقلال مؤمنا بالعمل كسبيل لبلوغ المعالي ويدرك أن عرسه بعزيزة لن يكون إلا بعد بناء الـوط 

  :وتشييده

  : زــــعزي

 هذَا المقَـــالِ في  لقَد أحسنْتَ   فَاشْكُرا أيها التَارِيخُ شُكْـــراً

 علَى السـؤَالِ  قَد انْطَبقَ الجواب    عرفْتُ عزِيزتي ما قُلْت حقَّــا
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 أسسِ المعالِــي من  فإن الجِد    الأعمــالَ  هيــا  فَهيا نَبدأُ

 خَار بِلاَ نضـــالِلاَ تُبنَي الفَ و   شُعوب دون  كَــد   فَلاَ تَسمو

 .)1(سأغْدو في الصنَاعة عبقَرِيا
 .)1(عبقَرِيا

 وأبذُلُ في التَّعلُمِ كُـلَّ مالِـــي  

 يخْطُر عنْــد بـالِ  لَيس مكَانًا   وأجعلُ لِلْفلاَحة في فُـــؤَادي

)2(لِلْكَمـــالِ  لْنَاعزِيزةُ قَد وص   سرورٍ و اعتـزازٍ  واهتفُ في
 

)2(لِلْكَمـــالِ
 

فالمهر جاهز والجزائر تسير قدما للأمام وهو يبـذل كـل    بعزيزةبالظفر  عزيزو يتحقق حلم 

وعرس الجزائر  وعزيز عزيزةجهده حال جميع عمال الجزائر يكدون ويجتهدون من أجل صنع عرس 

   :ل عزة وكرامة لا يمكن المساس بهافي ظ

  :ةزــــعزي

ِـعام بلْ أدع كُلَّ   العمـــــلْ  يحيا ي ــمعـ   قُــلْ لْ  وـ

 ما أو أمـــــلْــلظَـلَ وه   ولاَهــــم ــل  فَعرسنَــا 

)3(ــــلْـالبطَـ  إلاَّ  يصنَعها    ـــالِ لاَــو فَرحةُ الأبطَــ
 

)3(ــــلْـالبطَـ
 

مة الاجتماعية المبنية على و تنتهج الجزائر مبدأ الاشتراكية كإصلاح اجتماعي يحقق الكرا

  :نبذ جميع أشكال الطبقية التعاون والمساواة في الفرص وأساس 

  :عــــالجمي

ي فضنَمس فَــاحِـــوي الك   ـــنَحغَاي ـــوـاحِ  اتالنَّج 

 ديــدــنَا  جــــمعالِي  من   بِســـلاَح  ومٍـــيــ كُلُّ 

  ـديعالس ـــدهــي العف نحنَ

  اشْــــتراكي  المبــــادي   ــاد ـــالاعتقَــ  في  كُلُُّتَا

ّما ــنَه جـمد   كُلُّــــنَا   بـــــلاَد  ا سيــــهفيد4(ع(  
سيد4(ع(  

أبناء الجزائر إلى العمل مبينا مدى أهميته مؤكدا أن  محمد الأخضر السائحي يدعوهكذا  و

لال السياسي ما هو إلا حبر على ورق إن لم يصاحبه تحرر اقتصادي، ثم إن الشاعر يحاول الاستق

تغليب حب الوطن على حب رغبات النفس في نفوس الشباب الجزائري لأنه يرى بأن لا  غرس بذرة

 يلبس مما ينتج ضارب بذلك لنا مثالا بسيطا، فأي لا تمتع بالحرية لإنسان لا يأكل و عزة ولا كرامة و

                                           

1 - عرِقَبي :العرِقَبي هو الكامل من كل شيء، الذي ليس فوقه شيء، السيحذقه قوته، و ، كل ما يتعجب من كماله، ود.  
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إلا ! ظل تبعية اقتصادية البلاد في حرب و هو عاطل على العمل؟ و زواج هذا لعزيز من عزيزة و

  !.الهوان زواج الذل و

  :)2(الأخضر )1(السخاب-2-2

 لأن ، و)ريـم وسـعيد  (دي إلى نوع من الجفوة بين الحبيبين يقع حدث يؤتبدأ الأوبريت عندما 

  الجميلة تلك الذكريات ود الحبيبان إلى الماضي، ليستنطقايمكن أن يستمر على هذا الوضع يع الأمر لا

  .على مسامعنا رحلة حبهما منذ لحظة اللقاء إلى اللحظة التي تزف فيها الحبيبة عروسا لحبيبها ليسردا

جميلة اكتمل فيها البدر، منتقيا لها  ةفالليلريم الجو المناسب للم شمله مع زوجته  سعيديختار 

ثل ا كان من ريم بعد سماعها لكلامه، سوى أن تهدأ، فهي الأخرى انتظرت سماع ممن ألفاظ التودد، فم

  :هذه العبارات الجميلة منذ زمن

  .يبِيبِا حي :ـــــــمري

  من زانٍم ؤَفُوادي تَينَّمى همةًس مخَ نرِي احد.  

  يتَسعيد الحب فيها ونَيياد.  

  يادرم كإلاَ سيي، لَبِيبِح كلاَإ سيلَ          

          يا حبِبيي، أين الوِ اتُنَجد3(؟اد(.  

ريم بيوم اللقاء، ذلك اليوم الذي باح فيه سعيد بحبه لريم، فما كان منها  يتغنى كل من سعيد و

أن الحب لا ا لأنه يدرك تمسكا به إلا أن قابلته بالصد والتمنع، إلا أن عنادها هذا، زاد سعيدا إصرارا و

   :يحلو إلا بعد طول جهد

  : دـــــسعي

                   سفَو يولُح- إن فَصدعا انَقَلِ ا ب–   

  .)4(ديدج نم ءيشَ لُّكُ                   

بعد طول حرمان وبعد الوصل يدعو سعيد ريم للذهاب معه في رحلة، تشمل ربوع الـوطن   و

  :بأماني حبهما، فما كان على ريم إلا أن استجابت لنداء الحبيب ليتمتعا

  :سعيـــــد
                                           

سخُب، تطلق في جنوب الجزائر على عقد من الطيب المطحون ) ج(لا جواهر هو قلادة من رياحين ليس فيها لؤلؤ و: ابالسخَ - 1

 .تتجمل به النساء

حسب علمي أنها لم تلحن « و. »1973 و 1972 هذه الأوبرات كتبت خلال سنتي«حمد الأخضر عبد القادر السائحي يقول م - 2

: ، ينظر الملحق، ص29/11/2007بتاريخ  محمد الأخضر عبد القادر السائحي، رسالة خاصة، أرخت :ينظر ،»إلى الآن

298. 

 .68:، ص1973 د ط، الجزائر،، التوزيع ، الشركة الوطنية للطبع وواحة الهوى: ادر السائحيمحمد الأخضر عبد الق - 3

 .72: نفسه، ص - 4
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                   ا غَيي أَالِزي حلَيلانْ  ةقَلاَطفُالطُّ اتةلَو  

  ة لَيما الجنَيابِوي رف نٍصغُ لُّى كُنَغَتَ دقَ  

  تَوالَعي صلَ تُولأَ نٍحماننَيا العلــةلَي  

  ـوعِبي الرف لُوجتَي نَالِزا غَى، يالَعتَفَ  

                   نُ وغَنــى للأمانبِــي، للر1(ـعــي(  

بريم    هذه المدينة الرائعة الجميلة فيزهو الحب  سطيف تحط الرحال فيلمسيرة الحب و تبدأ 

  :و سعيد

  »سطيف« بالح دصقََ: 4المجموعة رقم 

 ولَعى الحنِس وفُطُي  

 أعين كْسرى ولاَأحم الصبالطُّا كَاييوف  

 حيمٍرِ لَو وسعي2(د(    

سعيد، فيتغنى كل منهما بما وراء  يسفر الصبح في مدينة العلمة عن تبادل ابتسامات بين ريم و

  .يصل إلى كل القلوب ة بأسرها والابتسامة من جمال وتحنان، فالابتسامة رمز الأمان، ليعم الحب العلم

  : ريـــــم

                  اي بسالشِّكَ ةٌمرِع قَفَي خَفاناه  

  بِ تْفَرها الأعاقُم لَي غَفياناه  

   اةـيح لأَم ةٌرظْنَ و نيبِتَ ةٌفَشَ  

  ي ف جالٍم  من  وراء نَحان3(اه(  

أمام روعة المكان يكتشف سعيد أنه لم يدرك عمق حبه لـريم إلا   وسعيد جميلة،  ينزل ريم و

عندما توالت السنون، فظل باقيا، راسخا، أما آثار جميلة فها هي الأخرى تبصر ميلاد حب جديد فهي 

  :التاريخ حضنا للحب وربيعا للقلوبلطالما كانت على مر 

  :6المجموعة رقم 

                 الآثَ تْأَرار ملاَيد بِرعٍي وبِلُي القُف  

                 تَفاسعارِالتَّ ادخُي كْذى كَرلَ مدياه  

                 من بِحبٍي  

                 رِ لَثْممٍي وسع1(دي(  
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للحديث فحديث ريم يحلو له  سعيد ريميصل موكب الحب إلى جسور قسنطينة، حيث يدعو  و

  :نما ن معين قسنطينة شرب الحبيبان فازداد الحب وم يطيب، و و

   :7المجموعة رقم 

              2(فَشَر( الحؤُكُ بوسا من معنٍي للجالِم.  

  .يالِيك اللَّتياه نيب نٍسح ةُعوا رنَهفَ                

                حرِ لَويم وسعي3(د(.  

ه المرة في سكيكدة، حيث تحتضن هذه الأخيرة عرس ريم وسعيد في جو بهيج يحط الرحل هذ

  :الأشجار تغمرها النشوة الأزهار و فالألحان تهبط من السماء، و

  انَا هه يزلِا، انْمالس )4(نوحالُي    :ـمريــ

                وابعغُنْي أَثما بين ذَهانَا اله  

  ىنَالد زهتَ ى إذْواله اتُمغَنَ                

  اذَه سأْى، رنَمالْوا بِجوي تَالآلِا بِبرطَ                

                الع5(وسِر(   

ريم قلبه للآخر، تزول الشكوك بتأكيد الواحد منهما للآخر  بعد أخذ ورد يفتح كل من سعيد و و  

  :فهو باق ببقاء تلك المدن الخالدةكن للحب أن يضيع بأنه ما يزال على عهد الوفاء فلا يم

  اعدالو با الحهيأَ. يلِوقُتَ لاَ :سعيـــــد

لُب أعيدكْي ذريات علَ تْفَزحن فَالي6(اع(  

  )7(اعقَالبِ ربع دالِخَ بح ةُدوشُأنْ يهِفَ

  يبِيبِا حي حيحأص: مــــــري

  يادؤَفُ دهع نخُتَ ملَ

  ادهع تُنْا خُا مدأب :دـــــسعي

ذْم عتُفْر الحب ص1(افًر(  
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  ألحان، و لُحون )ج(الصوت الموسيقي الموضوع للأغنية،  في الموسيقى هو نحاللَ: نحلَ - 3
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تُفْطَقَو الحسغَ ن2(اض(  

  وعزفت اللحن سحرا

  )3(وتغنينا جميعا                   

    قد عمد الشاعر في نهاية كل مقطع غنائي إلى ترديد اللازمة التي افتتح بها نصـه الغنـائي    و

أنها  ذلك لإعطاء دفع لمجرى الأحداث وإثارة الفضول من أجل متابعه المقطع تلو الآخر خصوصا و و

 تنتهي بطرح سؤال عن طبيعة الرحلة التي عاشها ريم وسعيد، أضف إلى ذلك ما تلعبه من دور فعال

احـدة  جعلها تصب في أنشـودة و يتمثل في ربط مختلف الأناشيد والتي اختلفت من مقطع إلى آخر وي

  :طويلة

  : المجموعة الكبرى

  .بح ةُلَيلَ تْلَبقْأَ

  .يدعب نم مٍوي اتَذَ

ا بِذَإِوالبرِد يحيك.  

قةَص بِّالح الوحيد.  

حرِ بيم وسعيد.  

  .)4(ديحالو بِالح ةُلَحرِ تْانَكَ فَيي كَرِدتَأفَ

الحب القائم بين الأزواج و كيف يمكن له أن يفتر، مما و هكذا فأن هذه الأوبريت تعالج قضية  

يستلزم وقفة للحوار بين الزوجين بتبادل وجهات النظر و اللوم و العتاب، ثم كيف تكـون الـذكريات   

هي عبارة عن تسجيل «: الجميلة سببا في بعثة من جديد، يقول الكاتب عن سبب كتابته لهذه الأوبريت

لـيس   هو استعمال مسرحي و) سعيد ريم و(استعمال اسمي البطلين  و لمواقف عشتها في هذه المدن،

واقعا معاشا فعلا، المقطع الواقعي الوحيد هو مشهد العتاب فقد حدث أمر أدى إلى نوع من الجفوة بيني 

غسل النفوس من أدران الشـكوك فعـادت    بين السيدة زوجتي أزالها عتاب صريح طهر القلوب و و

   .)5(»لهناء والاطمئنان والحمد اللهحياتنا إلى الصفاء وا

إن المتتبع لما جاء في الأوبريت يجدها عبارة عن مجموعة من الخواطر التي تغـرق فـي    

  .الذاتية التي لا تخضع إلى ترابط ولا تحمل أي صراع درامي يؤهلها للتبلور في شكل قصة ناضجة

                                                                                                                                    

   .رفُ هو الخَالِص من كل شَيءالص: صرفٌ - 7

1- غَض : غَيالنَ ،ضنَ: اتُبضر طَ وفَ ؤَرهغَ وغَض ،ضت المةُأَر :لْجِ قَّردهظَ ا، وهر دماه.  
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   :)1(نداء التراب أو رباعيات الهجرة الضائعة -2-3

بريت في ستة مقاطع غنائية تؤدي من طرف المجموعة الصوتية، يسبق كل مقطع جاءت الأو

  .تمهيد من طرف الراوي يختمه بسؤال ليجد جوابه في المقطع الغنائي
  

في المقطع الأول ينقل لنا الشاعر صورة عن الهجرة الجماعية التي عرفتها الأرياف الجزائرية 

 رخاء العيش، الذي سمع به في المدن، فخلـت الأريـاف  قبل الاستعمار، حيث اتجه الناس وراء طلب 

 عن سبب وتناسى الفلاح الجزائري سنين كفاحه وسط الحقول، أين كانت تغدق عليه بالخيرات، متسائلا

  :هذه الهجرة هذا الرحيل و

   :رـالشاع
  

ع مقَو نـنَح ــةلاَحشْنَـا لَى الفضِ   عنِ الأَرعلَ. وا سنَا مضنَاأَر2(و(
 

)2(ونَاسلَ
 

ي همٍــفــونَــا كُلُّ يدوها جاهقُ   و3(تُغْد (قَ وزنَــا الرلْيع لاَمالس 

 علْينَــا

نَا فَموا بِـــــلاَدادأر نَــاـكَمنَع   لَنَا  فَصقُووا حادأبنَاـوبِــــر 

ـلْ  كَيلُ؟ بيحالر فَ كَانفَ كَانَتْـكَي   الهِج هذنَــا؟هـةُ عبةُ الغَرِي4(ر(
 

)4(عنَــا؟
 

   

أفتكت الأراضي من الفلاح الجزائري بالقوة ومنحت  1830و بحلول الاستعمار الفرنسي 

حرقت أرضه وقطعت للأجنبي من سجين ولص ومتشرد ليذوق الجزائري أبشع أنواع الهوان حين أ

  :سبل رزقه
  

  :الشاعـر

                                           

رجب  11بتاريخ  1048، نشرت بمجلة المجاهد عدد 26/03/1980أوبريت لمحمد الأخضر عبد القادر السائحي كتبت بتاريخ  - 1

كما لحنها الموسيقار عبد االله كريو و أدتها مجموعة من المطربين و المطربات في الاذاعة و التلفزة  1981ماي  15 ه،1401

عرض غنائي يصور المراحل التي مرت بها علاقة الفلاح الجزائري مع  «و الأوبريت عبارة عن. 1982جوان  17الجزائرية في 

 :ينظر ،»بعد الاستقلال و ما يطلب منه الآن للنجاح في عملية الإنتاج وتحسينه -أثناء الاستعمار - .قبل الاستعمار - :الأرض

  .101:ص، 1985د ط،  الجزائر،الوطنية للكتاب،  ، المؤسسةاقرأ كتابك أيها العربي: بد القادر السائحيمحمد الأخضر ع

2 - لَى: ىلَسس عن همينساه أزاله عنه، سلى فلانا عن الشيء جعله منه كشفه و ، وه  .  

    .تْرزغَ: اءالم نيع تْقَدغَ .تْبصأخْ ،اءا المهيف رثُكَ: ضالأر تْقَدغَ: قَدغَ - 3

 .102: ص نفسه، - 4
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 أفْنَو كُلَّ شَيء موصلٍ لِلْرخَاء   ـلَالنَّس   أهلَكُو: أحرقُوا الحرثَ

 ـج بِالبؤَســاءوجِبالاً تَعـ   ــاوا أرضنَا  خَرابا مرِيعـجعلُ

لُوا كُلَّ ذَاكلُـــــوا: فَعلْ فَعانًا   بوهــةً واسشَر نْهم أكْثَر 

)1(الاً وخُدعةً وافْتنَـانَاواحتي   أخَذُوا الأَرض من ذَوِيها اغْتصابا
 

)1(وافْتنَـانَا
 

و استمر الأمر على حاله إلى أن استقلت الجزائر، فعادت الأراضي إلى أصحابها الشـرعيين   

  :قيمتهاإلا أن الجزائري الذي عاش لمدة طويلة بعيدا عن أرضه لم يدرك 

  :رـالشاع

ضالأَر تادع…أن را  غَيسانِأُُنْهِ   نُفُووالْهقْتَ  كَتْ بلاَمِالظَّ و 

تَر ا  لَملَهوح ـ  الكَنْزتَقسامتَتَغَنَى   ـر  ـطُيهرــ وـلاَمٍبِس 

ـــهياقوس رباةُ عيلُ الحيتَسا    وارةَـشَهِ  ثمس يت2(ـامِالاب(
 

)2(ـامِالابتس
 

  :الأرياف للبؤسفي المدينة تاركا  أن الجزائري راح يلهث وراء الوظيفة المستقرة وشقة حيث

  : الشاعــر

يةَ العاحر وِ   ذُلاً شِ ــألِفَ النَّاس امــمِـتَعالكَرِي نِ النَّشَاطوا ع 

)3(رِيق الحقُولِ ذَات العميمِـعن طَ   دواــألِفُوا عادةَ الوظيف فَصـ
 

)3(العميمِ
 

ه بهذا يسعى إلى الهـوان لا  أنليتساءل الشاعر عن أي رخاء يريد إنسان أهمل أرضه؟ معتبرا 

  :غير

  :رــالشاع

      خَـاءر ةً أَوادعو سجفَ نَرمِ  كَييحالج قيي طَرف فيى الرثَرو 
 

.....................................   ....................................... 

 قَرابـةً و صحــابا  بِالْمآسي   يا لِهونٍ ألَم بِنَـا فَرضينَــا     

 شَـرابا  يستَسيغُ العذَاب صرفًا   ورضينَا بِأَن نَكُون حطَــاما

)4(مدينَـة  ملَئَتْ بِالْجموعِ كُـلَّ    أَي أخي ذَاك حالُنَا حالُ بؤْسٍ
 

نَـةيد4(م(
 

  

                                           

 .104: ص المصدر السابق، - 1

 .106: ص نفسه، - 2

 .107: نفسه، ص - 3

 .110  - 107 :ص نفسه، - 4



  :لفصل الثانيا

 127

قمت الأوضاع من جراء إهمال الأرض حتـى  كيف تفا في المقطع الخامس يبين لنا الشاعر و

  أصبحت الوضعية «أصبح الجزائري عاجزا عن توفير القمح وتحقيق الاكتفاء الذاتي من خضر وفواكه 

  

  

      لا تطاق، كيف يصدق عاقل أن أرضا مثل أرض الجزائر لا يمكن أن تكفي مواطنيهـا مـن البقـول    

   .)1(»أدهى من ذلك القمح الفواكه بل و الخضر و و

أمام هذه الوضعية وفي المقطع السادس يبين لنا الشاعر كيف تعالى صوت التـراب طالبـا    و  

  :النجدة لتهب طائفة من الشباب المتطوع إلى تلبية النداء

  :الأخير المجموعة الصوتية في المقطع السادس و

)2(ى  بــــواراوحقُـولُ البِلاَد تَفْنَ   كَيفَ تَبقَى أخـــي خَالِيـا هنيــا
 

)2(بــــوارا
 

 القفَـــارا الفَضا و يمـلأُ البحر و   إن صوتَ التُّرابِ فَــي كُلِّ ركْــنٍ

 و مـا )3(خَلصوني من اليبــــابِ

 مـا

  رحالب أكُلُـهـــ  يامٍ  ماـكُلَّ عارر 

اءرحالص نقَ ميأُط لَنرِي وداقَ صض   ال وـةً أواحـــرِ رحــ  باـفارر 
 

ـأْسب ــةببِينَــا الحضلَى أرا عم    يحي  ـوحالطَم ابـالتُّـ فَالشَبابر 

 ــاـدعاها الحمى فَكَـانَتْ  جوابٍَـ   فرقُ التَّطَــوعِ المثْمـــرِ المجدي

 اباـينْشأُ الصالِحـــات يفْني الصع   نَـشْءإنَّها آلاَمـــه العظيمـــةُ 

)4(نلْتَ بعـد السحـابا اليوم حصنًا و   يا شَباب الجزائِـــرِ الحر دمــتَ
 

)4(السحـابا
 

هي حركة التطوع التي آمنت « :محمد الأخضر عبد القادر السائحيعن هذه الاستجابة يعلق  و

، ثم أصبح 1973 و 1963الجزائري خاصة طلبة جامعة الجزائر ما بين سنة  بها مجموعة من الشباب

قد كان لـي   اتحاد الشبيبة الجزائرية و التطوع منهجا ثابتا في برنامج الكشافة الإسلامية الجزائرية و

لإعادة الحياة لسـد وادي الفضـة    1963شرف تحمل مسؤولية فرقة التطوع التي عملت طيلة صائفة 

السـيول   شق المصطبات وبنائها منعا لانجراف التربة أثناء الأمطـار الغزيـرة و   ه وبتشجير محيط

إذن هذه المقطوعات الشعرية التي وظفها الشاعر في شكل أوبريت هي من صميم تجربة . )5("الجارفة

                                           

 .110 :ص المصدر السابق، - 1

2- اروب :والْبار :لاَكاله وه.  

3- اببالي :هيف ءالخَالِي الذِّي لاَ شَي ابالخَر وه.  

  .112 :ص نفسه، - 4

 .298 :الملحق، ص: ينظر. 29/11/2007رسالة خاصة أرخت بتاريخ : محمد الأخضر عبد القادر السائحي - 5
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 الوطن فهو يدعو من خلالها كل الشباب و تجربة معيشه، تجربة تنم عن وعي ملتزم اتجاه الأرض و

لا ازدهار ولا رخاء لوطن لا  قيمة من يخدمها لأنه لا رقي و ى إدراك قيمة الأرض وكل جزائري إل

  .يطعم نفسه بنفسه

  :)1(حكاية النصر علجية و -2-4

تبين هذه المسرحية معاناة أسرة جزائرية أثناء فترة الاحتلال التي وصلت إلى حد الخـوف      

ن فاستجابوا لندائها بكـل شـرائحهم مـن    من التصريح بحب الوطن، ثم كيف دعت الثورة الجزائريي

  .مختلف الأعمار

رف على ـه ولكي يتعـوطن ه لعلجية وـد وهو يتغنى بحبـن حامـفر المشهد الأول عـيس  

 ــإن ك دى جودة غنائه وـم  ــان يؤهله للظفر بعلجية أم لا، يطلب حك  ــما ش ون ـرط أن لا يك

 ــة تـحه، إلا أن علجيالـكم لصـها ستحـيد أنـالأك ه وـلجية، فعلجية تحبـع ون ـرفض أن يك

 ــغني بالـفالت  امدـلى حـى عـها تخشـالثا، لأنـا ثـكم شخصـالح  ــوطن س ب أن ـر لا يج

 ــذا يحـر أن هـني لوطنه، غيـيغ ن يتجرأ وـل مـتل كـرنسا تقـذاع، ففـي  ــز ف س ـي نف

  :اناـا جبـكن يومـامد لم يـحامد، فح

  :ةــــــعلجي

السر يبِا حي بِي ..حلْا لِنَبـطَون          لَوو دتْر فنْرا لَسضفَكَا الْنَمن ..  

تَنْكُ إن يبِا حرِي تُبِييد غَتُ  أنتَلْي         فَنحلْالتَبِ كمإنَّفَ حِيفَكَ هــــن  

                                          يحقُذنَالفَ هبِ..  انرِآخ الزانِم ..  

  :دـــــامـح 

                   ملْالتَّ لُخْا دمحِي قْي لُفــا             أتَانَيحبِسيــن ــحامدا جا ؟ــانَب!
)2(  

كيف قتله  لكي يبرهن حامد لعلجية على مدى شجاعته يروي لها قصة الجندرمي الفرنسي و و

          :تأكد علجية  من صحة حكاية حامد، إلا بمجيء الأم وتأكيدها للواقعةلم ت و قبل أن يلتحق بالمجاهدين،

  ..مِوي نم هلَايو..اهركُأذْ..ىلَب.. ىلَب           :الأم

                  إنَّوفَي أخْنتَيهتَا حلَى علْى عةــجي  

  )2(ةيبِص )1(ةٌريرغَ-ىرا تَمكَ-اـهنَّلأَ          

                                           

هنية، أم (، )حامد خطيبها(، )علجية البطلة(ي ، شخصيات الأوبريت ه26/06/1982لأحمد الطيب معاش كتبت بتاريخ  - 1

الثاني تقع في فترة الاحتلال، بينما أحداث  ، جاءت الأوبريت في ثلاث مشاهد، أحداث المشهد الأول و)الشيخ جعفر(، )علجية

    النشر  اعة ودواوين الزمن الحزين، دار الهدى للطب: أحمد الطيب معاش: المشهد الثالث فتقع عقب سنوات من الاستقلال ينظر

 . 94: ، ص2005 د ط، التوزيع، عين مليلة ، الجزائر، و

  .148: ط، د ت، ص الجزائر، د الخيام، المؤسسة الوطنية للكتاب،أغاني  التراويح و: أحمد الطيب معاش - 2



  :لفصل الثانيا

 129

تهم الأم بأخذ علجية إلى المنزل فهناك ضيف في طريقه للوصول وهو الشيخ جعفر، وتخبر  و

  :يخ يطلب يد علجية فتثور ثائرتهماالأم حامدا وعلجية أن سبب الزيارة هو أن الش

  : حامـد مستنكرا 

                    اذَمرِا ييد جَـفع   ؟اجـجالدو ضــيالب اهفَا كَأم              اجوزـالم رـ

  ).ترتبك الأم وتسكت(

  : تتدخل علجيـة

  ينتكُسا تَاذَــملِ..اهماأُي يبِيأجِ                    

                    الُؤَسه جِويطَفَ..هئِمني المسكني!  

  :               الأم

                    يا حاماد ي ابأنَ.. ي نا بينَ نارني  

 إليبِ كجي ابِو ..بدى الخَلَا عدني..  

      )3( ..بـــطُخْي اءـــج خُيفالشَ 

و يتوعد حامد بإنزال اشد العقاب بالشيخ جعفر ولكن في المشهد الثاني يتبين للجميع بـأن       

لالتحاق بالثورة فخطيبته الحبيبة هـي جبهـة   الشيخ جعفر المزواج لم يأت لخطبة علجية، وإنما جاء ل

   :اج بعدما أعاده نوفمبر إلى صوابهالتحرير الوطني، فها هو يعرض عن عادة الزو

  :خــــــالشي

 جالتَّ شُيرِــحــطُأخْ رِيـب !!  

 و لْتك هغَ يــايتي المغُرةُوب..  

  :دــــــحام

  ..ـرفَعج ــخَيــا شَي حــصأفْ                    

  :خـــــالشي

   وـــلْه يفيـــثَأكْ ــد؟ـر  

  )رـــمبوفَنُ(ـــي نـــارأثَ                     

  .. رــــــفغْتَاس ـــمكُتُئْجِفَ    

    بارودتــــي جتْاء مــيع  

                     هـــي 1(ر؟ـــظُنْأتَ.. ا ــنَه(    

                                                                                                                                    

1 - غر :الغر و الشَّهالذي لا تَ ابجرلَ ةَبخَ، من ينْهدا خُاذَ عدمؤنث غريرةع ،.  

  .150: ص .نفسه -2 
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هنا تجد علجية بأنه من الأولى أن تلتحق هي الأخرى بالثورة وهي الشابة الصغيرة، لتقرر الأم 

  .أيضا الانضمام فلا داعي يستدعي بقاءها

  :علجية مستبشرة

 »يا ضلَ  انَفَيلَ  انَتَئْجِ ووجنَ ا نَتَدحن  الضوفُي تَنْأَ و رب  لِزِنْالم«  

 يا من ارتُدللتَ كنُجد معبـرا قَا         هد سشَ تَقْببلْا لِنَابمـلِقَع !  

  :الشيــــخ

  !أوترغبين بنيتي في الجحفل؟    ماذا تقول بنيتي هل أوضحت     

  :علجيــــة

 لْأج  ..رغتُب ذْم ستُقْبم كْرنَلْفَ      ا نَبجِلْلِ ضِمــهتُأنْ ادم ا أنَو..  

  :الأم

  ةدــيرِفَ ةبطْخ نا مها لَيفَ 

 لْوينَهأ الجميطُـخُالْبِ عةـوب  

 ذْتَسهبـكُلُكُ ونلْلِ مـجشِـي  

  ..شِـفْعالْا كَنَاهى هقَأب فَيكَفَ 

  يـشأمس ملكُثْي مأنِّ تُمسأقْ 

  )2( !يشعنَ قَوى فَتَح ادهى الجِإلَ 

ذ ـي الجزائر منــاومة فـاريخ المقـفر عن تـديث جعـثورة يطول حأحد معاقل الـب و

ن ثورة ــديث مطولا عـرج للحـل أن يعـخ الحداد، قبـورة الأوراس، ثورة الشيـقراني، ثـالم

 ــر للإمارة إلى يـذ لحظة تأسيس الأميـاها منـالأمير عبد القادر ملخصا إي دما ـوم استسلامه، بع

دة ـة مجيـبذلك طويت صفح و«ة ـر سنـانية عشـدة ثمـاها لمـشسا تخلت فرنـة ظـأسس دول

ر ـة أشهـست ر عاما وـة عشـدة سبعـل لواءه الأمير مـاد المقدس الذي حمـن صفحات الجهـم

  .)3(»ثمانية أيام و

  :خــــالشي 

                  سبع و ـشْعقَ رقَ دضاها صــاماد  

  ..)4(ـاساعقَتَ  نيدامالص ظُـح نــكلَ

                                                                                                                                    

  .155: ص نفسه، - 2

  .156 – 155: ص المصدر السابق، - 1

  .498: ص .1ج. الأمير عبد القادر تحفة الزائر في تاريخ الجزائر و: محمد بن عبد القادر الجزائري - 2
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تَفاســلَسم لُطَـالب الحكيلِ موـعاق  

ىلَأم لَعـيه ــلْالصح مهملََّا د1(اـس(   

  ةًـــلَود  رائِزالج كرتَ  هـــنَّكلَ

  ..)2(اسعسا عهليع لٍيلَ نـــم مِرغْالْبِ

هذلاَخُ هثَ ةُـــصورة  شْمبـوب3(ة(  

  ..اسنُرب  جٍرس لِّي كُا فـــلنَ تْكَرتَ

  انَضأر ةـضوروا بِـانُا كَـهاؤُدهشُ

وردا و طيا لاَـب يصوــحالأَ )4(هىس  

  .)5(اسفُالأنْ نيصخرتَسوا مضا قَملَ مهائُمد هتْعصر دا قَنُخُيارِتَ

  .ن سرد مفاخر الأمير بوصول العدو، فينهض الكل مدافعا عن الوطنيتوقف الشيخ جعفر ع و   

  رـن فجـن طريق الحاكي غير المرئي يعلن الكاتب عـن المشهد الثاني وعـينزل الستار ع 

  :الاستقلال 

وتكررت مثيلاتها في كل .. ه أياما بلياليها ابِعه وشوحفُهكذا دامت المعركة في الجبل وس و« 

  سنين وأطل فجر الاستقلال  ومضت سنين وجاءت.. أقصى البلاد إلى أقصاهاجبل ومعقل من 

  .)6(» ..ولنستمع لبقية قصة حامد وعلجية والشيخ المجاهد والخالة هنية

الشـيخ   علجية والخالة هنية و عقب الاستقلال وفي المشهد الثالث يظهر لنا الكاتب حامدا و و

الحقـول الخضـراء   : كل شيء، فها هـي المنجـزات  جعفر في رغد من العيش، ثورة البناء شملت 

  .بناتا يتقنون عدة لغات، فالكل لا يزال وفيا للزعيم نوفمبر المدارس، أبناء الاستقلال يتعلمون بنينا و

  مبــروفَنُيا م يعا زي         :ير الشيخ لحنه يقوليغ

               يا زعيم يا مــحـرر  

                                يــا من جـمع نُالزود  

               َـا ميالقُرـسكَ نـودي  

               يا من وـحلاَــالبِ دد.  

                         مبر وفَا نُي ..مبر وفَا نُي ..مبروفَا نُي!
)1(  

                                           

 1- لّسد :ائِعا البلِيستَد ،لِسدي :نَادثُ فَي الاسدحالم لسعن المشتري، د ةالسلع بيع كَتَم :هيالخَطأَ أو الخَلْطَ ف دتعم.  

 2 - سعسلُ: عةٌ الليسعسع ،سعسعي :أظْلَم.  

  .الموقَدةُالمشْبوبةُ هي النَّار : مشبوبةٌ - 3 

3 - حوص :الشَّيء أو الريح رالح حوتَى تشقَّقَ، صح بِسا النبتُ يحوِيتَص ،حوصحتى تشقَّقَ و: ي هسبأو أي فَّفَهج َتناثَر.  

  .159ص  .التراويح و أغاني الخيام: يب معاشأحمد الط - 4

  .164 -160: ص  نفسه، - 5
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  :لعشرين لاستقلال الجزائرالذكرى اتنتهي الأوبريت باجتماع الكل كبارا وصغارا احتفالا ب و

    :يرقصون الأطفال يغنون و

  للاَقْتالاس ديعى            لِـغنِّنُ.. ى غنِّنُ                              

  للاَقْتالاس ديعبِ  ـا           عيمج بحرنُ            

  للاَقْتا الاسيحـا             ييعموا جولُقُفَ                             

            : عـــــالجمي

                             يحا ي ..يحا ي             ..يحيا الاسللاَقْت  

            يا حي ..يحا ي             ..عهد الاس2( لِلاَقْت(  

التي تناولت واقـع   مضمون هذه الأوبريت و من خلال أحمد الطبيب معاشلقد هدف الكاتب 

أسرة جزائرية عاصرت فترتي الاحتلال والاستقلال إلى تبيان ثلاث حقائق، الحقيقة الأولـى تتمثـل           

       في العلاقة الوطيدة التي تربط تاريخ الجزائر بعضه ببعض، فثورة الأمير عبد القـادر كانـت سـندا    

رير، وهذه الأخيرة كانت وستبقى نبعا ينهل منه الجزائريون في مسـيرة  وقودا لاستمرار ثورة التح و

التشييد حاضرا ومستقبلا، الحقيقة الثانية أن ثورة التحرير لم تكن حكرا على أحد فلقد شـارك   البناء و

فيها الشباب، الكهول، الشيوخ، الأطفال، الرجال والنساء جنبا إلى جنب، أما الحقيقة الثالثـة فهـي أن   

قلال الجزائر لم يكن وليد ثورة التحرير فحسب فهو امتداد لجهود كل مقاومة شهدها تراب الجزائر است

  .منذ يوم الاحتلال إلى غداة الاستقلال

  :)3(حيــزيـــة-2-5

 ــيدة حـاغة قصـصي ياء وـإح هوبيـن ميـز الديـعر ـأعاد الشاع ي شـكل  ـيزية ف

اءت فـي سـبع   ـص، جـتى الرقـح نائي وـغال سرحي وـين الأداء المـجمع بـني يـمل فـع

 ــة الـيمة، زينـبئر و الخـال ين،ـي العـعة فـدم(ناوين ـملت العـوحات حـل رحلة ـبنات، ال

 ــو ه) يزيةـوت حـبة أب، مـاطر، غضـتخ ا وـال الحادي، رؤيـل، قـى التـإل واقف ـي م

  .سيطـي بـراع درامـي صـاءت فـج

                                                                                                                                    

  .164: ص نفسه، - 6

 .165: ص .المصدر السابق - 2

طبعت لأول مرة بتاريخ  ، و1995كتبت بتاريخ يناير " غنائية امرأة من الجزائر"أوبريت لعز الدين ميهوبي كتب على غلافها  - 3

غناها  ومسرحية، و ةمن منا لا يسمع بحيزية القصة أو الأغنية؟، فلقد تداولتها الألسن وجسدت في أعمال سينمائي ، و1997ديسمبر

فحيزية هي بطلة قصة حب واقعية جرت أحداثها في أواسط القرن « لمغنون أمثال خليفي أحمد، عبد الحميد عبابسة، رابح درياسة،ا

منطقة بازر سكرة القريبة من  و) كلم شرقا 500تبعد عن الجزائر بـ ( الماضي بين منطقة سيدي خالد الصحراوية جنوب بسكرة 

مؤسسة أصالة ". غنائية امرأة من الجزائر"حيزية : عز الدين ميهوبي :ينظر» )كلم شرقا 300تبعد عن الجزائر بـ ( سطيف 

  .07:ص .1997 ، ديسمبر1 الجزائر ط ،الفني، سطيف للإنتاج الإعلامي و
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  ن ـعيد مـطلب سـينما يـة، حـيزيـوت حـد مـعـن بـنوات مـريت سـدأ الأوبـتب

  

  

الكاتب يبين من خلال ذلـك المقـام الـذي     تخليد حيزية، في قصيدة رثائية، و )1(ابن قيطون الشاعر

  :تعد من الموروث الشعبي الجزائري استدعي كتابة هذه القصيدة التي

 و حيزية؟..... : سعيـــد

 .دمعة في العين جرح في القلب: ابن قيطون

 ..ما أقدرت ننساها: سعيـــد 

  .)2(يا مجدد في الأحزان..يا معزي بعد أعوام: ابن قيطون

، تخليد حيزية في قصيدة، أمر يوافق المنطق ابن قيطونإن كان أمر طلب سعيد من الشاعر  و        

ه ينظم تأثره بها، جعل عايش أطوارها و مكان الواقعة و نالمعقول، فالأرجح أن الشاعر كان قريبا م و

هذه القصيدة ثلاث أيام فقط من موت حيزيه، كما انه ليس من المعقول أن يستجمع سعيد قواه في ثلاث 

الحزن الذي ألم نحن نعلم بالغ  ليطلب منه تخليد حيزية وابن قيطون يتجه إلى  أيام من موت حيزية و

  :بسعيد بعد وفاتها

 لاَتْ لَـي ما و بقَاتْني بالسلاَم و   أيام  بين موتها والكَلاَم عني ثلثْ 

 يتينمي الألف وف ينعاما ستْ يا   تَمياقا بسد خَمزِي ين وعلْ تس3(كَم(  
  )3(باقيا

بجاهك اسيدي خالد تطفي ناري      ..في أدموعي .. لا مازالها حية بين أضلوعي : دــــسعيـ

  . إجماري و

   ..انها ـاس دخـان للنـبو يبـي قلـار فـمل نـي يحـالل و..  قـت عاشـأن:   ابن قيطـون

.. بك ـادف في حـاشق هـت عـأن.. انها ـيل خـي اللـف جمة وـن بـن حـح مـا ويـو ي

         .ة اللي حبيتهاــي حيزيـف صيدةـأق مـح انظـوأنا راي

  آسيدي اهبالي زاد.. قول .. قول .. آسيدي .. عمري ليك ومالي ليك : سعيــــد

                                           

من مواليد قرية سيدي خالد، توفي في أواخر القرن التاسع عشر، اشتهر بمقدرة خاصة في فن الغزل، و لعل : ابن قيطون - 1

الشركة . 1945_1850دور الشعر الشعبي في الثورة : التلي بن الشيخ :ما يخلده في هذا الموضوع قصيدة حيزية  ينظر أروع

  .444 :ص. 1983الوطنية للنشر و التوزيع، الجزائر، د ط، 

  . 13: ص". غنائية امرأة من الجزائر"حيزية : عزالدين ميهوبي - 2

  .532: ، ص1945_1850الثورة  دور الشعر الشعبي في: التلي بن الشيخ - 3
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ل ـصدوا التـي يقـبان اللـن الركـمعها مـراك تس و.. رية ـي البـوم فـروح ه:  ابن قيطون

ن ـمد بـت أحـيزية بنـلة حـا سعيد راك تسمع حكاية الراحـروح ي لـور البـلى ظهـع

  .)1(ايـالب

ب ـلاقة الحـل لعـهد الجميـى العـوحة الثانية إلـي اللـف الدين ميهوبي زـعقلنا ـين

وفاء ـر بالـدهما الآخـد أحـان يعـنما كـيزية حيـح عيد وـن سـبي ربطـي تـالت

شيان ـبيبان يخـال حـزن حـن الحـير مـلأها الكثـرة يمـنا بنبـرسم لـو ي. لاصـوالإخ

ا نـئ لـذلك يومـب هـكأن دا وـافظة جـئة محـي بيـرهما، فـاف أمـاكتش تقبل، وـالمس

  :ةـالقص ذهـاوية لهـهاية المأسـبالن

  ..عارف إيجي يوم ويقولوا الناس اثنين حبوا بعض وماتوا : سعيــد

   !من الحب: .. حيزيـة

ي رباني ـو اللـمي هـع ير وـال كثـلالي مـدي خـيم وجـا يتـلي أنـبالرف اـع :دــسعي

ول ـا نخونكش طـي مـارف باللـع و.. رش ـات العـنة بنـزي تـي أنـارف باللـع و.. 

  .عمري

اس ـي النـارفة باللـع و.. رش ـبير العـو كـدي هـي والـارفة باللـا عـأن و: ـةحيزي

ونكش ـا نخـي مـارفة باللـع و.. ض ـو بعـا نحبـدوة رانــغ ـحة تـعرف اليـوم والاراي

 .ريـول عمـط

  .يزية موشوم في دميـا حـمك يـاس :ـدـسعي

  .نبدلش بيك رجال الصحراء والتل وأنا ما :حيزيـة

                            .)2( "إذا أفسد الملح ما كان شي يملحوا"ناس بكري قالوا  و :ـدسعيـ

لتقيان ـي حبهما وـنعمان بـا يـت مـي وقـانا فـعيد كـس زية وـد أن حيـصة تؤكـالق و

ناسق ـبه تـقد شـ، فلونـن قيطـابصيدة ـي قـلنا فــا وصـذا مـل هـلى الأقـلسة عـخ

  :مامهـفتح أكـداية تـي بـف )3(طيلـنوار العـبيبان بـالحين ـلاقة بـالع

      ـيا حسراه بِى قُلَعــنَل كُياوِي تَا ف4(لي(           ي نُكارِو العطال شَي و)5( َقْالنضاي)2(ا)1(  

  )2(ا)1(ايضقْالنَ

                                           

                                         .15-14: نفسه، ص: عز الدين ميهوبي - 1

 20:، صالمصدر السابق - 2

 .        هو الأراضي الممتدة المزروعة :العطيل - 3

 .هو هناء العيش، الحالة الجيدة: تويل - 4

 .بداياته وأيامه الأولىهو البداية، نقول شاو الربيع بمعني : اوشَ - 5
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  :أيضا في قوله و

 فَي خَيـرِ الدنْْيـا )4(طينواحنَا منْبس   ـنــنْصبح فالزيــ )3(في بازِر حاطين

 حبنَص الْ انْصالغْزشْ لِلْفَـــف5(ـالـر(    ياعى سكَل)6 ( الْ والم  ا كُنُوزنْيالد 

)8(الْـالمالْ نَقْحاتْ الخَلْخَـ )7(ما يسواشْ
 لِلْجبال نَلقَى  )9(كي نجبِى   

ياـح10(زِي(
 

يرى أن كون حيزية هي ابنة باي المنطقة فالأكيد بأن الناس ميهوبي  عز الدينكما أن الشاعر 

ي ذات نسب ـالمكانة التي تحظى بها فه ر حبها لسعيد، ثـم يبينلن يرحموها، إن هم اكتشفوا أم

ى طريق مسدود فالباي عادة ـم وصولها إلـن ثـب شيوع قصتها ومـلربما كان هذا سب و  عريق

الهيبة والشرف  و لى الوقارـعاهم، فما بالك بابنته، وذلك ليحافظ عإزاء من ير ا يكون صارماـم

  :د فيقولــف لنا ابن قيطون الباي احمـر، يصـالرفيع الذي تقتضيه مكانته بدرجة أكب

      اتْج العكَسر معاه القُ وــــــوم11(ان(    اهرلْطَ وتْب قَلْماه)لْكُ )12 واحبِ دهـداي  

      م ادبع نا قْتَل مـم مِ  نقَو ـــادالفَس    شمشينَاد ي ـي م13(الع(  َابِالفَنْطازِي)14(  

  )15(اياغْنَ بِنْت أحمـد بِن الباي شُُكْرِ و    اغْنَــــاي  ددَـج  تُشْكُر الباي ا َـم      

      نُودف الهيلْ س16(نَاق( ىومغَِي ي)17(  دي   بِاليدف الحطَر  ـمقَسيا د ويمالاَ الص)1(  

                                                                                                                                    

شاو النقضيا أي مع بداية نفض الأشجار لأوراقها و الذي يكون عادة مع نهاية و انقضاء الصيف و بداية شهر  :النقضيا - 1

 .الخريف

  .522 :ص .1945_1830لشعر الشعبي في الثورة دور ا: الشيخ بن التلي - 2

 . في المكان، بمعنى نزل المكانحط، يحط  :حاطين اسم مكان و: بازر: في بازر حاطين - 3

 .رغد من العيش فرحين في بسط و: منبسطين - 4

 .أستمع للفال: نصرش للفال - 5

 .كالذي يملك المال الكثير: كالي ساعي المال - 6

 .لا يساوي: ما يسواش - 7

 .اضعا بهضعب سملاَا يمند،عةعقطتَالم الِخَلْالخَ اتُي أصوه: ال خَلْالخَ اتْحقْنَ - 8

9 - كيبِي نج :نْعدلُا أطُم. 

  .524: ص .المصدر السابق - 10

 .ومالقَ: انموالقُ - 11

 .هاءقَلِ تْبلَطَ: اهقَلْبت ملْطَ - 12

13 - شْمي ادنَالع :شْمي المعد   ان 

 .ءلاَيالخَو اءيرِبالك: ايازِتَنْالفَ - 14

  .523-522: ص .نفسه - 15

16 - سْلاف يودنُه :سفٌي منُصوع نْي الهِفد. 

17 - غير ييوم :يشيطْقَفَ ر. 
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أما في اللوحة الثالثة نقف عند ثلاث مواقف، يصور لنا فيها الكاتب حيرة حيزية أمام هذا 

 هذا شيء طبيعي أمها، و قد لاحظت ذلك قريناتها و سلوكها الحزن و الحب، لقد بدا على ملامحها و

  :زن ان راودته أفكار حدوث ما قد يقف في وجه استمرار حبهفالمحب  غالبا ما يحس بالح

  :ىــالبنات تتغن 

 يـــةــيا خ.. ك حيرانَه ـــمال   ةـــحيزِي.. اتْ ــــة البنَـــزِينَ

كـــقَلْب  هوم ـــما خ مـةـــيي   كُـــون  لاّ  وسـةـــبِبل.. م2(ي(
 

هو يسمع عن وجود علاقة عاطفية  على والد حيزية فمنذ عام و ثم يروي لنا وقع كلام الناس

حفاظا على شرفه  اللمز و لكي لا يلاحقه الناس بالهمز و ابن أخيه سعيد، و تجمع بين ابنته حيزية و

تحاول أم حيزية ردعه عن قراره لكن دون  يقرر الرحلة إلى التل في الغد دون اصطحاب سعيد، و

  .جدوى

  .ما يمشيش مع المرحول.. في الصحراء سعيد يبقى  :الباي

  ..هذي أول مرة ما يروحش فيها معانا :الأم

  ..وآخر مرة  :الباي

  ..واش اعمل حتى يبقى هنا  :الأم

  .ويجيب لي في العار.. هذا عام وأنا نسمع في كلام يدور بين الناس  :الباي

  .  رجعت لكلامك اللولاني :الأم

 "علة الفولة من جنبها" :الباي

  واش تقصد؟ :لأبا 

  .)3(..نقصد توجد علاقة بين سعيد وحيزية  :الأم 

لم يرد فيها قصة عدم اصطحاب الباي لسعيد في هذه الرحلة  ابن قيطونو الحقيقة أن قصيدة 

قد أضاف هذا من إبداعه الخاص، لكي يصور لنا لوعة  عز الدين ميهوبيومن المحتمل أن يكون 

كثيرا من الحزن، أو  يضفي على القصة نوعا من التشويق و عيد، وسالانتظار التي عاشها  الفراق و

  .لكي يطبع عنها نوعا من التجديد، في مسار أحداثها

في آخر هذه اللوحة يجعل الكاتب حيزية تتسلل ليلا لتقابل سعيدا و تخبره أن أباها قرر  و  

  .هماالرحيل إلى التل في الغد، مودعة إياه، مجددة لعهد الوفاء القائم بين

                                                                                                                                    

1 - الصمااي :الحجر الصجِ لباد. 
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  :يـحيزية تغن

حا نَرا.. قْ ــفَلاَ تَقْلَ   لَِـالتّ إلَى ..  لْ ــغَدغَـد ودنَع 

م عدوـــو بكـ ولِـالأَم   احالر رــفَطَينيا  لشَــد 

ــأنَا أهف اكـي  يــولح   و حري تا ــفـــدالِنَا أب 

   :ولـسعيد يق

 شَـــاءتْ إذَا تُبعدنَا  و  تَجمعـنَـا        دارــهي الأقْ

 جـــاءتْ فَتَسحقُنَا إذَا   ـنَا       عتَجم نِ ــكَفَي  علَى

ــفَلَي رـنَا        تَ الطَّيعمتْ  تَســـاءلُنَا إذَا جم1(فَتَح(
 

)1(جـــاءتْ
 

ركب حيزية الـذي هـم بالرحيـل    و يصف لنا الكاتب على لسان الراوي في اللوحة الرابعة 

والحالة التي بدت عليها حيزية في تلك اللحظة، وهي تترقب رؤية سعيد، ثم كيف أصبح سـعيد بعـد   

  .رحيل حيزية

   :راويـــالـ

  )2(في الأبكَار  رِكْبوا الجحافْ
كَار2(الأب(  

  لْ واقُو البس التَّـلْــنَح و 

ية حزِييانَة ـحا شَ   اتطُــلْ ..  رمـاف دتْ ح شَاو ارالنّه 

سعيد  زِي فَلْ   ن الكُّـــلْـوِينحـي المف ن الفَارِسوِي 

........................... .........   .................................. 

و فدحةـسعيد وـــريي ح   ةـمـرلَتْ قَمحا روم مي ن 

وا مارلُوا ونْهـلَيـــوممه   يةـحــرمو جي قلْبة فزِي 

)3(واللي في صدرو موشُوم   ا حســره ـي.. لِمن يشْكي 
 

شُومو3(م(
 

)4(قَالُوا جن هذا الخَطْــرة
 

)4(الخَطْــرة
 

)5(وألْطُفْ يا رب القُــدرة  
 

)5(القُــدرة
 

 في تصوير الركب وقتبن قيطون حذو الشاعر ا عز الدين ميهوبيهنا يحذو الشاعر  و

ما تتركه في نفس  و ائنادة الشاعر الجاهلي في تصوير الظعليس هذا بالأمر الجديد فهي ع الرحيل، و

  .المحب من آلام

                                           

  .29 :المصدر السابق، ص - 1
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ب ـر قصة الحـن التصريح بشيوع خبـاعر عـة فيستعيض الشـي اللوحة الخامسـا فـأم

 ــدم تحمـع ان وـالركب داة وـط الحـسعيد وس ن حيزيه وـة بيـالقائم  ــل الشي د بـن  ـخ أحم

 ــي بكـو يتغنـه و داةـد الحـف لأحـبموق رـذا الأمـاي لهـالب  ــلام ع       ولهـه   ب وـن الح

 ـ هتـانت ما وـي دارت بينهـلامية التـشادة الكـا تلك المـور لنـيص و  ــبص  ــفع احم ن ـد ب

   :اديـذا الحتاي لهـالب

  و إذا قلت لرياح واش فيها؟ :الحادي

  .يهاقلت كلمة زايدة تندم عل :ايـالب

  وإذا قلت العاشق واش فيها :الحادي

  )1()ويصفعه(..قلت لك  :الحادي

بالسعيد و يرى رؤية يشدد الوجد  لا يعود ركب حيزيه و يمضي الخريف و يمر الصيف و و

 معهـا فـي هـذا الحـوار و تحدثه نفسه بذلك متمثلا حيزيه أمـامه ليدخل مفادها أن حيزيه تموت

  :في شكل توارد خواطر

  ةانَريح ايرج كدى خَلَك ععمد: ــدسعي

  ـكلَيي لِاي فرج كبح ني معمد: حيزيـة

  ةـانَرهس اشْمري لِك لْابِك ذَدقَو: سعيــد

  كـلَيجِيو اشْيلر لاَر بيير طَطا يم: حيزيـة

  هانَبروت قَي مف كتَفْي شُامنَي أمف: سعيــد

          عمر العقْاش كيوت خَفُف يسهانَر  

  ـةنَلاَبذَ وتْة تُقَرو قْاشمر العع: حيزيـة

          طْا خَإذَوتْفقْا لِهــدار يا حلـلَي2(ك(    

  :ترحمها تقلق الأم على ابنتها لتطلب منها أن ترحم نفسها و تتدهور حالة حيزية و و  

  .ما يفرحش )3(يتونْنُضحالك يا م.. ي ـأنت تذبال روا يا بنتي ورين مشه ..ه ـا حيزيـي :    الأم

  .راكي عارفة واش بي،سعيد هو سباب ضري: ةـحيزي

إلا أنت من عشقك  واحد منا يموت بوك من غمو و.. إذا دام الحال على حالوا .. يا بنتي  :    الأم 

  ..بك هني قل هنيني يا بنتي و. وإلا أنا من حزني عليكم.. 

  ..أنا اللي نموت  :ةـحيزي
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  .39 - 38 :ص نفسه، - 2

3 -  منُضبمعنى غَ: يونتاليتي وبيبتيح :وهي من الضن :و هو ما يضبِ نفَلنَ هاستو ه َمكانتعند الشخص ه.  



  :لفصل الثانيا

 139

  فال الشر ولا فالك :     الأم

  )1(هذا مكتوبي:ةـحيزي

و يسمع الشيخ أحمد بن الباي هذا الكلام  فيتأكد من ما يدور بين الناس عن ابنته فتثور ثائرته 

 و تحاول الأم جاهدة أن تقنعه أن يزوج حيزية من سعيد ليسكت كلام الناس إلا أن الأب يصر على

  .الرفض

و تقف حيزيه وسطا فهي لا تستطيع أن تقف في وجه أبيها كما أنها لا تستطيع أن تخون عهد 

  .سعيد فهي تحدث نفسها

  :ةـحيزي

ما نقدر أنخون العهد اللي  بويا و امقدر نرفع صوتي قدما ن.. بويا في كف  قلبي في كف و"   

  .)2( .."أقطعوا مع سعيد

ي تتصف بها الفتاة التي شبت على تربية حسنة، فرغم معانـدة   هذه قمة الأخلاق الحميدة الت و

الدين التي  حرمانها من أن تتزوج من تحب إلا أن هذا لا يجعلها تخالف أعراف التربية و أبيها لها، و

هـذه   عـز الـدين ميهـوبي   ربما أضفى  نشأت عنها، فهي لا تستطيع أن ترفع صوتها على أبيها، و

بين لنا ذلك الصراع النفسي الذي تعيشه حيزية فهي تقع في حيـرة بـين   الأخلاق على حيزية، لكي ي

  .  المتفرج على السواء طاعة أعراف قريتها، لتكتسب شخصيتها استمالة القارئ و الوفاء لحبها و

لأنه  تناجيه رغم بعد المسافة و الأخيرة يزداد شوق حيزيه إلى سعيد و في اللوحة الثامنة و و  

تقع رهينة المرض وتسوء حالتها فيقرر والدها العودة بها إلـى سـيدي خالـد إلا أن    لا يرد المناجاة، 

هي في طريق العودة بعد أن تطلب من أمها أن تسامحها على جريمة الحب التي  حيزيه تلفظ أنفاسها و

 أي جريمة هذه التي ارتكبتها؟ أهي الحب؟ ثم  تستسمح أمها في أن تغني لسعيد آخر أغنية ارتكبتها، و

كل ذلك يصب فـي سـعيه    انه تصوير من الكاتب لتلك الرومانسية والرهافة التي تتمتع بها حيزية، و

  :خصيةلإضفاء التميز على هذه الش

  ):تغني( حيزية 
فْفي لِلْوِ اياقْر مراره  

والدنيا ديغَ.. ا مداره  

ا تّإذا مخْ اوولُقُيساره  

حزِية زِيلِ ةْـنَيتْاـنَب  

  مـالع دــلَا وي كتَيحبِ
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  مدـنْا يـم اللي حبِكوِ

تَنْا خُمك واالله يعــلم  

         تْيبِحك تَحى الماتْــم  

هذي وصية مي لِنـيك  

   كـــيبيد مشَا وهيلخَ

حزِيية تنَتَسى فـــيك  

         ي قَفبرها بعد الم1(اتْــم(.  

ها حيث وافتها المنية في هو الآخر أن حيزية لم يمهلها الموت حتى تصل إلى ديارابن قيطون و يؤكد 

  :واد اثل

اطْ فَريدمس نياطيد حاثلْ نْع ادي و2(ف(
 

2(فَريد(
 

  يدة الغساي3(ر( ا خُ وى يتْنعـاـادوي 

 ويـاـخُ

)5(وادعتْ دار الدنْيا)4(كَحلة الرمقَاتْ    تْفي ذَا اللَيلَة وفَاتْ عادتْ في المـما
 

)5(الدنْيا
 

و ان كان ابن قيطون لا يذكر لنا في قصيدته السبب الذي أدى إلى وفاة حيزيه، على الرغم من       

عدم مساس  قد يكون ذلك التكتم عن الإفصاح عن سبب الوفاة احتراما و أنه كان قريبا من الحادثة، و

أن يشهر شاعر شعبى بكيفية موت فتاة وجهت لها تهمة الحب  قانه من غير اللائبعرض أسرة شريفه ف

أمر مبادلتها الحب  لسعيد أمر غير وارد  علنا خاصة إذا كانت من أبناء منطقته؟ ثم إننا نرى حيزيه و

ليس هذا إلا أن وجود  تماما من طرف الشاعر ابن قيطون، حتى يخيل لنا أنه حب من طرف واحد و

تتحرج منه كثيـرا، لـذلك    إعلانها لحبها ظل ويظل شيئا تأنفه البيئة الشرقية إلى حد اليوم و و المرأة

     عز الـدين ميهـوبي  ، بينما وردت حيزيه في قصة ابن قيطونبقيت حيزيه محايدة تماما في قصيدة 

في إعلانه  بذلك يعطي عز الدين للمرأة الحق في الحب بل و أعلنت حبها بطريقة حيية، محترمة، و و

                                                .                  لكن بشيء من الوفاء إلى العادات والتقاليد و

الحزن أمر وارد، إلا أن الانتحار أمر  وت من الوجد وـالم امضا، وـاة غـبب الوفـل سـان ظ و

ذ بعدا جماليا أقوى لو جعل ـإمكانها أن تأخإن القصة كان ب و. بعاد في هذه البيئةـمستبعد كل الاست

ربما أراد الشاعر أن ينسج على منوال مآسي ـل وت من الوجد، وـحيزيه تم عز الدين ميهوبي
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دهم بانتحار أبطالها المحبين كقصة روميو وجوليت، أما ـالغرب فكم هي تلك القصص التي تنتهي عن

من طبيعة الإنسان المسلم الذي يؤمن بأن كل شيء ذا ليس ـأن يموت المحب منتحرا في بيئة مسلمة فه

  :درـق هو قضاء و

  )1()تموت تسقط حيزية ميته في أحضان أمها و في يدها قارورة سم تناولته لتنتحر و و(

           

بر على الأب أحمد بن الباي الذي يندم على ما ـع الخـرسم لنا الشاعر وقـي وت حيزية وـتم

زوجها مـن سـعيد، أمـا سـعيد     ـى الحياة ليـيدها إلـاع أن يعـاستط نى لو أنهـيتم نه وـبدر م

  :هو يغني حر من الأحزان والألم ويعبر الكاتب عن ذلك بما تحمله كلمات سعيد وـي بـغرق فـفي

  :)يغني والخبر فلا يصدق سعيد يأتيه (

                

  يـونكُرتْتَ لاَ ا وي إليهونذُخُ

  يونيع ورنُ ا وهي إليوحرفَ                   

  يـنوذُا خُــهي إليـونذُخُ                   

  ونِــفُج رِيغَوا بِحأص و امأنَ                   

  ينوـكُرتْتَ لاَ و ا هي إلينوذُخُ                   

  .)2(ينوــنُج ادز ي وبِلْقَ قَزمتَ                   

     

أصبح هائما فقد  و الحقيقة التاريخية تؤكد أن وقع خبر موت حيزية على سعيد كان كالصاعقة،

  :الصحاري بين الوديان و

         ذَابي اجسر نكم3(ي( لاَبي الاعرِى فنَج)4(    ابتْ شْعيا خلم)5( ْكَاف نم)6( يكد اـو)7(  

  )1()9(حجايا نَفْضتْ مخْ  )8(زادتْني حمان     عالِـى الشَّــان تْ فاكْفَان بِنْ   حطُوها
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 احي رقْلوغَةْ  خَطْفَتْ عبصم  ـاح2(الالم(   تْنَا كَيادز ــلاَحالم اـبِنْتْ النَّــاس  

لا  لا يسمع وما أفجع نفسا تناجي قبرا فهو  و يقف سعيد عند قبر حبيبته ويبدأ في مناجاته،  و

  :ان لم ينل غايته يجيب أنه يطلب المدد و الصبر حتى من القبر، و

  : دــــــسعي

                   ا قَيبرها حزِيينة أي  

  نيدالي ضا غَي أنَانِّ  

                   ا قَيبرها أحبــتُباه  

  ووتُأم قًشْعا متَرني  

       بِا قَيراه  

 ما عألْ تُدمح لَّظاــه  

 أو صتُر أسمع صتَواه  

  ا؟هـــنَأي تْابحيزيه غَ 

       ا قَيبرا ه  

  ــتَ لاَّهرفَ دأسمع3(ك(  

علـى لسـان    ابن قيطونقد جعل سعيدا يناجي قبر حيزية  فان  عز الدين ميهوبيإذا كان  و

  .أن يتمهل في وضع التراب على حيزية، لكي لا يؤذيهاسعيد قد طلب من حفار القبور 
  

يفَاحالقُ اربور ساي4(س( ِرم القُيـور)طَتْ لاَ    )5يح شورخُي ص لَعى حزِياي  

  )7( )6(اايرم أم قْوفَ ابرالتْ حيطَتْ لاَ      ابــهالو وفْرحو ابتَالكْبِ كتمسقَ

و لكل أجل كتاب ليبـين لنـا   يدرك أن كل شيء بيد االله  لم سعيد  للحقيقة، وفي الأخير يستس

الشاعر من خلال ذلك أن الإنسان في سيدي خالد أو أن الإنسان  المسلم بصفة عامة مهمـا تفاقمـت   

    :عفوه أحزانه فسيعود في الأخير الى خالقه طلبا لرحمته و

  :)بايقاع اخر( سعيد
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ا رِيبِيــيلاَ اته اح         و اوا انْوبِي )1(يلاَ تْص 

 تْصبِي

ا انْ ولاَ اطُلُوا       ـي ومج  و وررا با انْخَبِي )2(يم 

 انْخَبِي

و ما ارالْ لاَ اتهِلُّو       ـي  و  اببا احغُلْبي ي ادز 

لُ ولاَ تْع ارا أطْيوا        ـي  و لاَ تْجِبِِّي ارما اع3(ي(
 

3(تْجِبِِّي(
 

 ي فْ   لُّوا        ـأيــام لا تغوكُلّ ش بِير د4(ي(
 

بِي4(ر(
 

 ـ  حيث اتجه إلى االله وفي ختام قصيدته  ابن قيطونهو الشيء نفسه الذي انتهجه  رة طلب منـه المغف
  :عللجمي

نِ أنَا وينا حي لِي راغْف مين ـالأجع   بِي نسعيد حزِي اهاـــرايه الو 

)5(ا عالِي العلْياـلاَ قيهم فالمنَام ي   لاَم واغْفر لام علاَمـارحم مولَ الكَ
 

)5(العلْيا
 

لقصة حيزيه في ثوب جديد مـا هـو إلا إيمـان منـه      عز الدين ميهوبيإن صياغة الشاعر 

لقد حافظ الشاعر على الكثير من الحقائق التاريخية لهذه القصة  بضرورة الوفاء لتراث شعبى عريق، و

تولدت من الرغبـة  «عن أوبيريت حيزية  عز الدين ميهـوبي ها لم تسلم من لمسات خياله، يقول إلا أن

       الواعية والملحة في إعادة بعث التراث الوطني الجزائري في أشكال حداثيـة أصـيلة تسـتمد قوتهـا     

كما أن ..تالتضحيا إبداعها من عبقرية الشعب الجزائري و ذاكرته الزاخرة بالمواقف و البطولات و و

  .أوبريت حيزيه تدخل ضمن مشروع انجاز سلسلة من الأعمال الفنية التراثية الخالـدة "عملية انجازي 

  )6(»كفى و".. حيزيه"فان لنا " روميو و جوليت"و إذا كان للغرب 

إذا كان أمر التعامل مع تراثنا أمر من الواجب التماسه والتغيير من مجرى بعـض أحـداث    و       

 دم أصالة الإنسان المسلم و عقيدتهر يجيزه الفن، فانه من الواجب أن تتغير أحداثه مع ما يخقصصه أم

إن كـان   الإخلاص للمحب و التي لها من التميز ما يجعلها رائدة خاصة في قصص الحب، فالوفاء و

الـدين   طبيعة إنسانية، فهي أكثر ما يجب أن تتجلى عند الإنسان المسلم لأنها من بين ما يحرص عليه

  .الإسلامي
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  :)1(خيمــة الأفــراح-2-6

ترسم اللوحة الأولى مشهدا تمهيدا لوضع المشاهد في قلب الأحداث، حيث يقدم فيها الـراوي  

   قصيدة من الشعر يصف فيها جمال هذه الليلة قبل أن يعمد إلى إخبارنا بأننا على موعد مع ضيوف

السلوى، محاولا بذلك إثارة فضولنا لتتبـع   بهجة وسيحلون علينا، فيشرع في مدحهم  لكونهم مبعث ال

  .مراحل التمثيلية

  :الـــــراوي

رِيـــــناهنَا سحلة واللَّي هذه   و قَى  وشَاء االله تَب تْنَا انحفَر  ومتـد 

لَة خَياللَّي هذنـهلاَتْ آخرِيلَي نر م   لَة ضاللَّي هذةـهرة قَمياو  و ــومنْج 

 اللي  مهمـوم نَى القَلْب ـيه بِالقَاهم    جاييـــن هذه اللَّيلَة حبابنَا لِينَا 

 ا باقي   مرسـومـبالْنَ خْيالْهم في  و   وقْنَا لِخْبارهم هـذي  سنيـن ـتْشَ

شَي مهيالْ تَلْقَى فحم لاَحم ـنَاسن   نَة ولخْلاَقْ الزِي ـالنْسلُـــومعالم ب 

 ــومار العلُــــخْي أدب و ثَقَافَة و   زينـمن بِكْرِي بِالحكْمة فَاي هوما 

مهدقَاص   تَاحرـإذَا  يزِيح  كَان ن   فَاجِى و2(ي( وممى  لِهنْسيو وخَاطْر نع 

ومملِه 

)3(وهذَا الشَملْ ان شَاء االله يبقَى ملْموم   ن ـخَليهــم هانْييـ ا وربي خَلينَ
 

وملْم3(م(
 

عندما لا يجدها، يتملكه الحزن والأسى فيتأوه مغنيا في  بعدها أن يدخل البطل باحثا عن محبوبته و و 

  .  اللوحة الثانية شوقا وحنينا

  :)يغني(البطــل 

فَر4(قَلْبِي فَر( رشَو طَار)ه )5يغبإلي ن 

 نبغيه

  م ا تفَكَـرة مده مذــيـــهانا ج 

)6(ما سولْ عن خَاطْرِي واشْ منْوِيه
 

)6(منْوِيه
 

  انحي مة ككَثْر انحكُوه مرا دـيــم 

                                           

الحوار  تجري أحداث الأوبريت في بيئة بدوية، لغة الغناء و» 1998كتبت سنة  لحنها محمد بوليفة و «أوبريت لسليمان جوادي - 1

: شاب في مقتبل العمر، البطلة: الراوي، البطل(ات الأوبريت فهي الحوار هي عبارة عن أبيات من الشعر الملحون، أما شخصي

زوجة الكهل في : رجل يبدوا عليه المرح، الزوجة: عرافة في العقد الخامس من عمرها، الكهل: فتاة في مقتبل العمر، تركية

 2007/ماي/12أجريت يوم ادي،مكالمة هاتفية مع الأستاذ سليمان جو ، الراقصات الأربعين من عمرها، مجموعة من الراقصين و

.  

  .  .لي نفسهسي: يفاجي - 2

 .03: ، ص"مخطوطة"تمثيلية غنائية،   ،خيمة الأفراح: سليمان جوادي - 3

4 - فَرأسرع، وقارب الخطو والمقصود هنا طار: الرجل فرفر: فَر.  

  .طار باتجاه: طار شور - 5

  .هي نيته وما الذي يدور في فكره ما :واش منويه - 6
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اشْ نْبِيهقَلْبِي و وببحا قَالَشْ م1(م(
 

1(نْبِيه(
 

  إلى مع راشْ الضـوــينَانح  2(ذَب(
 

ــينَان2(ح(
 

 يمكن نَحييه )3(بزورتـي ما قَالَـشْ

يهينَح 

  و ف وحالر عجي ي ــنْرالفَان دسالج 

..................................   ..................................... 

وبِي صبحا مـيلَي 4(د( نْبِيـه   كُون 

 نْبِيـه 

  و كاقم فْروي نك نْ ميــأنَا بِيان5(ع(
 

)5(عانيــنْ
 

  :هر العرافة تركية التي ترق لحاله فتتجه إليه مواسية، حاثة إياه على الصبرتظ

  :ةــــــتركي

 ي لاَ تَقْطَعنا بــ لاَ تَقْنَطْ يـليالشَّ   ـاس عـــــلاَ تَبى هة لاَ تَغْددـارالِك 

 ع ربِي يبدلْــهالِكي تضيـالساعة إل و   بــاس   أصبر لِلْمكْتُوب راك تعود لاَ

 نَـاس لَـكغَلْطُوا قَب امي الغْرا فا مي   الِكا سنْهم إلي خرِج ر6(غير طوِيلْ العم(
 

الِك6(س(
 

كانت مواساة تركية بمثابة تشجيع للبطل في الاسترسال للحديث شاكيا لها لواجعـه، كاشـفا    و

تجد حيلة  اب التي جعلت حبيبته تغيب عنه، فهي لاأسراره، فما كان منها إلا أن تدعوه إلى تفهم الأسب

  :لكي تراه أمام الأعراف

  :لــــــالبط

 والكَية فيها  ما فيهـــا   تُركية في قَلْبِي كَيــــة

 هيا شُوفيي واشْ بيهــا   نَاجِيتَك روحي في يــديا

  : ةــــــتركي

 سرارك لاَ تَجحـد  إحكي   د تفضلْ يا وِلْدي أقْعــــ

دـــرتْمم  كفَاتي شَايانر   ــا وهيغبإلي ت بِكايباس 

  : لــــــالبط

بالس يةُ وـه بايبالس يي    هقاتنلاَح  بــايجا العنْهم 

يــصغ بــي شَايتْندــ   ر رهيف ر نفَكَريي غاقـاـب 

  :ةــــــتركي

                                           

  . ما به: اش نبيهو - 1

  .بمعنى الذين يمنحني الحنان: حناني - 2

  بزيارتي: زورتي - 3

  .أنظر الي: صد لي - 4

  .04 – 03 :ص المصدر السابق، - 5

  .04 :، صنفسه - 6
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 ا ـحاوِلْ يا وِلدي تَقْهمهــ   ك لاَ تُظلُمــهــاـهي تجِي

  

  .    فالبطلة لم تجد حيلة للقاء حبيبها إنها تخشى أن يفتضح أمرهابالفعل  و

   :يـــــــه

اسر ـتَاجــرِي ي أنت ويـأو أغْ   تَفْكلَكما نلَـى  مأحلَى و 

 دى نَفْسي مــن أجلكَـنتْح   مصيـــرِي ي وـأنت مكْتُوبِ

 ي ونكُون سبــابـمن نَاس   ك  عــذَاب ـيجي لكن خَايفَة 

يا ــغي رالِــي ر قَدي حلْفو   و  اهقْض بعاللي الر رب1(اص(
 

)1(
 

  .محاسنها التي أفقدته عقله يظهر الكهل فيعجب بالفتاة، وبجمالها الخلاب ويأخذ في تعداد

   :لــــــالكه

 تتْجلَــــــى  )2(أذْكُر اللّبة

 تتْجلَــــــى

)4(تَصفَــــاك )3(واذْكُر البية  
 

فَــــاك4(تَص(
 

و القَم لَــــى          ــاذكُرتْعة تر  مطْ سسة وياوقَى ضتَبـوـاك  

  )6)(5(اكوـقْـا مهنْي مبِاحا صي  الطُفْـلَة           ن ها ــما حلاَها بزِي

ـقْمو6)(5(اك(  

    

  :و يشرع الكهل في مقارنة البطلة بزوجته، فالبون واسع بينها

   :لــــــالكه

فيي كاشلَـةــمحو اير7(ي د(  
  )7(وحلَـة

 لاَكـبِهـ )8(كيف تْشُوفْها تْجِي  

 لاَكـبِهـ
اية معاقْيلَـة ا ـبصي الح9(ك(

 

)9(الحصلَـة
 

)10(داكـيا اللي كيفي موتْ بـ  
 

                                           

  .10 :، صالمصدر السابق - 1

  .لبات )ج(أم لبة أي محبة عاطفة  المرأة اللطيفة، الحسنة العشرة مع زوجها، و هي: اللبة - 2

  .صاحبة البيت :ةالبي - 3

  .تأتي اليك :تصفاك - 4

  .لا قوة عندما يرى هذه الفتاة لأنها تأخذ بلبه عبارة تعبر عن الضعف أي أنه لا يملك حيلة و: مقواك - 5

  .04 – 03 :نفسه، ص - 6

  .الدواب فيلتصقون به هو الطين الرقيق الذي يرتطم فيه الناس، و بمعنى الشبيهة بالوحل و :وحلة - 7

  .أتيت :تجي - 8

9 - الحبمعنى التي تحبسك عن الحركة و الورطة التي لا سبيل للخروج منها: ةُلَص.  

  .05 :، صنفسه - 10
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 تدافع الزوجة عن نفسها كاشفة عيوب زوجها فهو سبب عللها وأمراضها لما قاسته معه من

  :ويلات، فهو شيخ لا يرحم أحدا

   :الزوجــــة

  

  

  

  

  

ة النَّاربكُ )1(شَيــاُسلاَ ـتْ و 
 لاَ

 ـاكــقَاسيتْ مع نَحكي واشْ   

 ـدوِاكــينْفَع لِــ )2(لاَ عقَار   ـــةُـراجِلْ داير كيفْ العلَـ

 ـدوِاكــلِــ

 اكـفي النّهار عاملْ  مرضـ و   ـةـالسعلَـ اكُحة و في اللَّيلْ 

 ـذَاكــكُلْ النَّاس ما يبانُو حـ   ــىـخَلَـ  ما بقَى لسانك ما

حاسب روحك وــحدك رةلَج     كُلْ النَّــــاس رايد اك3(ور(   
اك3(ور(    

لفتيات غير آبـه لا  يتمادى الكهل دون هوادة في اللوحة الرابعة والخامسة في السعي وراء او 

التجسس على الحبيبان، ثـم   يصل به الحد إلى الغيرة من البطل و لا بكلام زوجته وبتأنيب تركية و 

  .التصريح علنا بأنه يريد الزواج من فتاة صغيرة ليعيد سالف أيامه

  :لــــــالكه

ةأنَا بــريي طُفْلَة  صغاغ   الِفْ أيي سلعجــي ـترام 

ة وريي الحنلَمة  تعــريي   الغاميي و صلاَتنَي صيتنَس 

 ةْ القَــــدوعبرا مهياغولْ   بـدعا مهيلْ ففْص4(كُلْ م(
 

)4(معـدولْ
 

مخبرة إياه عن حالة عياله، ثم إن يحزن هذا الكلام الزوجة فتحاول أن تعيده إلى جادة صوابه 

     مكانته هو الآخر في طريقها إلى الضياع داعية اياه الى السير على نهج أقرانه والالتـزام بالحشـمة   

  .  الوقار و

                                           

إنما دليل على السفه  ليس دليل وقار و فالشيب الذي ظهر في لحيته.ه الطاعنتعبير عامي يطلق على الشيخ السفي: شيبة النار - 1

  .السفه الذي سيقوده لنار جهنم

  .الدواء: عقار - 2

  .05 :ص المصدر السابق، - 3

  .10 :ص. نفسه - 4
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  :)تغني(ة ـالزوج

نداجِلْ تها رـــلْ )1(يقاعو 

 واعقـــلْ

  لاَ  ى ــلاَ تَنْس كرمهِلْ عتج 

)2(ـوفْخْطُـــم تـولِي و   تتْبـدلْ الزِين  تْشُوفْ   كيفْ
 

2(ـوفْخْطُـــم(
 

  وفْـشُــ لِولِيداتــــك   ـس         ــن ابلييا راجِلْ ألعـ 

          )3(هم بدا يتْبهــدلْـراه حالْ
           )3(يتْبهــدلْ

 صـروفْــالمـهم ـخَصـ  

 قْرانَك وا ـاعملْ كيما عملُ و   ن شيطَــانك             ـلْ ألْعـيا راجِ

ي تُضانبيطَـشالح بــة           ـر   ـــنيتْزتْ مـــوفْـمح  

)4(مخْلُـوفْ ما هوشـــي   ك  الأولْ            ــراك ضيعتْ زمانَ
 

)4(مخْلُـوفْ
 

ية يؤنب فيها نفسه قبل أن يدخل في اللوحـة  يؤثر حديث الزوجة في نفس الكهل فيناجيها بأغن

السادسة البطل فيلقى هو الآخر بلومه على الكهل مبينا له أن ما يفعله يجانب الصواب ناصـحا إيـاه   

 :بالقناعة، ولكي تهدأ الوضعية تلجأ تركية إلى االله متضرعة طالبة منه أن يزرع الحب في قلوب الكل

  :ةــــــتركي

 من بغْض النَّـاس )5(حاضينَا و   ب اجمعنَاـربِي علَى الح يا 

النَّـاس 

نَـا ويـنَا لاَ  لاَ تشَقلَع6(تو(
 

)6(تولَعـنَا
 

  نَــاسلج ونلْنَــا ددهلاَ تْبو 

)7(بــاس خَلينَا عايشين لاَ و   رب انْفَعنَـــا برحمتك يا
 

ــاس7(ب(
 

لا تريد سواه معلنـة   ا فهي لا تتطلع إلا له وفي اللوحة السابعة تضم البطلة صوتها إلى حبيبه

  :ذلك أمام الكل مدافعة من حبها

   )تغني( :ةــالبطل

                                           

  .التزم السكون والوقار: تهدن - 1

  .يستلبه بسرعة واختلاس: هو الذي يتخطف الشيء :مخطوف - 2

  يصير من سيء إلى أسوأ  : يتبهدل - 3

  .11 :ص المصدر السابق، - 4

  . اختصنا برحمتك واحفظنا: حاضينا - 5

  .قا شديدا بهذه الدنيا بحيث تصبح كل همنابمعنى لا تجعلنا نتعلق تعل :لا تولعنا - 6

  .13  :ص نفسه، - 7
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 لِيــه  لْ من يشْبِه ـنبغي كُ و   اس نَبغيـــــهــنَ يا 

وتْ ــنْم ــــــهيلع   بي حــفو نَفْنَى و نْـــذُوب 

)1(ــافْـامنك وعليك نْخَــنَ   لْ لوصــــافْ ــيا جمي
 

ن الحب عم القا في القلوب من شوائب قد زال و أفي الأخير يدخل الراوي مبينا أن ما كان ع

          على وقـع أغنيـة تؤكـد علـى أن الوفـاء     يرقص الكل  باقتضاب سريع يزف الحبيبان و و الجميع 

  .الإخلاص سيرافق درب الحبيبينو 

  :عرس زواج البطلين

 ر مع بعـضـفْرحنَا كثي و   ـضـتلاَقينَا كثير مع بعـ

لَــــةـوعيجم امنَا أييد   ح و امـأيـضعب نَة معزِي 

 ارِقْ عن بعـضـلاَ نتْفَ و   نتْباعــد   يل اليومْـمستَح

نَــا وملا حا منَــا يينا   تْما مي  نَـاقصيلَة بنيجم ور 

 بعـض  ساهرِين ليالِي مع   يا ما ضحكْنَا يا ما بكينَــا 

 الواحد للاخَر وافـــي و   ا صافـيـكَان الحب ما بِينَ

هيا فنَا مَــيـقلُوبتَى النَبِـ   ـا خَافا حنْهم رـيظْهض 

     )2(ما دمـنَا مع بعـــض   يـشْ الدافالع ما نُهجر ها 

  

تعرض أوبريت خيمة الأفراح تتعرض لموضوع رئيسي يتمثل في قصة حـب تقـف دونهـا    

ثم هـي أيضـا   . الوساوس الأعراف، فالبطلة لا تستطيع وصل حبيبها، مما يجعله ضحية الشكوك و

طعن في السن ويجعل من همه الأكيد تتبـع  تطرح ظاهرتين اجتماعيتين الأولى تتمثل في الشيخ الذي ي

تتمثل الظاهرة الثانية فـي اللجـوء إلـى     ي هن في مثل سن ابنته، مبينة عواقب ذلك، وتالوالصبايا ال

قـد   المكانة التي تحظى بها هذه الأخيرة في مثل هذه الأوساط فهي المعين عند الأزمات، و العرافة و

  .ت نسيج درامي مفكك يغيب فيه الصراعجاءت الأوبريت في أسلوب ساخر تهكمي ذا

  :البعد التاريخي -3

 ـ ـد أهم ينابيع الإلهام فـظل التاريخ بروافده المتعددة أح هود ـي المسرح، و قد انصـبت ج

  الأحـداث البطـولية المــرتبطة علـى تقصـي سيـر بعـض الشـخصيات التـاريخية و الكتاب
  .بانتمائهم العربي أو الوطني

                                           

  .13 :المصدر السابق، ص -1

  .15: نفسه، ص -2
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إن كانت تصب في  رة الكتاب إلى تلك الأحداث القديمة والغرض من توظيفها، وو تتفاوت نظ  

ربطه بالأهداف الوطنية  تمجيده و مجملها في هدف وطني أو قومي، بمعنى إحياء ذلك الماضي التليد و

التغيير في الأوضاع  القومية بغية خلق إسقاطات تاريخية من شأنها أن تساهم في إحداث الإصلاح و و

  .السياسية المعاصرة تماعية والاج

إن الكاتب عندما يغوص في التاريخ ليستحضر حقبة زمنية بما تحمله مـن أحـداث دراميـة      

راسخة أو يقف عند سير بعض الشخصيات التاريخية التي كانت حياتها مليئة بالمواقف الخصبة، انمـا  

   قة يجعله يتحدى واقعه الفاسـد  يستعيد بذلك لحظات خاصة من شأنها أن تبث في الإنسان إحساسا بالث

ذلك بعد أن يحصل من هذا الماضي على دلالات معاصرة من شأنها أن  يسعى لبناء مستقبل جديد، و و

: هذا ما نجده في كل من الأوبريتات تكون نقطة انطلاق لمعالجة مشكلة من مشكلات العصر الراهنة و

ابـن  ( ، ولـعز الدين ميهوبي) الجلاد الشمس و( و )سيتيفيس( لمحمد الأخضر السائحي )أنا الجزائر(

    .صالح لمباركيةلـ) بولعيد

  :)1(أنا الجــزائر-3-1
عناد من وراء قضبان السجن، تطلب  هي تغني في تحد و الأوبريت بمنظر المرأة و  استهلت         

باههم إلى أنها لـن  التنكيل، لافتة انت من سجانيها أن يمارسوا عليها ما يشاءون من أشكال التضييق و

الغد  لن تموت اليوم، و تاريخها شاهد على ذلك، و تموت أبدا فهي لم تهن بالأمس، شبت على الكفاح و

  :سيحمل معه علم اليقين

     :المرأة

جذي السصنُوا هــحقُ   ونيـضــــودذي القُيو ه 

 ودلَ الرعــمثْ اقْصفُوا  و   ونــواعصفُوا مثْلَ المنُ

ونتُ أَها لَسدأَب  

 ا مروحـــــهـصنَعتْه   راحــإن تَكُن هذي الج

 فَحـهـأَس  مد معــي لَن   تُ الكفَــاح ــفَـأَنَا بنْ

ونيعي  العمى دتَر لَن  

نَعا شئْتُـــم       ــاصوا م  اــلل  إنودـــدر حبص 

 ود صمـوداــكَالطُ زدتُ   تُــم        ــعنْأَم كُلمـــا 

                        

                                           

أذاعتها التلفزة  1930الثورة التحريرية منذ الاحتلال الفرنسي  لمحمد الأخضر السائحي تتضمن ملخص الثورات الشعبية و -1

ر في امرأة مقيدة في لباس عربي جزائري وراء قضبان السجن، بينما جسد جسد فيها الشاعر شخص الجزائ .1964الجزائرية سنة 
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  )1(وغَدا قَـــد تَعلمون                               

كدلالة  1832 تاريخ  ه يظهر عل ما ـمل علـواد يحـل على جـجن رجـر أمام السـو يم

رأة أن لا تجزع و لا تخـاف، فـإن   ـلب من المل أن يختفي يطـو قب )2(الأمير عبد القادرعلى ثورة 

ية البطولية الإنسانية للأمير عبـد القـادر   ـبرزت الشخص«ط الظلام الدامس الثورة قد بدأ، فوسعهد 

في  ي هذه الإمارة، وـف ون جماعية وـاف بيعة تكاد تكـمرفوعة على أكت و معززة بسند شعبي قوي

 ــأل دافع من أعماقه وـأمره بتقلد  بعث الشعب من جديد، و طريقة ظهورها  ــقى بك له فـي  ـل ثق

  .  )3(»لا يجذب نظره إلا بريق السيف انطلاقته أموال مخزونة و الاستشهــاد لا تعرقـل دان ـمي

  . )4(»يختفي« هنا لا تجزعي سأكون أول ثائر قولي لهم لا تفرحوا قد ثار عبد القادر أنا ها :ارــالم

  . )4(»يختفي

         نجدتها، وككل أم تدفعه إلى الأمـام بعبـارات تنضـح بالأمـل    تفرح المرأة بابنها الذي هم ل  

  ".لن يفرحوا"الانتصار، مكررة على مسامع سجانيها عبارة  و

  : المـرأة

 يكْب الجواد حذَار لاَ  و   يـحثَّ الخُطَى يا فَارسـ

  )5(اللَّيلُ يهتفُ للســرى
  )5(للســرى

 المجد يدعو للجهـاد و  

  واحرفْي نلَ.. وا حرفْي نلَ

 تَعمقَتْ فَيه الجِـراح و   اولَ ليلُنَـــا ـمهما تَطَ

 سينْبلج الصباح  غَدا و  د جرحـنَـا  ـدا يضمـفَغَ

  )6(وا حرفْي نلَ.. واحرفْي نلَ

سياستها الرامية إلى طمـس معـالم    و تخمد فرنسا جذوة ثورة الأمير عبد القادر، لتتمادى في

يرمز الشاعر إلى ذلك من خلال محاولة الجندي تغيير نمط ملابس المرأة السجينة  الشخصية الوطنية و
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معجم : عادل نويهض: للمزيد ينظر... ذكرى العاقل، المواقف، وديوان شعر: أمير مجاهد، شاعر أديب صوفي من مؤلفاته

، 2لبنان، طأعلام الجزائر من صدر الإسلام حتى العصر الحاضر، مؤسسة نويهض الثقافية للتأليف والترجمة والنشر، بيروت 

مؤسسة الرسالة بيروت، المكتبة العتيق  .يف الخلف برجال السلفتعر: قاسم محمد الحفناويال ، وأبا104-103: ، ص1983

 .322-316: ص، 2ج، 1985، 2تونس، ط

  .91: ص ،ت د الجزائر، د ط،  ،النشر الشركة الوطنية للتوزيع وشعر المقاومة الجزائرية، : صالح خرفي - 3

  .52:حكاية ثورة، ص الراعي و: محمد الأخضر السائحي - 4

  .أزالَه: يسري، سر، تَسرِيةً عنه الشيء: سرى - 5

  .52 :ص .نفسه - 6



  :لفصل الثانيا

 152

لا ترضى عنها بديلا وهـي   بملابس تتراءى له أنها أرفع قيمة وثمنا إلا أن المرأة تتشبث بملابسها و

هدفه  كان الاستعمار في الجزائر استيطانيا،«مرارة فلقد حقيقة تاريخية عايشها الإنسان الجزائري بكل 

لذلك حـاول   أن تصبح الجزائر قطعة من فرنسا لا تختلف عنها إلا في المستوى المعيشي المتدني، و

ما ينتج عنهما من عـادات   القضاء على ما يميز الجزائريين عن الفرنسيين في مجال الدين والثقافة و

   .)1(»وتقاليد وشخصية متميزة

   :ديـالجن

 ا جِد قَديمــــهـإنَّه   ك الثيــابـأخْلَعي تلْ

و ي هاـخُذهيسي البذ    فَعا أرإنَّه ــــهميق 

  : في إصرارالمرأة 

غــأنَا لاَ أب ـلاً ييدـ   بلاَ أرِي ابِييـبِثـــد 

)2(طَبعي أحيد لَستُ عن   طباعي  وبِي منـإن ثَ
 

دي2(أح(
 

   ثورة سيدي الشيخ، ثورة المقراني، ثورة بوعمامـة : تتوالى الثورات لتحرير المرأة السجينة و

  .يهف قلب المرأة عند كل ثورة تأمل في الحرية و

  :رأةــــــالم

الِــي        ــبِسا رِجلاَمِ ي  هـديعنِ سجي السأنَا ف 

دأع ــأشْ  لَمرأنِّـي ع   هــديحو مونَا اليا هه 

تَعي ءـىــكُلُّ شَياص   هــدينُع نَا أنيدي ي3(ف(
 

هــدي3(نُع(
 

لا  توالي الثورات أيقنت فرنسا أنها أمام خصم لا يهـادن و  أمام هذا الصمود والاصرار و و

  .يلين

  :)يخاطب نفسه( ديالجن

 الِيــتَنَ لَما اللَّينْهلْ م    نَلَملْ ــي ذَابا العنْهم 

    )4(تَهـاب الِي لاَ ـلاَ تُب   تَتَحــدى لُّ يومٍ ــكُ
ـاب4(تَه(     

                                           

، 1 ط الجزائر،  النشر، قسنطينة، دراسة فنية تحليلية، دار البحث للطباعة و. شعر الثورة عند مفدي زكريا: يحي الشيخ صالح - 1
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و تظل المرأة صامدة  ثورة بعد أخرى إلى أن تأتي ثورة التحرير الكبرى و في إشارة إليها و مشاركة 

  التـاجر   العامل و راعي وال تمر على باب السجن جماعة فيهم الفلاح و«جميع الفئات الاجتماعية فيها 

  .)1(»1954الطفل والعجوز يحملون راية عليها تاريخ  المرأة و الشيخ و و

 ي علَى المتَجبِـرـنَقْض و   ونـنُحطم كُلَّ السجــ

 االلهُ أكبـر و.. إلى الموت    صفُوفًا  سنَمضي جميعا

)2(سنَظْفَر سنَظْفَر سنَظْفَـر   بِشَهرِ نُوفَمــبرِ  حلَفْنَا
 

نَظْفَـر2(س(
 

المرأة كدلالة علـى انتصـار   بعد أن تمر هذه الجماعة وتختفي نسمع طلقات نار يعقبها غناء 

  :الثورة

  :رأةـــــــالم

  ي لِلحيــــاةْــأغَن و   دوــهذه المرةُ أشْــ

  )3(د تَخَطَيتُ الرزاياــقَ
  )3(الرزايا

  ـتُ المتَخَطَي قَداتْـــم 

و ى فــأرهجي كُلِّ و   لِلْنَص ـاتْــلاَحم4(رِ س(  

  )4(سمـاتْ

لقد كان كفاح الجزائر مرتبطا بكفاح الشعوب الإفريقية فالمعركة واحدة شاملة ضد الاسـتعمار  

إن الجزائر ترى استقلالها متعلقا بالاستقلال الوطني للأفارقة كلهم إنها تطمع في تضامن إفريقي فعلي 

  :لاستعمار الذي كان دائما يهدد حرية الشعوب الإفريقيةلدحر ا

أع هذـرِيــهنَص فَ   لاَماــرتْهاتْ   عالأخَـــو 

 دتها الحادثَــاتْـــوح   أعــلاَم أرضِ  هاـأنَّ

 الغَابِراتْ  يالِــــفي اللَّي   تَمنَيتُ لِقَاهـــا م ـكَ

  )5(د بعد شَتَــاتْــلَم يع   جميعا قي اليومــفَأخْفَ
  )5(شَتَــاتْ

تخرجهـا مـن    من المرأة لتفك قيـدها و  1954في الأخير تقترب الجماعة التي أعلنت ثورة 

من أن الحريـة ليسـت نهايـة     تحذر أبناءها تقف المرأة و السجن، بينما الكل يتلفظ باسم الحرية، و

نحن لا ندري أي ضرر يقصـد بـه محمـد     باب، و من أي فالعدو قد يعود من أي ثغرة و المطاف

السائحي، و الذي مازال على الأرض فهل هي أشكال من الاحتلال؟ و أي غدر يقصد؟ و ما  الأخضر
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أدرك حقيقة الهجناء المتفرنسين  عايش فترة الاستقلال و محمد الأخضر السائحيهي هذه الثغور؟ إن 

       ف الخصوصية الجزائرية من لغـة و عقيـدة و عـادات    الذين خلفتهم فرنسا في الجزائر بغية استهدا

  :لعله يقصدهم بهذا و تقاليد و يدرك مدى الخطورة التي يشكلونها و

 :رأةـــــــالم
ـنَحو اررأح ن ـــنلَك 

  ـــاحهـرم ونلْيوا مذَر 

 رةْها المضــم تَزلْ فيـلَ   م يزلْ في الأَرضِ غَدر ـلَ

 ن يأخُذُ حــذْرهــفَاز م   ذُوا الحذْر جميعــا ـفَخُ

 نم ـ انزِيا عيحاـيالَ   ـزالع فَعرــيهرقَـــد م 

 فُ ثَغْــرهـألْ ألْفُ بابٍ،   ولُوا قَد أمنَـــاــلاَ تَقُ

)1( فَ نَكْرهأن نَرى ما سو   ها يمكن منْهــــا ـكُلُّ
 

  

 ـ يت ذا الأوبرـة الكاتب من وراء هـإن غاي اريخ الثـورات  ـهو السعي لتعريف الـنشء بت

ي حضت بها هذه ـكانة التاريخية التـي عرفتها الجزائر، مبينا المـريرية التـالثورة التح الشعبية و

 ـ  ارقة،لة للثوار الأفـي قلب الدول الأفريقية فطالما كانت الجزائر قبـالأخيرة ف ل ـلافتا انتبـاه الجي

ى كل ما قد يهدد أمن هذا الوطن، حاثا إياه على وجوب التصدي لجميع أشكال الاسـتلاب  ـالجديد إل

  .الاستعماري

  :)2(سيتيفيس -3-2

ق م، عندما كان يحكمها القائد  225يبدأ عز الدين ميهوبي بسرد قصة مدينة سطيف منذ عام 

   :يهيم بحبها و )3(سينيساما

 :ينيســـامـاس
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من أعظم زعمائها على الإطلاق، كان محب  من أشهر ملوك البربر الجزائريين البارزين، و ):م.ق 149- 227( :مسنيسا - 3

 جيش منظم، ضخم و انشاؤه لأسطول :م، من بين أعماله.ق 58استقل بعرش الجزائر سنة  لوطنه، كافح الاستبداد الفينيقي و

تاريخ الجزائر العام، دار : عبد الرحمان بن محمد الجيلالي: للمزيد ينظر...سعى في توحيد الشمال الافريقي ضرب السكة باسمه،

 .63-62:، ص1، ج1983، 6الثقافة، بيروت، لبنان، ط



  :لفصل الثانيا

 155

أنا لا أملك ...منحتني القوة والصبر...أيتها المرأة القمحية التي يطلقون عليه أن ازديف «

أحب  كان اسمه ماسينيسا واتركي التاريخ يقول إن رجلا...غير هذا التاج أمنحك إياه فاقبليه

  )1(».....مدينة

ا في القرن الأول الوصول إليه اخصوبة أرض سطيف جعلها محل أطماع الرومان فاستطاعوف

  الجنودلتوطين  «الميلادي فأصبحت بذلك مستوطنة رومانية تحت إمارة الإمبراطور نرفا حيث أسسها 

  مستوطنة مـرفت باسـارس فعـت رعاية الإله مـعها تحـوض ن الخدمة العسكرية وـالمسرحين م

   .)2(»نرفا أوغسطس مارتياليس سيتفانسيوم للجنود المسرحين من الخدمة العسكرية 

  :نيرفـــــــا

صحيح هي  شيء انها لا تصلح لأي... جميلة.. كم هي رائعة ..هذه هي سيتيفيس إذن «

يا جنود ..ولكنها تصلح لأن تكون عاصمة لمحاربي روما القدماء .. فيها خيرات كثيرة  خصبة و

   )3(»أدخلوها  بها سلام آمنين.. إنها لكم 

و كانت  على الجيوش الرومانية« توالت انتصاراته دفاعا عن ستيفيس حيث يوغرطة و ينتفض

  تيت ـــوتش عدة مرات الرومان من دحر يوغرطةطاحنة تمكن البربر بقيادة الحروب بين الفريقيين 

  .)4(»شملهم

  !ماريوس.. أملا بكلب الرومان : يوغرطــــة

  ...أهلا بالرجل الذي لا يقهر: ماريــــوس

  ..هذالن يفصل بيننا غير : يوغرطــــة

  ..أخشى أن تهزم نفسك: ماريــــوس

فيما تلقى شبكة على يوغرطة التي .. ماريوس يسقط تحت قدمي يوغرطة و.. نزال بينهما(

  .)5()يصتدير نحو صهره

ال سلاح الخيانة ـاستعم«ى ـود ذلك إلـيع و يوغرطةهزم ـا استطاعت أن تـإلا أن روم

الذي  "سلا"الذي ألقى عليه القبض وسلمه إلى  ةيوغرطها يوكوس ضد صهره ـوالعمالة  فتواطأ مع

                                           

 .18: ص عز الدين ميهوبي، نفسه، - 1

ية، جامعة منتوري، مجلة العلوم الإنسان" الرومانية النشأة والنمو الاقتصاديمستوطنة سيتيفيس في الفترة " خديجة منصوري  - 2

 .172: ، ص2001جوان  الجزائر، ،قسنطينة

 .12: ص ."سرد تاريخي" سيتيفيس، :عز الدين ميهوبي - 3

نشر،الجزائر، د ط ، دار العلوم لل)المراحل الكبرى(صالح فركوس، تاريخ الجزائر من ما قبل التاريخ إلى غاية الاستقلال  - 4

  48: ، ص2005

 .14: ص .نفسه :عز الدين ميهوبي - 5
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 م جوعا و.ق 104، حيث نقله إلى روما وأودعوه السجن هناك إلى أن مات عام ماريوساقتاده إلى 

  .)1(»ظمأ

  :يوغرطــــة

  ...أشكرك يا صهري لأنك لست من الرجال الأحرار

  وازديف لن تكون كما روما للبيع 

  )2(..يوغرطة لم ينهزم إنما خانه صهره

الشواطئ  على«زحفهم ونزلت قواتهم ب روما طويلا حتى أتى الوندالاستعمار  لم يدم و

 اليابس أثناء زحفها حيث قامت  المغربية بنواحي الغزوات لتواصل زحفها شرقا فأتت على الأخضر و

   .)3(»دينرجال ال الشيوخ و تقتيل الأبرياء من النساء الأطفال و إتلاف المزروعات و بقطع الأشجار و

  ...بعد الميلاد 419عام                  

  "الوندال"رحل الرومان وجاء 

  كالجراد يأتي على الأخضر واليابس

  ..صابرة" ستيفيس"و

  .. تقاوم في صمت

والطيبون يصلحون لحراثة الأرض وجني ..مدينة رائعة وأهلها طيبون .. صحيح : قائد وندالــي

!ادة هذه الأرضنحن س..وخدمة الوندال..الزيتون
)4(.  

الوندال جاء البيزنطيون  أطماع الغزاة فبعد الرومان ومحل ظلت سطيف على الدوام  و

  :هم حلم استنزاف خيرات هذه الأرضيحدو

كانوا يعرفون أن ستيفيس ..جاؤوا مثلما جاء الرومان والوندال..جاء البيزنطيون 539عام 

  )5(..هي أرض الخيرات والبركات

وجه كل الغزاة صابرة مكابرة إلى غاية الفتح الإسلامي، فلم يكن فرسان هذا  فيس فييوقفت ست

  :نشر السلام الدين يطمعون في نهب أو سلب وإنما جاؤوا لإعلاء كلمة التوحيد و

  ):قائد مسلــم(

                                           

  .48: نفسه، ص: صالح فركوس - 1

 .15-14: ص ،"سرد تاريخي"سيتيفيس،: عز الدين ميهوبي - 2

 . 52:، ص)المراحل الكبرى(تاريخ الجزائر من ما قبل التاريخ إلى غاية الاستقلال : صالح فركوس - 3

 .18- 17: ، صفسهن عز الدين ميهوبي، - 4

 .20: نفسه، ص - 5
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إنما جئنا  ونهب أرزاق الناس..لم نأت من أجل القمح والزيتون..أيتها المدينة المكابرة «

وارفعي المآذن في رباك  واطردي عنك الديجور عدل هيا أيتها المدينة استحمي بالنورومعنا الحق وال

  )1(»..وابدئي رحلتك مع الإسلام ..وسهولك

 ، قبل أن تتعرض الجزائر للغزوفي راية الإسلام بقيت ستيفيس لمدة قرون تنعم بالسكينة

  :الفرنسي وتكابد ويلات الاستبداد

  :سانت آرنـــو

  كاصراصير سأسحقهم. ما أحمقهم.. ب والأمازيغ ينعمون بخيرات هذه الأرضالعر )2(أجلاف«

.. خير لكم وتالم..إنكم لا تساوون شيئا..فرنسا هي أمكم أيها الحمقى..وستدوسهم أقدام فرنسا

  )3(» ه آهوجنودي يحسنون ذلك آه آ

 ناضل أبناؤها بكل صبر ككل شبر من أرض الجزائر شملت المقاومة تراب سطيف و و

  والمقراني مر بجيشه من .. الزعاطشة مرت من هنا  المقاومة الممتدة من أولاد سيدي الشيخ حتى«

  )4(»..لكنها كانت تتجمل بالصبر وانتظار اليوم الموعود و.. لم تهدأ سطيف ..هنا

عندما خرج الجزائريون بالآلاف  1945ماي  8تتوالى انتفاضة خلف انتفاضة إلى غاية  و

  :أربعون ألف شهيد جوابها خمسة و الاستقلال الموعود فكانمطالبين فرنسا ب

  :  الشاعـــر

آه فنْرالِالغَ.. ا سةي! 

عدي الضحإنَّ.. اايهلاَ م تَنْيهون   

دمهتَ موزع ي التُفابِر..  

دمهم سيزهر زيفُز5(ون(
!   

   ونحرفْي ةُبالأح جرخَ

  ..ةُشَحوتَالم كابئَذ هتْرادص افتَى هوس ونكُلمي لاَ

الأرض  - من ثَجث الضحةٌشَرِأفْ -ااي ..  

رِكُذْتَ لْهين المتَو يمشي الشَي فعِارِو ..  

                                           

 25:صنفسه،  - 1

 .فْلاَأج) ج( قُمالأح ي الطبعِافالج يظُلالغَ لُجالر وه: فٌلْجِ - 2

  32 :ص ،المصدر السابق - 3

 33 :ص .نفسه  - 4

5 -  زيفُزون :الزيفُزف الآلام العصبية وأوجاع هو شجر طري الخشب، أبيض الزهر، تغلى أزهاره مع الشاي، وتشرب لتخفي ون

  .الرأس
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يحصالَفَالأطْ د ولَالعم الوحيد...  

  ..ديرِالو بهتَالْفَ" لُعاَس"ا هالَقَ" رائِزا الجيحتَ"

رِكُذْتَ لْهين..  

  ا ايحالض مهِتَلْي توالم لُثْم تأنْفَ نيرِكُذْتَ كنُأظُ لاَ

  )1(..ديزِالم رظتَنْي مثُ                             

  عزيمة الجزائريين بل كانت دافعا لتغيير نهج المقاومةماي لم تكن لتثبط  8مجازر لم تكن  و

   :السري لتفجير الثورةفي العمل  البدء و 

                  مر عام ..  

لَّعوا الشَّمعب حرفَو الأبجدة ي  

من ا نَنَهبأْد   

   ةْيقدنْب بتُكْاُ

  ..ة يقي البفَ ركفَتُ لاَ

مر عام ..  

  حِِرالج ءفُدبِ اسالنَّ رعشَ

  ونجالسي وافنَي الموا فامنَ رِالس الُجرِ نكلَ

   وننُح ضا الأرمإنَّ

  يونالع لِّي كُف ربكْتَ ةٌروثَ

  اسنْرف مهفْتَ ملَو بعالشَّ مهِفَ

                  مكُنَ ن2(!ون(   

  .لنصرلتقود الشعب ل تقول كلمتها وجاءت ثورة نوفمبر ل أثمر العمل السري و و

  ..اوالُقَ ضِرا الأَاينَي حفَ

سةُاع رِفْالص رصةْاص  

  ةْصلاَخَ بعالشَّ نلَأع: واالُقَ مثُ

..............  

سةُاع رِفْالص تْنَد   

وكَبى الأوراس مفَ نرالفَ طرح   

  حزقُ سوقَ.. ى دي المى فاءرتَفَ

                                           

 .38 :ص .نفسه - 1

 .42 :ص المصدر السابق، - 2
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  حرفَلْا لِي..  ةٌداحو ةٌقَلْطَ

ا شَذَكَهالقَ اءدر  

  )1(رشَالب رِيرِحتَلِ ارٍصعإْكَ يتأْتَ ةٌروثَ

سرد مسيرة كفاح الجزائر مع الاستعمار الفرنسي تلك المسيرة التي كانت  يواصل الشاعر و

  .1945ماي  8وفاء لكل من سقط في سطيف في

                         أوفياء  ..أوفياء  

أوفـــيلَ اءك ا شَيهر  الدماء   

"ماي "يــا صةَخَر عز انْوتماء   

  )2(اءدهى الشُّسنْنَ و..  اكسنْنَ فَيكَ                 

إن الوقوف عند الأحداث التاريخية الحافلة بالبطولات  التي عرفتها مدينة سطيف والبحث عميقا 

يوغرطة ما  التأكيد على بطولة أبنائها وأبناء الجزائر ككل من أمثال ماسينيسا و و في امتدادها التاريخي،

من خلال ذلك  عز الدين ميهوبيقد هدف  هو إلا محاولة بعث حقب تشع بالقوة من تاريخ الجزائر، و

إلى حث شباب اليوم للتحلي بالوطنية و حب الجزائر من أجل و تحسيسه بوجوب أداء رسالته كاملة من 

  .  أجل الوطن

  :)3(الشمـس والجـــلاد3-3- 

بعرض بعض من الحقائق التاريخية عـن طفولـة    )الجلاد الشمس و(يستهل الشاعر أوبريت 

ذلـك أن فتـرة    )معلموه مكان مولده، العمل الذي كان يمارسه والده، تعليمه، و( )4(العربي بن مهيدي

ال لم يولدوا من العدم، بل هم نتيجة طفولـة  الطفولة هي أهم مرحلة في تكوين شخصية الطفل، فالأبط

حيث قـرأ   فلقد رعته تربية أبيه، العربي بن مهيدياهتمام بالغ، كذلك هو  تنشئة حريصة و خصبة و

                                           

 .44 :ص نفسه، - 1

 49: ص المصدر السابق، - 2

المسرح و القول و الغناء، تطرقت إلى بعض من الحياة الاجتماعية            : أوبريت لعز الدين ميهوبي جمعت ما بين فنون - 3

درس في المحطة، مع تاكفاريناس، (مهيدي، ملخصة إياها في تسع لوحات حملت العناوين التالية و السياسية للشهيد العربي بن 

 –، التعذيب والفكر، ابن مهيدي )2(بيجار –، ابن مهيدي )1(بيجار –الصلاة و الحرية، الأم و الوداع، الإعداد للثورة، ابن مهيدي 

 )).3(بيجار 

مليلة بناحية قسنطيبنة في عائلة فلاحية متوسطة، ناضل في صفوف حزب الشعب  في عين 1923ولد عام : العربي بن مهيدي - 4

و أصبح من كوادر تنظيمه المسلح، عضو مؤسس للجنة الثورية للوحدة و العمل، و قائد منطقة وهران، اعتقلته قوات الكولونيل 

للمزيد ...اف و ينال اعجاب العدو بذلك، يستشهد بن مهيدي تحت التعذيب دون أن يدلي بأي اعتر1957فيفري  23بيجار يوم 

نجيب عياد، صالح المثلوثي، المؤسسة الوطنية للفنون المطبعية، : الثورة الجزائرية سنوات المخاض، تر: محمد حربي: ينظر

 .176:ص. 1994الجزائر، د ط، 
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      تخرج منها بامتياز، تعلم اللغة العربية على أيدي معلمـين أكفـاء   دخل المدرسة الفرنسية و القرآن و

باتنة، قسنطينة تحفه في كل هذا مشيئة االله التي تعده لمسـتقبل عظـيم   طلبا للعلم انتقل إلى بسكرة،  و

صبيا يحمل بين أضلعه قضية التراب المغتصب، طفـل   إنما لم يكن طفلا عاديا و فالعربي بن مهيدي

  .تضطرم بحب الجزائر، طفل يختزن العذاب، طفل يهيئ في صمت ليكون بحجم الدور المنوط له

  : أغنيـــــــة

                     لٌْـفط قُرِؤَيالتُّ )1(هراب  

لُحم لَعى صعد السـحاب  

فلٌط جِييء وروـــحه   

حأَبِ )2(ىلَبنَصاف ذَـالعاب  

عنَياه من جتُ رٍمـــشع  

وبين لُأضعالْ هتـــهاب   

  ىوــس هنُزِحي ءيشَ لاَ

صتُو الجرِائِز في الغي3(اب(  

 يعبر عـن وطنيتـه   العربي بن مهيديفحياة العظماء مليئة بالمواقف الرافضة للخنوع فقد كان 

ففي إحدى زياراته إلى أهله بعين مليلة، تعرض لحادثة بمحطة القطار بباتنة عندما أراد «بدون هوادة 

الإهانة، فذهب يشتكيه إلى اقتطاع تذكرة السفر فتعرض لشتم من طرف قابض المحطة فلم يرض بهذه 

المدير فلم يجده و طلب من موظف المحطة أن يسلم له دفتر الانطباعات والاقتراحات، ليسجل شكواه 

وعده بمتابعة  في الدفتر غير أن تدخل خاله، العامل بالمحطة، أقنعه بالعدول عن تقديم شكواه مباشرة و

    .)4(»القضية بنفسه

محمد العربي رافض لأي شكل من أشكال القمع الذي تسـلطه   و لعل هذا الموقف الذي جسده  

و بمثل هـذه  . فرنسا على أبناء الجزائر فهو لا يقبل أن يدوس فرنسي على كرامة جزائري في وطنه

  . الحوادث تقاس شهامة الرجال واستعداداتهم البطولية

لكنهـا ملـك   .. لو أن هذه المحطة ملك لك لحق لك أن تتصـرف فيهـا كمـا شـئت     :ابن مهيدي 

  .للجزائريين

  أغنام مثلكم يملكون محطة قطار؟.. ماذا تقول؟ الجزائريون؟: القابــض
                                           

 .أسهره و أذْهب عنْه النَوم: يؤرقُ، أرقَ فلانا: أرقَ - 1

 .الحبلَى هي الحاملُ: ىحبلَ - 2

، مؤسسة أصالة للإنتاج الاعلامي و الفني "غنائية الشهيد محمد العربي بن مهيدي"الشمس و الجلاد : عز الدين ميهوبي - 3

 .15: ، ص1998سطيف، الجزائر، د ط، يناير 

 .18: ، ص1989د ط،  حياة البطل محمد العربي بن مهيدي، دار الهدى، عين مليلة، الجزائر،: سليمان بارور - 4
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  وأنتم من تكونون؟.. أغنام لكنها ترعى في مراعيها.. نعم: ابن مهيدي

  .نحن؟ نحن أسياد هذه الأرض: القابــض

  قل لصوص هذه الأرض: ابن مهيدي

 Vous n’etes que brigants sur cette terre     

  أتجرؤ على قول هذا؟: القابــض

  وأنت لا تخجل عندما تشبه الجزائريين بالأغنام؟: ابن مهيدي

  الأغنام؟.. على هؤلاء )1(وهل أنت وصي: القابــض

  .للنقاش ولم آت.. أريد تذكرة :ابن مهيدي

.........  

  خاصة أمثالك؟.. قلت لك لا تذاكر للعرب: القابــض

  ..هذا في فرنسا: ابن مهيدي

Ca c’est chez vous en France  ..أما في الجزائر فلا أظن أن كلاما كهذا يقبله الجزائريون..  

  ! وسنحسن تأديبك.. لسانك سليط: القابــض

  .أن أتحدث الى مسؤول محطة القطارقبل أن تؤديني أريد : ابن مهيدي

..............  

أنت إذن تحسن .. بل ويدون احتجاجاته..يحتج..أول مرة أجد واحدا من العرب ..عجيب: القابــض

 .الكتابة

Bizarre! C’est la première fois qu’un arabe ose se plaindre  

..............  

  !السجن أحب إلي من عدم الحصول على تذكرة لركوب القطار.. خالي: ابن مهيدي

  أم جمر؟ .. لسان.. سبحان االله: الخـــال

  اذهب فإنك لو بقيت قرنا هنا ما أعطيتك تذكرة ؟.. ا الطفلأمازلت واقفا أيه: القابــض

Dégage ! pas de billet même si tu restes ici , un siècle 

 ? Vous avez dis un siècle                                                        قلت قرنا: ابن مهيدي

  .. نعم: لقابــضا

  .)2(يا سيد جاك.. تعمرون طويلالا أعتقد أنكم س: ابن مهيدي

                                           

1 - وصي :هو من يى له، من يقوم على شؤون الصغيروص . 

 .21 – 16: ص، "غنائية الشهيد العربي بن مهيدي"  ،الشمس والجلاد: عز الدين ميهوبي - 2
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لم تحب الجزائريين يوما هي الحقيقة التي أدركها محمد العربي عند محطة القطـار   فرنسا لن و

  .يد تسخرها لخدمتها و بفالجزائري بالنسبة لها ليس سوى تراب للنه

  .. اذهب فلا تذاكر للعرب.. لا دخل لك: القابــض

أقول لك فقط لقد أجبتني اليوم عن سؤال لـم  .. خالي سأذهبشكرا أيها القابض لوجه : ابن مهيدي

  تجبني عنه أمي؟

  أي سؤال تقصد؟: القابــض

  ) 1(لما تحبنا فرنسا؟: سؤال بسيط: ابن مهيدي

   ..كبحتُ نلَ لاَ     :ةـــــــأغني

  كمى دوس بـحتُ نلَ

  كمفَ نم علَطْي ءيشَ لاَ

     هلَ يتُ نحبك  

  كدى يوس بحتُ نلَ  

  كدغَ نم علَطْي ءيشَ لاَ

  )2(كبحتُ نلَ لاَ     

هذا ) تاكفاريناس( خصوصا كتاب  كان يهتم كثيرا بمطالعة الكتب و العربي بن مهيديكما أن 

أن الحريـة   تعلم منه فكرة قوته و بشجاعته و بن مهيديالقائد الذي قاوم روما مقاومة باسلة، لقد تأثر 

  .ما أخذ بالقوة لا مجال لاسترجاعه إلا بالقوة لا تعطى و تؤخذ و

  ما هذا الكتاب الذي بين يديك؟ :الضابــط

  ..انه كتاب تاريخي: ابن مهيدي

  أي تاريخ؟..تاريخي: الضابــط

   !طبعا..تاريخ الجزائر: ابن مهيدي

تاكفاريناس  مالك و.. اريخ تاكفاريناستقرأ ت.. أنت البدوي.. هائل.. تاكفاريناس.. هات: الضابــط

   ! المثقف.. أيها

  .لم يأت من بلاد الغال أيها القابض تاكفاريناس ابن هذا الوطن و: ابن مهيدي

  .. ولكن تاريخك وتاريخ تاكفاريناس وتاريخ هذه الأرض صاروا ملكا لفرنسا: الضابــط

  .)3(ابطكل شيء يمكنكم مصادرته إلا التاريخ أيها الض: ابن مهيدي

                                           

 .21: ص. نفسه - 1

 . 22: ص. المصدر السابق - 2

 .25: ص. نفسه - 3
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اريخهـا ملـك لهـا، فوقفـت     ت في عنجهيتها بادعائها أن الجزائر و لقد كانت فرنسا تتمادى  

 ـبالمرصاد أمام دبيب كل حركة من شأنها أن تغرس الوعي في نفوس أبناء الجزائر،   ل ذلـك رغم ك

 ـ انـد كـبحلم الاستقلال، لق وا يتمسكونـن الجزائريين كانـغيره م و فالعربي بن مهيدي  ثعـمب

  :رؤى مستقبلية أخذت تتمخض شيئا فشيئا لتلد الثورة

   : ةــــأغني

                الثَ لُأوورة لُحفَلْلِ مرح   

  وكْى تَؤَربر لِّي كُف العيون   

  وعصافير وحاتُب لَبح   

شُومنَتَتَ وسامى فكُي سون   

  الثَ لُأوورة لُحفَلْلِ مرح  

 آخالثَ رورأقْ ةوقُ اسزح  

         يا ديم  

        ا فَذَهي م  

  ة يهِالب ضِرلأَي لِنغَ  

               شَّلْلِ لُاتْوبِع وصةي  

   يقُعاللَّ بنَ لُيهار  

     ..........  

 من يتْم يحغَ ياد  

  اديس أو.. ا مادخَ               

   ............  

           الثَ لُأوورة لْحم 1(قْألَو(.  

           ورِغاَزيد لَعى م2(قْفُالأُ د(.  

عندما أحـس بـالقيود    و«اشتغل محمد العربي في وظيفة بثكنة عسكرية تابعة لجيش فرنسي   

ميولاتـه   طموحاتـه و  تتماشـى و  المفروضة عليه استقال من وظيفته لدى الجيش الفرنسي لأنها لا

  )3(»لا ربما أيضا أراد أن يكون حرا في تصرفاته كما يشاء غير مقيد بأوامر مرؤوسيه واختياراته، و

                                           

 .رطَم هبعقُلم ي و اءأض و عملَ: قُرالب أَلَقَ: قَألَ - 1

 .29 – 27: المصدر السابق، ص - 2
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 الأبية التواقة للحرية بتمسكه بأداء صلاته محمد العربيعن نفس  عز الدين ميهوبي لقد عبر و

إن  نت بالنسبة إليه أولى الأولويات حتى ورغم الضغوط المفروضة عليه، فممارسة فروضه الدينية كا

  :سيعرضه للفصل من العمل كان ذلك

  ماذا تفعل يا بن مهيدي؟  :طــالضاب

  .. اليوم يوم جمعة: ابن مهيدي

  .أقصد أنك تتهيأ للخروج.. أعرف هذا: الضابــط

  .. أنا ذاهب لأداء صلاة الجمعة: ابن مهيدي

  .. لكنه وقت عمل: الضابــط

  .العمل في هذا المصنع العسكري.. الصلاة قبل: ابن مهيدي

  ..معنى هذا أنك ترفض العمل: الضابــط

  ..أرفضه إذا كان يحول دون أدائي لصلاة الجمعة: ابن مهيدي

  .اعتبر نفسك مفصولا.. إذن في هذه الحال: الضابــط

                                                                                                                                                                                    Dans ce cas considère toi.. coDans ce cas considère toi.. coDans ce cas considère toi.. coDans ce cas considère toi.. comme renvoyermme renvoyermme renvoyermme renvoyer 

  )1(!!!! فإنك بهذا أعطيتني حرية كنت بحاجة إليها.. شكرا أيها الضابط: ابن مهيدي

ودع محمد العربي الثكنة العسكرية الفرنسية بعد ما أثبت جرأته للمرة الثانية، باختلاسه   

  :العمل المسلح كانت تختمر في ذهنهلمسدسين من مخزن الأسلحة ، مما يؤكد على أن فكرة 

  :ثم يقول. من جوربه مسدسين يخرج 

  »هذه..الشرطي بيرار لا يتورع عن فعل أي شيء لأنه معه«

  :هو يهم بالخروج يقول و

لحظة حلم هنا  و..الحرية في الجحيم خير من السجن في جنة لا تنتهي أيامها و أعوامها«

  .)2(»خير من وعد بالحرية هناك

في المعتقل «تأثر هناك عرض للاعتقال وفي مظاهرات الثامن ماي أين ت محمد العربيشارك   

كان يمتنع عن الأكل  المدن الجزائرية الأخرى، و أشد التأثير بالأحداث التي شاهدها بمدينة بسكرة و

قد زاد في يقينه أنما أخذ  مدة اعتقاله كما يروي محمد عصامي الذي كان معه في زنزانة واحدة و

          وجه من السجن اختار أن يدخل في النضال السري بالقوة لا يسترد إلى بالقوة، لذلك عند خر

  :أمه و محمد العربيهذا ما نلمسه من خلال هذا الحوار الذي يجمع بين  و )3(»التحضير للثروة و
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  .أراك حزينا يا ابني :الأم

  .إنما أفكر.. لست حزينا.. لا : ابن مهيدي

  فيما تفكر؟: الأم

في هذا الشعب الذي لم يتحرك منذ .. في والداي واخوتيفيك .. أفكر في كل شيء: ابن مهيدي

  .1945194519451945ماي  08080808انتفاضة 

  .. ما زلت تذكر هذا اليوم: الأم

ولم يكن الناس في بسكرة .. كان عمري يوم ذاك اثنين وعشرين سنة.. إنه يوم لا ينسى: ابن مهيدي

ى النازية واخترناه نحن يدركون جيدا أبعاد هذا اليوم الذي اختاره الحلفاء لإعلان الانتصار عل

  .. للمطالبة بالاستقلال

  .. مازلت تذكر العلم الذي قمنا بخياطته: الأم

  .. والمسدس أيضا الذي كنت أخبئه: ابن مهيدي

  ..ووالدك أمازلت تذكر ما قاله لك : الأم

ن إنني أخشى أ.. يا إبني دعك من مواجهة السلطات الفرنسية «يومها قال لي .. طبعا: ابن مهيدي

يحدث لكك ما حدث للجواسيس الذين يعملون لصالح الألمان والذين أعدموا شنقا أمام الناس في 

  .»..بسكرة

ورغم هذا فقد أوقفتك السلطات الفرنسية مع بعض أصدقائك منهم محمد عصامي والهاشمي : الأم

  .. خمسة وعشرين يوما  25252525طرودي 

حاولوا لكننا كنا واثقين .. أغرونا.. شتمونا.. اعذبون.. حاولوا أن يعرفوا منا كل شيء: ابن مهيدي

  .حكموا عليا بعشر سنوات ثم أخلو سبيلنا.. من أننا انتصرنا عليهم

  .إنني أخاف عليك..ولكنك رغم كل هذا يا العربي تزداد تعلقا بالسياسة : الأم

  ..ولكن فرنسا يجب أن ترحل..لا تخافي يا أمي فلأعمار بيد االله : ابن مهيدي

  ..فرنسا لن تخرجها وحدك :الأم

  !!!! سيكون وراءه شعب.. العربي ليس وحده.. يا أمي.. لا: ابن مهيدي

........  

  أي أمر تقصد؟ : الأم

  !!!! اتفقنا على إعلان الثورة: ابن مهيدي

   !!!! الثورة.. ماذا: الأم
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  )1(!!!! الحرب على فرنسا.. نعم الثورة: ابن مهيدي

ورة راهنا جميع أفراحه على انتصارها فكل شيء ككل الجزائريين يلتحق محمد العربي بالث

و إمـا  هـو على يقيـن مـن أن الطريق الذي اختاره تتوقف نهايته إما عند الشهادة متوقف عليها، و

  :كلاهما شيء محبب بالنسبة إليه والنصر

  وأنا أستعد لأفرح بك؟.. تودعنا إلى أين: الأم

أجلي هذا الموضوع إلى ما بعد .. رنسا بالثلاثفرحي الكبير يكون بعد أن نطلق ف: ابن مهيدي

  !!!! الحرب

  ..لا تنس أنك حدثتني عن بنت الباش اغا: الأم

لكن يبق همي الأكبر كيف أطلق ..ربما يطاب مني عبء الزواج لأترك خلفا من بعدي : ابن مهيدي

  ..وأنا أطلب دعواتك..الحرب ليست بعيدة و أمي لقد اتفقنا..فرنسا أولا

  ..فانني أدعو االله لك و لرفاقك بالنصر..ن قلبي يعتصر لفراقكرغم أ: الأم

  !!!! أو الشهادة: .. ابن مهيدي

   )2(..يا رب: الأم

هي تودع ابنها، متضرعة الله أن يحفظه حالها حال كل الأمهات  يصور الشاعر منظر الأم و و  

لوبهن من خوف الفراق الجزائريات اللواتي كن يدفعن أبنائهن للثورة بكل شجاعة رغم ما يختزن في ق

  :زغاريد مع الدموعأين يمتزج الفرح مع الحزن، ال

  اتْوعد ينم كلَ  :ة الأمــأغني

  ةيحتَ يحور نم كلَ

   اتْولَي صنم كلَ  

  وارِغَزيد هنةي  

  هعمد ينَيع نم كلَ

     لِوعنَييك  

أصفَي ألْل كْرهع  

  يانرتَفَ     

بين لاَأضعشَ كمعه  

  ياتوعي دنا ابي كلَ

  ي اتولَي صنا ابي كلَ
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  )1(هعمد ينَيع نم كلَ

يحمل هم الثورة بكل ثقلها، حيث رفض تأجيل موعد انطلاقها خوفا من  محمد العربيلقد كان 

  :هذا ما نلمسه من خلال هذا الحوار أدها، و و

   ! وأخشى أن لا يلتحق الناس بالثورة.. إننا على أبواب الشتاء :لــمناض

  .. وشعبنا يعيش شتاء من أربعة فصول.. الثورة لا تؤمن بأحوال الطقس: ابن مهيدي

أنا أقترح أن نمدد موعد إعلان الثورة إلى  و.. نحن في الأسبوع الأخير من شهر أكتوبر: لـمناضـ

  ..اللازمة حين التأكد من أننا وفرنا الشروط

  أي شروط تقصد؟ : ابن مهيدي

  .مثلا.. المؤونة السلاح و: مناضــل

  ! السلام.. إذا انتظرنا أكثر من أسبوع فعلى الثورة: ابن مهيدي

  ..لكننا نخشى أن نفشل و: مناضــل

لأن الفشل من طبع العاجزين .. لا أيها الإخوان هذه كلمة أملى أن نسقطها من حديثنا: ابن مهيدي

  )2(..الإيمان بالثورة لتحدي وعن ا

أن الشعب هو كان دائما يدل على وعي تام بأبعاد الثورة فهو من أكد  محمد العربيحديث 

  :الذي سيتولى رعايتها

  للثورة؟.. هل تعتقد أن الشعب حاجز و: مناضــل

  مم تخافون؟ الثورة أن من الثورة أم على الثورة؟.. يا إخوان: ابن مهيدي

في إنما نخاف من الشعب فهو لا يعرف شيئا عما نخططه نحن .. لا تلك ته ولا ها: مناضــل

  بيان نوفمبر الذي أعددناه وحده لا يكفي؟ و.. غيابه

  )3(»..ألقوا بالثورة إلى الشارع سيحتضنها الشعب«كلمة واحدة أقولها لأنني أؤمن بها : ابن مهيدي

  :ةــــأغني

  .. ةروالثَوا بِقُألْ                            

  اهيلَا عوشَخْتَ لاَ                           

  اهيلَوا عنُحا ينَبعشَ                         

  واألقُ عِارِوا للشَألقُوا     قُألْ ةروالثَوا بِقُألْ

  قٌتْع بِعا للشَّهإنَّ                         
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  اهيوا علَشَّخْتَ لاَوا ألقُ                       

                        .................  

  ادوقُو نكُ                            

                         أيا الشَّهعلَ باه  

  ادورو نكُ                            

  ا هلَوى حامنَتَتَ                          

                         

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  )1(ابيهِلَ تَئْا شمكَ نكُ                              

يصاب  لبيجارعندما يقدم  يتم القبض على محمد العربي بعد سبع سنوات من المطاردة و و

  :بدهشة

  ): يدخل ضابط على بيجار يحمل خبرا مهما(

  !ب الأنخاب حتى الفجرلك أن تفرح العمر كله وتشر.. سيدي :الضابط

  ؟"بالوك"ما ذا تقصد يا ملازم  :ارـبيج

  .. لقد جئناك بصيد عظيم: الضابط
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  ! لا أريد ألغازا.. هات ما عندك.. عظيم.. صيد: بيجـار

  .. هذا الشاب الذي حيرك: الضابط

  ! وهل هناك من يجرؤ على زرع الحيرة في قلب الكولونيل بيجار: بيجـار

  .. وجود يا سيديأعتقد أنه م: الضابط

  من تقصد؟.. موجود؟: بيجـار

  ..بن مهيدي: الضابط

  أين هو؟.. قلت بن مهيدي: بيجـار

  ..إنه على بعد أمتار من مكتبك يا كولونيل: الضابط

  محمد العربي بن مهيدي؟.. أنت متأكد من أنه هو: بيجـار

   ! شحمه بلحمه و.. هو: الضابط

  )1(ئبق لا يمكنك أن تمسك به؟فهو أشبه بالز.. ربما أخطأتم: بيجـار

و أثناء محاورة بيجار لمحمد العربي يبدي هذا الأخير جرأة و بسالة كبيرتين تنمان عن إيمانه 

  :خاذهما كمبدأ يضحي بنفسه من أجلهالكبير بالحرية و الثورة وات

  .وطنكم وراء هذا البحر :ابن مهيدي

  ! تحت قدميك.. ولكنه يمتد هنا: بيجـــار

  ..سنرى أينا يبقى على هذه الأرض: ابن مهيدي

  ! سترحلون اليوم أو غدا.. وحده التاريخ يرسم خارطة البقاء: ابن مهيدي

...........  

  إني لأعجب كيف بقيتم قرنا وربع في بلادنا؟.. كم أنتم أغبياء أيها الكولونيل: ابن مهيدي

Comme vous êtes stupide colonel ! 

Et dire que vous êtes reste plus d’un siècle dans notre patrie  

Et nous resterons ! 

  .. سنبقى و: بيجـــار

  !ستهزمكم.. لو بقيت ذرة رمل واحدة بل سترحلون و: ابن مهيدي

  !قلت لك إنكم تحلمون فقط: بيجـــار

  !ليتنا نحلم مثلكم بفرنسا تمتد من دانكارك إلى تامنراست: ابن مهيدي

  !رك إلى تومبوكتوبل من دانكا: بيجـــار
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ألم يسقط بدانكارك جزائريون .. أنا أتنبأ بجزائر ممتدة من تامنراست إلى دانكارك و: ابن مهيدي

  أم أن ذاكرتكم مخرومة؟.. دافعوا عن شرف فرنسا أيها الكولونيل

Ou vous avez des trous de mémoire ? 

  !ستدفع ثمنه غاليا.. هذا كلام مجانين: بيجـــار

   !لن تأتي على طبق من قصر الإليزي أعرف هذا لأن الحرية: ابن مهيدي

  ألا تخشى الموت؟.. مجنون: بيجـــار

  ! الموت يخشوها الجبناء من أمثالكم: ابن مهيدي

..........  

  ! لا أريد رؤية وجهه الآن.. أخرجوه: بيجـــار

   ! بيجار.. لكنني سأعود ولو من قبري يا: ابن مهيدي

  . )1()يدا وهو يقهقهيخرج ابن مهيدي مق(

فرغم تفنن فرنسا في تعذيبه  محمد العربيتبرز عظمة الرجال عند المواقف الصعبة كذلك كان 

شتى الوسائل إلا أنه كان واثقا من أنه لن يبوح لهم بأي شيء، أنه رجل يستطيع أن يتحكم في فكره 

  :هو غائب عن الوعي حتى و

   ! الكلب.. أحضروا هذا : الضابــط

   ! إنما أشرف منك ومن تاريخك.. كلب: يديابن مه

  أوثقوه وسنرى أينا أشرف من الآخر؟ : الضابــط

  و أسلحتك أتعتقد أنك بمائك وأسلاك كهربائك.. إنني أشفق عليك من نفسك.. مسكين: ابن مهيدي

  .إنك مخطئ أيها المسكين. تنتزع شيئا من صدر هذا الواقف أمامك.. 

  ..سنرى: الضابــط

  ..تأكد بأنك ستضيع وقتك): ضاحكا( بن مهيديا

J’ai ordonne a nom esprit de ne rien vous dévoiler  

 ! لقد أمرت فكري بأن لا أقول لكم شيئا

  ..سنرى بعد ساعات..قل ما شئت الآن: الضابــط

  )2()بن مهيدياوشرع في تعذيب ( 

  :ةــــأغني

  ي نولُتُأقْ       
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   ــنكلَ الآن وتُأم دقَ

لْه يوتُم الدم بعي؟ـد  

.....................  

  نــلَي فَرِدوا صحتَافْ

   ـنطَالو ريوا غَدجِتَ 

             صامدا عبر الزمـــن  

             ........................  

  ــوسمالشُ لَّوا كُئُفأطْ

سفَو أحيفُي النُا فوس  

.......................  

              طْقُأس اليوم لْخَوــيف  

يأتي مشَ نـوفْي ألُبِع  

  ينولُتُأقْ       

    سفَـو أحـاي  

  ــلِيخالنَ لَثْا مخًامشَ

سفَــــو أحــاي  

  لٍيجِ لِّـي كُا فَــدالِخَ

  )1(ينولُتُأقْ     

محمد السجن، فرغم مرور أيام عديدة من بداية تعذيب  وعزيمة الأبطال لا ينال منها التعذيب   

يؤكد على إيمانه بالثورة حتى لآخر لحظات  شعبه، و إلا أنه يقف صامدا مدافعا عن وطنه و العربي

كل ذلك نابع من  و. هو يدرك مصيره لا محالة الموت حياته، إنه يتحدى بكلامه جلاد فرنسا بيجار و

  :الظلم لا محالة مصيره إلى الزوالأن  ولت و إيمانه أن عهود الاستعمار قد

  ..ستموت يا بن مهيدي: بيجـــار

  ! هل تعتقد أنني أنتظر أن تقلدني حكومتكم في باريس وسام البطولة و: ابن مهيدي

  ..قلت لك ستموت: بيجـــار

  ..قد اخترت طريقي منذ عشرين عاما أعرف هذا و: ابن مهيدي

  ..د أن الفلاقةهل تعتق..سيد بن مهيدي: صحفــي

  ماذا قلت؟: ابن مهيدي
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  ..فلاقة: صحفــي

  هل فهمت؟. الحرية.. هذا شرف لا ندعيه لأننا نؤمن بشيء اسمه: ابن مهيدي

  ..شيئا ما: صحفــي

جيش التحرير الوطني هي عبارة  إن ثورتنا تحت قيادة جبهة التحرير الوطني و.. شوف: ابن مهيدي

  الاستقلال يحمل فيها الشعب السلاح لطرد المحتل الاستعماري عن إرادة شعبية لتحقيق الحرية و 

  .)1(هذا مبدأنا.. ولتكوين دولة جزائرية على شكل جمهورية ديمقراطية اجتماعية 

   :ةــــأغني

       ما أعجبه  

  تَا الفَذَهى ما أعجهب  

  بهى لَبضالغَ هاتُملكَ  

  تَا الفَذَهى ملَا أصبه  

 الفَوجر آت مغَ نضب  

       ما أروعه  

  تَا الفَذَهى ما أعجب2(ه(  

و يفتك محمد العربي الإعجاب حتى من جلاده بيجار لأنه رأى فيه مثال التضحية و رمزا من   

  .رموز الفكر الثوري

فهل لك من .. أريد أن أسمع وصيتك يا ابن مهيدي قبل أن نفترق فقد تكون الأخيرة :ارـــبيج

  وصية؟

Avez vous un dernier vœux a faire ? 

  .. وصيتي أن لا أرى وجهك ثانية : ابن مهيدي

Mon vœux de ne plus vous voir..  

  .. وانتظروا الأوامر.. خذوه : بيجـــار

Amenez le et attendez les ordres..  

   )يأخذون ابن مهيدي ويبقى بيجار يقول(  

  : بيجــار

كأنهن ينجبن أبنائهن كل ثلاثة ..بل عجيب أمر نساء هذه الأرض..هذا الرجل  عجيب أمر

إنه يعرف كيف يقهر .. بن مهيدي واحد من ملايين  و.. نقتلهم بالآلاف فيولدون بالملايين.. أشهر
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جعلت  لو أن لي ثلة من أمثال هذا الرجل لفتحت العالم و.. إنه مؤمن بالمقاومة إيمانا أعمى.. الألم

  .)1(..رنسا إمبراطورية لا تغيب عنها الشمسمن ف

 إلاهو  بهذا فان صياغة تاريخ شخصية البطل الشهيد العربي بن مهيدي بأسلوب جديد ما و  

رفع شعار الاستماتة من  إذكاء لنفوس شباب الجزائر اليوم من أجل اتخاذها كقدوة للسير على نهجها و

  .أجل الوطن

  :)2(بن بولعيدمصطفى  - 3-4

تاريخه العريق فهو معقل الثوار الذي أمد الثورة  لأوبريت بالافتخار بجبل الأوراس وتبدأ ا

  :بالقوة، بل أن هذا الجبل أضحى بمثابة الدليل الذي يرشد كل من يقصد طريق المجد

   :ربــالمط

 شُموخٌ وملْحمةٌ في الدهـورِ   أنَا هاهنَا من سحيق العصورِ

 يشْتَد زحف فَأَحمي الظُهور و   ئِقَ حين تَثُــورأغيثُ الخَلاَ

               نَيادون   

  :الكــورس

              أوركَ اسفَـــي  العــبور             إلى قمة المجكَ.. دفَي العبور  

  )        شيليا(رأَزتَفَ: ربــالمط

  :            شليــــا

  ورمالنُ شِيجبِ                              

  )مستاوة( ضقٌنْتَو                                        : ربــالمط

                                                          :اوةــمست

  ــورقُالصبِ                                                                          

  :ربـالمطـ

أحمر خدو(  و(   دمي ورسـورِْ   الجالنُّس اةالأب برس ربعلِي 

)1(نَار تُقَاد لِمن لاَ يثُـور و   نُورٍ  أنَا الرفْض فَي قممي ألفُ
 

ثُـور1(ي(
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، تشيد ببطولات الشهيد 1997أكتوبر 26بريت مؤلفها الدرامي صالح لمباركية، أشعارها لمصطفى بلقاسمي، كتبت بتاريخ الأو -2

الشهيد مصطفى بن بولعيد، من خلال تقديم مواقف بارزة في تاريخه النضالي لتكون أسوة لشباب جزائر اليوم ممن تثور في 

ما نستطيع أن نقول عنه أنه محنة، جاءت في لوحتين، كل لوحة احتوت  النخوة على هذا الوطن، في وقت أقل نفوسهم الغيرة و

شخصيات، صنعت الحدث على طول مسار   أزمات، أدوات، أماكن و على ثمان استعراضات، وقف فيها مؤلفها على تواريخ و

  .مشعل فتيلها كلما همت ريح الاستعمار بإخماده الثورة فكانت وقودها الذي لا ينضب و
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يعمه السلم و الأمل إلا  يعلن الراوي بدأ الحكاية منذ ثلاثة آلاف سنة حين كان الأوراس شامخا       

من بعده الوندال  يعكر صفو حياة سكانه البربر، إلا أنهم يقاومون ببسالة، فأبناءه  أن مجيء الرومان و

      :إلى غاية الفتح الإسلامي يوغرطة، الكاهنة، يستميتون حفاظا على أرضهم،

  :ربــالمط

فُ وحالز انموالُ ـوِنْ ري   دوخقُوا فَشُمحالُــقَتَ س 

 الُـالغَربِ سيــ بِدماء    لاَلٌ ـنُهر شَـ) يوغرطة(

 اء صالُــواـتُحذر أبنَ و   تَخْتَالُ  لاَحتْ ) )2(كاهنتي(

     واـوتهِيب بِهم وبِمن جالُ
  :ةـالكاهن

    واــأرِجبالِ..الِي تُوأرِج 

الع اسرطَــالُـأوأب ةز    و سطَالْــحه ودعر اب 

  :ربــالمط

 ابتْ أحوالُــقَدموا فانْس   لآلُ  ح الأخضر وــفالفَتْ

)3(آمالُ دتْـلِسفُوحي شي   عقبة إذْ مالًـوا حسان و
 

متطلع الأبصار، على لسان الراوي تمضي  لن يهدأ روع هذا الوطن فهو محل الأطماع، و  

مع توغل الاستعمار تولد في كل  حين هجوم القوات الفرنسية على سيدي فرج، وتتعاقب إلى  السنين و

يصور  مرة ثورة، ثورة الأمير عبد القادر، ثورة الشيخ بوعمامة، ثورة لالة نسومر، ثورة أحمد باي، و

  :، يقول1916و  1879لسان المطرب انتفاضة الأوراس سنتي  ىلنا الشاعر عل
  

 ارـبِجموعِ الحتْف، أنَا النَّ   ارالهد  ا الأوراســـأنَ

ممكَارٍــــقي فَتَكَاتُ أب   و عابِيــش  اروتٌ موم 

و يفتَــحفٌ بيي سـدار   ي هــأسف ــدثَار هتاَم 

 خُلْد الفَتْح و أزهار ن ـم   أنْهار  ديقيـــلص  فأنَا

ــأنَ ووي ــا لِعد          اري  أقْدمتَر.. و     ارصي إعامهس

  )1(أنَا النَّار ..بِبِحارِ الموت  دار       ـا الأوراس الهــفأنَ
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التشريد  إلا أن فرنسا بعد أن ترد كيد هذه الانتفاضة تعمد إلى سياسة أخرى هي التجويع و

من بين مناطق الوطن  قبل اندلاع الحرب العالمية الثانية،وراس تعتبر منطقة الأ« لسكان هذه المنطقة

  .)2(»القهر بسبب سياسة الاستعمار الفرنسي المبنية على القمع والاستغلال و فقرا، الأكثر بؤسا و

  ): 1(صوت

طَون الرعِائِو اتَب أجدب  قْمفار   و مداك يا بيضاء صار ابِقَمار 

  ): 2(صوت

 نا مم دعنَا  كُنَّا بحقَم ردنُص   و ثُ ذَييــنُغاك   ودجالو اـالأكْبر 

)3(زرعوا المجاعةَ و الجراد الأصفَرا   أنْهارنَا الكلاَب فَجفَفُوا   هبطَ
 

المساجد إلى  لغة فحولت امتدت سياسة الاستعمار إلى محاولة طمس القومية الوطنية من دين و و    

  :كنائس

   ):3(ـوتص

 وا آفَاقَنَا ومممِ سه بنَاـروع   الِ الأنْضجالر بوا تُرمأم ماــهر 

لِسانَنَا وو قُررادص ما   انَنَا ــهراطَ الأخْضروا الصدا طَرمدعب نم 

تْ أطْيجِرنِ هآذا لْلْما ــيهار   تْ لأ وابِغَدنبِ مْليالص نَاءاـب4(ر(  

تأتي الثانية لتعد فرنسا الجزائريين بالاستقلال إن هم انضموا  تمر الحرب العالمية الأولى و و      

حرض الشباب على  و رفض ذلك، )5(ابن بولعيدانتصروا على ألمانيا النازية، إلا أن  صفوفها و إلى

     بعد اندلاع الحرب العالمية الثانية  و«بسجنه، فابن بولعيد  فما كان من فرنسا إلا أن تقوم العصيان

نتيجة لنشاطه  استدعي ثانية للتجنيد في إطار التعبئة العامة بثكنة قالمة، و ،1943 بالتحديد سنة و

الوطني المتميز أودع السجن العسكري بتهمة تحريض الشباب الجزائري المجند في الجيش الفرنسي 

  .)6(»عصيانال على التمرد و
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تهجم القوات الفرنسية                                                                                                         (هجوم أوقفوهم ) إلى جنوده(ستقهر )يتصارعان(أقوى أنا  :القائد الفرنسي

    ).يخاطب الشباب). (يقيدونهم بالسلاسل ،الشباب الجزائريين على ابن بولعيد و

                          أنا رسول المحبة والأخوة والحرية والسلام، تقدموا أيها الشباب فرنسا تستغيث

  ).تنزع ألبستهم وتستبدل بالزي العسكري(تجندوا .. بكم هلموا انجدتها، تجندوا

   .)1()الحرب على خشبة المسرح تشتعل نار.(هيا إلى فرنسا إلى الموت حتى الانتصار

  )تتوقف الحرب من حين لاخر ليتدخل المطرب أو الراوي: (المطرب

متْ للْدرعس قَد برالح يارِــه   نَ واـأباؤُه مــارِـقَدحوا لأنْد 

 ب الانْتحــارِـاؤُنَا حطَـأبنَ و   ارٍــانْتحـ فرنسا وألمانيا في 

ع عافنُد ةاير ن ــالغَاصـبِي ن   وشُـنَميا جيـالتَتَـ وتُ لتَحار 

أج نلُ مــنُقَاتلاَ نَم ارِ   وتَ ـلِ أنالبِح اءرو نأتَتْ م وص2(لُص(
 

بانتهاء الحرب العالمية الثانية خرج الجزائريون يحتفلون بانتصار فرنسا أملا في منح          و         

     :ائر استقلالها وفاء بعهدها، إلا أن فرنسا تتنكر لذلك، بل أنها تتعمد إلى صنع مجزرة بالجزائريينالجز

يتقدم الى ابن ( تحيا فرنسا ) بقوة( ، النصر لنا ألمانيا انهزمت و حربنا انتهت، :القائد الفرنسي

حرب، فرنسا انتصرت أنت تحسن الكلام ولكنك لا تحسن السياسة وال ).بولعيد ويحدثه على انفراد

 )إلى الجنود الجزائريين( .أنتم أنت و انتصارا ساحقا ولن تعرف الهزيمة بعد اليوم، و على ألمانيا

يبتعد ابن بولعيد عن القائد الفرنسي مع ( الجزائر قطعة من فرنسا جنودها، و أبطال فرنسا و

  لما تعلنون العصيان؟ مالكم؟ و )مجموعته

القوات الفرنسية تطلق ( أطلقوا النار )حركة سريعة على الخشبة( مأتريدون الموت فالموت لك

الفرنسية بشراسة  الشعب الجزائري يواجه القوات) 1945ماي 8(تكشف اللوحة عن ثورة  النار و

   .)3()القتلى الجرحى

جميـع   و ابـن بولعيـد  السـلام، فيـدرك    كل ادعاءات فرنسا في أنها بلد الحضارة وتلاشى ت      

 1945مـاي  8بعد مجازر  و« نه لا سبيل إلى نيل الاستقلال سوى طريق الكفاح المسلحيين أالجزائر

لا بالعمـل  لإعـادة السـيادة الوطنيـة إ   أنه لا سبيل  لغيره من الشباب الجزائري، تأكد له و الأليمة،

  .)4(»المسلح
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 أين أنت أيه القائد) يجري في كل الاتجاهات وهو يحمل بندقيته، تخمد الحرب نوعا ما(  :ابن بولعيد

الشـيوخ   الأطفـال و  أيها الجسور، أتقتل النسـاء و ) شارل ماني(الفرنسي البطل، أين أنت يا ابن 

تلطخ يـديك بالـدماء   ) قلب الأسد رتشارد(أين أنت يا  )يجري في كل الاتجاهات( أنك البطل وتدعي

السيد، تدعي انـك تحمـل    أيها )في كل الاتجاهات يجري ( كالزوبعة بعد أن تحطم كل شيء، وتذهب

يحمل فـي  ( الناس بالمجان، تقدم لهم الزهور، زهور ملطخة بالدم، في كفيك وتوزعها على الحضارة

  .)1( أخوة، محبة، حرية، سلام )الجزائريين الأمواتيديه أحد 

 هو ضمان حقـوق هـذا الشـعب،    جمعيات هدفها يصب في مصب واحد، تظهر أحزاب و و

يمـان  يشـتد إ  و الحزب الشيوعي الجزائـري،  ديمقراطي للبيان الجزائري،الاتحاد ال حزب الشعب،

طمس هوية هذا إلى مية اسات فرنسا الراتتعالى الأصوات للوقوف في وجه سي و الجزائريين بانتمائهم،

  :عبد الحميد بن باديسفي مقدمة هؤلاء  يأتي و الشعب

   )ينشد: (ورسـالك

 ــــملسائِرِ مزالج بشَع   و ــالَى الـعــبنْتَسي ةوبر 

ـــهلأص نع ادقَالَ ح نقَ   م اتَــأوالَ م  بكَـــذ فَقَد 

 ا لَــهــــاجمإد امر الَ    أوحالم امر ــم ن الطَلَــب 

  :ربــــــالمط

 العذَاب وفَـقُ العدو صنُـتُذي   شُيوخُ الهدى علَى الحقِّ شيدتْ

و  نقًا مرب سيادب اءج هِمضشُقُ الظَّ   فَيـيببِص ـلاَمابرحِ اقْت 

مج زهىـيـاريالنُفُوسِ الح ود   و ا ـينُوا لِمر ـاببالق أتْهخَب 

تْ وــــادتَه اءلَمةُ العيعمـ   جسالح ابرنَا بِاقْتشراـتُب2(ب(  
  )2(باـالحسـ

هو ما تبلور فعلا في مؤتمر حركة الانتصار  و«بدأت تظهر الملامح الأولى للعمل المسلح  و

حين تم تأسيس جناحها العسكري المعروف  جزائر العاصمة،لبا 1947للحريات الديمقراطية في فبراير

في طليعة يد مصطفى بن بولعلقد كان «و ،)3(»التي ترأسها محمد بلوزداد و )L'OS(بالمنظمة الخاصة

بالأوراس كما كان في طليعة مـن  ) L'OS( طليعة الشباب الأوائل الذين انضموا إلى المنظمة الخاصة

  .)4(»أسندت إليهم مهمة تشكيل نواة هذا التنظيم السري في منطقة الأوراس
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  .لا بد من النضال والمقاومة )يدخل فجأة مع بعض القادة( :ابن بولعيد

  .فكيف يكون هذا النضال درة على السيطرة،للقوات الفرنسية الق :قائـــد

  .نهيئ الشعب للثورة نخرج للشوارع و :قائد آخـر

  .العمل السري يؤدي بنا إلى النجاح..لا: ابن بولعيد

  .التنظيم السري؟ :قائـــد

  . وننقل العمل النضالي من العاصمة إلى أنحاء الوطن...نعم  :ابن بولعيد

في كل  وتعيين رؤساء المناطق مع المحافظة على السرية التامة تقسيم الوطن إلى مناطق :قائـــد

  .)1(النشاطات

      يعد مصطفى بن بولعيد من بين الذين ظلوا ساهرين على توحيد الشـمل بـين المركـزيين     و

رفاقه المتحمسون للعمل الثوري المسلح  و«فلقد اهتدى هو  المصاليين بغية الوصول إلى حل نهائي و

بهدف العمل على تقريـب   ،1954مارس  6وذلك في  يل اللجنة الثورية للوحدة والعمل،الى فكرة تشك

في هرم قيادة حركـة الانتصـار    )المصاليين المركزيين و ( وجهات النظر بين التيارين المتصارعين

  .)2(»للحريات الديمقراطية

  العمل اللجنة الثورية للوحدة و  :وتــــــص

  :صوت من الخارج

غالأذَانِفرنسا أص تـوي لِص   ـابعي كُلِّ الشا فنَايالم دعفَر 

)3(سيصدع أمرا بِفَصلِ الخطَاب   هو الشَّعب في عمقه ألْفُ سرٍ
 

طَاب3(الخ(
 

حيث التقى  من بين القادة الستة الذين حددوا موعد اندلاع الثورة مصطفى بن بولعيدلقد كان  و

    ديدوش مراد  محمد العربي بن مهيدي و مد بوضياف رابح بطاط ومح مصطفى بن بولعيد و«مع 

مصطفى بن تعيين  قد أصفر هذا اللقاء على مجموعة من القرارات كان من بينها و )4(»كريم بلقاسم و

  :أس قيادة المنطقة الأولى الأوراسعلى ربن بولعيد 

 1954سنة  أكتوبر 22في يوم  و) يدخل أثناء الحركة ويتخذ مكانا خاصا به وسط الخشبة: (الراوي

  :يلتقي في العاصمة
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مهيدي  بنرابح بطاط، محمد العربي  سي مصطفى بن بولعيد، ديدوش مراد، كريم بلقاسم و

في هذا ) وثائق بإمضاء يلتقي الأعضاء الستة في منصة خاصة ويقومون(محمد بوضياف  و

  :الاجتماع يتم الاتفاق على

  .سلحة ليلة أول نوفمبرتفجير الثورة الم: صوت من الخارج

  ).حركة مفاجئة على الخشبة بعد الهدوء التام واستنفار في كل المناطق: ( الراوي

  .الثورة... الثورة... الثورة: أصوات من الخارج

  .)1(سي مصطفى بن بولعيد ، المنطقة الأولى أوراس النمامشة: صوت مـن الخارج

ن ضراوتها فيقول تراب الوطني، يعبر الشاعر عيزداد لهيبها ليعم جميع ال و تنطلق الثورة، و

  :على لسان المطرب

     :ربــــــالمط

ي كُلِّ  وف رما السهمراحٍ أضس   وبرٍ غَضبي كُلِّ شفَف  ـورسج 

و  ميحج يي كُلِّ حئُ    تَلَظَــتْ فيتُه ورالقُــــد نبِيلِلْغَاص 

وسجي جلاُلَ   فَفَوــارِ خيالد   و جفَو  مهراصحي  ورحي الجف 

جٍ  ولَى اثْرِ فَوع جفَو  ءجِـيفَاتٌ    ياصع لَى إثْرِهع ـــورتَم 

و مقُهلاَحي جفَو  ـــابلِلْهِض   و وري الظُهمحلِي ءجِيي ج2(فَو(  
ور2(الظُه(  

من بينها سفره إلى المشـرق   ، مصطفى بن بولعيدكان يقوم بها المهمة التي تتعدد الأدوار  و

 الأسلحة إمدادها بالذخيرة و و حرصه على تقوية الثورة،«فانطلاقا من مرورا بتونس لإحضار السلاح

قاصدا  م، 1955جانفي 24وراس في بالأ لمواجهة المرحلة القادمة قرر مغادرة مقر قيادته بجبل كيمل،

مجموعة من المجاهدين لمرافقته إلى غايـة   رفقة عمر المستيري و )تبردقة( ابمار قرية ابن قردان،

  . )3(»الحدود التونسية

  .الرصاص، هات السلاح يا بن بولعيد الثورة بالبارود و :قائـــد

  .الثوار يريدون السلاح انتشرت في البلاد، الثورة عمت الأوراس و :قائد آخـر

  .السفر للخارجلا بد من  )فترة صمت: (ابن بولعيد

  ..السفر: قائــــد

   .)4(السفر إلى الشرق، مصر... نعم : ابن بولعيد

                                           

 .14: ص، نفسه صالح لمباركية، - 1

 .17: نفسه، ص - 2

 .65: ،ص "1962_1954سلسلة رموز الثورة الجزائرية " :الشهيد مصطفى بن بولعيد - 3

  .17: ، ص"مخطوطة" ابن بولعيد، أوبيريت: لمباركية صالح - 4
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من ثم  و كانت سلبية لأن حلقة الاتصال بوادي سوف قد انقطعت،«السلاح  بإلا أن رحلة جل

           )1(»تعذر الاستمرار في المهمة

 21يـوم  «ففـي  في السجنالجز به  و ابن بولعيـد يتم إلقاء القبض على  في طريق العودة، و

حكم عليه من جديد بالإعدام بتهمة الإخلال بالنظام العام مع  بعد المحاكمة الصورية، و .1955 جوان

  .)2(»حسب زعم المحكمة سيادتها، جهات أجنبية على أمن فرنسا و

  .....................  :جنرال فرنسي

  أتعرفون من هو هذا السجين؟              

  )ابن بولعيد(انه                      

  )3(.البطل، شيطان الأوراس )بسخرية(                     

بسقوط ن مصطفى بن بولعيد، مبينا أ ديسارع المؤلف في الأحداث لينتقل إلي تصوير استشها و

 رغم ذلك و .تصاب الثورة بضربة قوية،فقدت واحدا من أبرز أقطابها و فحولها الأقوياء«هذا الشهيد 

  تواصل رسالتها بجد وعزم حسب ما خطط لها حتى تستعيد البلاد حريتها  .تبقى الثورة صامدة وقوية

  .)4(»سيادتها و

    :مجاهد اخر

  ابـبالشَّ ريا خَي ولعيدب نا ابي كوحرا بِمسقَ             

  ابـتَالك لُأج ا هدحي اةَيالح بهو نما بِمسقَ                     

                     نَ لُظَنَسلُذُب لَـثْم بولعيد الرائِونَ لاَ ،عـهاب  

                     تَحى ينَ فَرِفْرصر يبِر...نُ أووسد ي التُّفر5(اب(.  

        لـوطن سـبيل ا  حقيقة موت كل ثـائر فـي   و ،بن بولعيديتساءل الشاعر عن حقيقة موت  و

مبينا لـه أن شـهيد    إلا رسالات مشفرة لشباب الجزائر ليسير على درب أجداده،ليست هذه الأسئلة  و

ليؤكـد أنـه    من معه في صورة أشباح، بعث روح بن بولعيد و يعمد إلى عندما الوطن حي لا يموت،

 ����������������« جـاء فـي الآيـة الكريمـة     هـو بهـذا يجسـد مـا     مازال حيا يمد كل ثـائر بـالقوة و  
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   :المجاهد

                  لْه مفَطَصا تَقًى حوى التُارر؟ ..اب  

  .اببا شَي ينوربِخَ                  

                  لْه سيد الِطَالأب ؟..ىلَو  

                  اثَنَتَ أور في الشع2(؟..اب( .  

       :بولعيدابن  

  .تْأم ملَ لاَ...انَا ها هأنَ                  

                  تُلْازِم أرقُز يا صحاب.  

  ،مكُنَيا بأنَ                  

                  أحا بِيروحي عبر هاتيك الشعاب.  

                  ..........................  

                  سيروا معيتحرك المجاهدون في خطوات موحدة نحوه...(ي(  

  .ابرتاقْو وٍنُي دف رِرحالتَّ رجفَ                  

                  سيروا متعاد الحركة نفسها من قبل المجاهدين...(يع(  

                  فالرلَأغْ وحقَا تُى مدم ا شَيب3(اب( .  

مـن خـلال    مصطفى بن بولعيـد هي عبارة عن إحياء لشخصية الشهيد  فالأوبريت بهذا  و

 التي تعد في حد ذاتها مواقف صنعتها الثورة الوقوف عند بعض المراحل المهمة في تاريخه النضالي و

الطريقـة التـي    و فراره من السجن، كحادثة من حياة هذا الشهيد  ان كان الكاتب قد اقتضب بعضا و

ثم إن ظهور هذه الأوبريـت   لما فيهما من إثارة وإعجاب صنعت لهذه الشخصية التميز، ،بها استشهد 

صنع المعجـزات التـي    تجاوز الأزمة، و وللنهوض يحمل دفعا إلى شباب الجزائر  1997 في سنة

                               .مصطفى بن بولعيدصنعها أمثال 

  :افيالبعد الخر -4

                                           

  ).170- 169( الآيتان :آل عمران - 1

  .24:ص ، نفسه،لمباركية صالح- 3

  .25- 24: ص نفسه، - 3
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الخرافة جنس أدبي شعبي قد تبدو لنا في الوهلة الأولى بعيدة كل البعد عن الصدق، إلا أن   

الحقيقة تؤكد أنها نوع من الإبداع الشعبي النابع من وعي وشعور جمعي مترجم في صور تحمل من 

جذورا ورائها مغزى ودلالات يصعب فك أبعادها من الوهلة الأولى، غير أن الباحث فيها يجد لها 

مليئة بالرموز التي تشير إلى تجارب «نفسية واهتمامات روحية دفعت بها إلى الظهور فهي حكاية 

  .)1(»إنسانية عميقة، والتي يمكن شرحها شرحا أدبيا ونفسيا معا

من أن «إن اعتماد الحكاية الخرافية وتأليفها هو نوع من التخفيف من وطأة الواقع فبالرغم   

لتي تصورها الحكاية الخرافية تجارب عميقة، فإن الحكاية الخرافية قادرة بوسائلها التجارب الإنسانية ا

  .)2(»كآبته الخاصة على تصوير ذلك تصويرا خفيفا بعيدا عن ثقل العالم الواقعي و

بهذا فالحكاية الخرافية مكان رحب يجد فيه الإنسان الشعبي ما يحلم به من حياة العدالة  و  

       سائلها الخاصة جوابا شافيا عن السؤال الذي يدور بخلد الشعب عن مصيرهتقدم بو«والحب إنها 

و كأنما نود أن نقول له، هكذا ينبغي أن تعيش خفيفا متفائلا متحركا مغامرا، مؤمنا بالقوى السحرية في 

  .)3(»عالم الغموض الذي تعيشه

فرضت الخرافة وجودها في  كتابنا المعاصرين لاستكناه أدبنا الشعبي حتى لقد عاد شعراؤنا و

الإنتاج الأدبي و أصبحت بمثابة اتجاه فني يصل الماضي بالحاضر وهذا ما نجده في أوبريت                   

  ).محمد الأخضر السائحي(لـ ) )4(نجمة خضار( 

  

  

  :)5(ـارضنجمـة خُ - 3-1

رها بمناسبة عيد تجري أحداث الفصل الأول في ساحة كبيرة هي سوق القرية حيث يجتمع تجا 

   :هناك نتعرف على نجمة و الحصاد ليبيع كل واحد منهم سلعته مغريا الناس بشرائها،
                                           

 .93: ، د ت، ص3ط  مصر، النشر والتوزيع، القاهرة، أشكال التعبير في الأدب الشعبي، دار غريب للطباعة و: نبيلة إبراهيم - 1

93. 

 .97: نفسه، ص - 2

 .92: نفسه، ص - 3

لكنها تروى بطرق مختلفة،  شعبية جزائرية يدور موضوعها حول فكرة أساسية واحدة و هي حكاية خرافية :نجمة خضار - 4

 .أعاد صياغتها في قالب حداثي ابنة الراعي اقتبسها محمد الأخضر السائحي و تحوي مغامرة تخوضها نجمة مع بنات عمها و

محاولاته  وضوعها إلى الاستعمار الفرنسي وأوبريت نجمة خضار تمتزج فيها الحقيقة مع الخرافة،في ثلاثة فصول، يتطرق م- 5

محاولاته الرامية إلى جعل الجزائر قطعة من فرنسا، إلا أن ذلك لا يكون بأسلوب صريح وإنما في قالب رمزي، شخصياتها نجمة 

رمز لفرنسا، نوار رمز لكل جزائري ثار من أجل الجزائر، مسعود رمز لكل من يدعي حب الجزائر  خضار رمز للجزائر، الغول

بريت فنلاحظ اختفاء الأبعاد وهي شخوص تميل إلى التسطيح أما عن الزمن في هذه الأ أنه يتخلى عنها عند أول محنة، و إلا

    .هذا ما تتسم به الحكاية الخرافية الزمنية فيها مطلقا و
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  تصل نجمة فيحدقون بها بينما نسمع رجلا يسأل آخر عن نجمة «  

   :الأول

ةُ  همنَج نـيـمي  التذ    ملأَتْهم ــــةحبِالفَر 

يــاــالعها  لِلْمنْهم ن   ؟ وـةيالظَّب  جِيد الْجِيد 

   :يـــــالثان

خَي ينَـاــهنْدع بِنْت ر   و  نم بأَح يي  القَرـفة 

و عيمنى النُّفُوسِ جاـمه   و هادرـمفْلَــةي الحا ف 

 الرغْبــة و  فَوقَ المنَى   ورىـال هي فَوقَ أطْماعِ 

 يه بلِقُلُوبِنَـــا ةٌ ـكَع   و لَـــةبا كَالْقه1(»نَؤُم(  

الرقص  الغناء، :تجري الأحداث خلال الفصل الأول وهي في مجملها استعراض يجمع ما بين

  :تبيان للمكانة العظيمة التي تحتلها نجمة في قلوب سكان القرية تغنيا بمناسبة عيد الحصاد و

  دـــيي العف ةُيرو القََفُغْتَ لاَ ةُراهس ةُيرقََالْوا فَنُّغَ:مجموعة الرجال

        وقَابي ا نَيجةُم ساطةًع فلِفْي الح زِويزِ ،اينَدـييد  

  يائِـــنَغ نا مــــــهيفَ بعأتْ لاَ ةُلَياللَّ هذه: ةـــــنجم

  يــئِامدي وــــبِلْقَبِي وـــوحرا بِاهيا أحأنَ

  اءــــطَالع لُــا أصهنَّا إهيق ضِروا للأَفُتاهفَ

نَما الخَـــنَتْحــير ىـــتَّح  

  اءـنَي هـــفَ تــــيب لُّكُ

  ي ـــأنِّ رـــعأشْ لاَ فَــيكَ

ـمن ــسورِري في السـم؟اء  

  يدلاَــــبِ موـــي هـــنَّإ        

  ادــــصالح دـيع هــــنَّإ        

  ارِـــضخَ ةَمجا نَنَيوا فيحو ضروا الأَيا، حوهيح :ةـــالمجموع

تَوالَعا نَومرفْنَ حرنَ حقُرص قْرطَّقَ ةَصاف الأز2(ارِـه(  

حباتها على حمل صا ليساعد نجمة و )3(اروالمرح يدخل نَ في هذه الأثناء المليئة بالبهجة و و  

 الظفر بنجمة ويرى نوار منافسا له في ذلكذلك يثير حفيظة مسعود لأنه يطمع إلى سلال الغلة إلا أن 
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لا يملك من الأمر سوى مسعود مفتخرا بماله وما يملكه من ثروة ونوار الذي  فيبدأ الصراع بينهما،

  :حب نجمة له

  :يتوقف على الرقص ويخاطب مسعود نـوار

  ـــمــا تَذَ نراه  ثْمي          ــــل  ي شَــفرـــفنُي وبي؟ــــل  

        :ودـــمسع

  فصِــــقْي الر  وــــنَالغلاَ           اء ــــالجود  ـــــالثَّوراء  

        :وارــــن

  ـيا عاًـــــبج مســــعود    يســــمع ــــنْمه  ـالجود  

  انـــما زـــي  كــــبسح    انوــــــالهو  لُذُّـــــال  

  سيـــــبدــــــأ الصراع    ويـــــعالشُّ فُرـــــجاع  

    ة؟      ـوى نجمــــت تهـــأن أ  

        : ودـــمسع

  )1(ـــهمغُالْبِ تْـمو..  مـــعنَ      

  وـــــــالِمالكَ يــــيثر    خَورِــــــيي  الوــــيفر  

  ــــشَ لُّكُويقَ    يالِـــــغَ  ءدـــــــتُميــــالِـخَلِ ه  

  وان أراد  عيرِـــــــــم    ــــــتُلْذَبه ـــفي المرِـه  

        :وارـــــن

  هياتَـــــــه  الاَـــنَتَ أن    ــــمنَ نجـــةَ اللأمالاَــم  

           )2(وبِـــــيجلْلِ ســــيلَو    وبِـــــلُقُلْلِ  رــــــمالأ  

      الظفر بها حتى يتدخل أب نجمة  نوار حول نجمة و الرد بين مسعود و يطول الأخذ و و

  :ثروة ه أكثر مالا ويحسم الصراع لصالح مسعود لأن و

  :أحدهم يأخذ بيد نوار

انَــنَحــــــيــــنَ كوتَ لاَ ارــــتَحدم  

  بـــــــضالغَ كدـــيفي لاَ دــــقَفَ

  رـــبِفاص رِــي الأمـــف رــــــظُنْنَس: انـــــــث

  ..يونعد: وارــــــن

  ...وهعد           : ودــــمسع
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  ؟بأَ ةَـمجـلنَ سْـيألَ                      :آخـــــر

  اجِوا الزذَه رمأَ هدحو هلَ                

                                    وتَخْيار نَلابته من أحْب   

  تُرتَخْا دقَ:          الأب

  ؟عاًبطَ ودعسم : نــــوار

  ..معنَ:         الأب

  ا؟أنَو :نــــوار

  .اروـنَ رهـالم وـه        ببي السرِدتَ تَأنْ:        الأب

  ؟تُزجِي عنانَّ الَقَ نم   :نـــوار

  )1(؟بشَنَ أو ةورا ثَذَ تَنْى كُتَم                  : مسعــود

    لى القرية إوصلت  )2(فالغيلان استغاثتها، في غمرة الحديث عن نجمة يسمع صراخها و و

  :خذة معها نجمةأمامها آ فسادا ملتهمة كل ما تجدهعاثت في الأرض  و

  اانَزا أحينْا الدلأنَم نِلاَــيو الغنُب نيلاَالغ نحنَ                  

ْـسلََ ةمحى الرنَعم فُرِعنَ لاَ   اانَسـحا فُرِعا نَنَـ

نَولْالظُّ وقُسةَم نْللدينَا ولْالظُّ وقُـسم..و  اانَاكَم  

  اانَمى أيعرنَ أو ماًسى قَعرنَ لاَ و دهعى العرنَ لاَ

  اانَسإنْ  ةورالص مِغْربِ بحنُ سيلَ نكلَ ، واسِالنَّكَ

نْدانَيا يمكُلـا أقْـهانَسـا فشٍطْــي ب أقْ أواانَو  

  اانَزا أحيـنْا الدنَلأَم نِيلاَغو الْنُب نلاَــيالغ نحنَ

  )3(اانَسـإح فُرِعا نَنَسلَ ةمحى الرــنَعم فُرِعنَ لاَ

هناك يبدأ الصراع  و أين يحتجز الغول نجمة، )كهف الغول(تجري أحداث الفصل الثاني في 

المتمثل في تلك المواقف الصلبة التي تقابل بها نجمة محاولات  الحقيقي الذي بنيت عليه الأوبريت و

  :مسخها  غولا شبيها به الغول في طمس هويتها و

  :الغول في نبرة قوية

                                           

1 - نَشَب :قَارالُ، العهو الم النَّشَب. 

الغول  قتله غيلة و: اغتاله المنية، و: والغول. أخذه من حيث لم يدر أهلكه و: اغتاله غاله الشيء و: الغيلان ج مفرده غـول -2

دار . لسان العرب: ابن منظور: ينظر. الشر جميعا العطب و لموت و الهلاك و الخوف و العربية يعني الهول وفي مفهوم اللغة 

الميثيولوجيا عند العرب، دراسة لمجموعة من : عبد المالك مرتاض و 507: ، ص11: ، مج1992، 1صادر، بيروت، ط 

 . 26: ، ص1989الجزائر، د ط،  ،ابالمعتقدات العربية القديمة، المؤسسة الوطنية للكت الأساطير و

 .16: ، ص"مخطوطة"أوبريت نجمة خضار : محمد الأخضر السائحي - 3



  :لفصل الثانيا

 186

ه ةٌـــأنْتــدينَا س   ـــــديغُولٍ س كَأَي 

اوِلِي أني            ــتَفْ  فَححر  ي وــدعتَس اوِلِي أنح 

تَخْض ي أنلِّمي،ــتَعي   عـدجتَس ي، أنكَعتَر أن 

 لَــم أُرِد في الدهرِ ما    أبــدا رِيدي ــولاَ تُ

   :ةــــــنجم 

  ي ديبِ سيلَ را الأمذَه إن عيطتَأس لاَ                    

  يدلَبي ومدي وانسلِي ونيدي وسنْجِ   

  ي؟رِيغَ ونأكُ أن يعطتَأس أن فَيكَفَ    

  يدصقْأُ                     :                                الغول

الأمر سلٌه ممكشَبِ              نرط تَ أنهِتَجيد  

  :بعد لحظة سكوت

 أو تَغْضبِــي أن تَفْرحي    هــاـَ يهم ولُ لاـالغُ

 المغْرِبِ في الشَّرق أو في    مهاــفي حكْ أنْتَ هنَا 

 بِتَى الرلَي لأعمستَ أن يدي أرِنكِّلَ
 مشْــــربِ  في مأكَلِ و   حي كَمثْلــنَاــفَتُصبِ

و لْبـمـ سٍ ونْطـم ق   و دقْصي مــــأرِبِ فم 

    :ةـــــنجم

  ونأكُ أن يعطتَأس ني لَننِّكلَ                 

  :                      ولـــــالغ

                                      جيبِر  

و ييــقَلِّدا.. نــمبح   ربْـأص  ت ذَاتَ منصـبِ ـ

و ي اوِلِي ــحذتَنْب أن   الغَبِــيــع كلاتَ أهاد 

و تَقـاحا، وهرِي رِيداز   ثـنَفْسم بِ لَ ْـكــذْنالم 

 يــــقتَرتَ  لاَي، وــلآتا لاَي، وـــاضي المرِـكُذْتَ لاَ

  )1(يـــبِحـتَنْتَ لاَ..  ســالأم اتَم.. سِالأم ثَيدي حسإنْ

  )1(يـــبِحـتَنْتَ

تقع نجمة رهينة اليأس والوساوس وتدخل في صراع داخلي، تتساءل ما إذا كانت قادرة على  و  

  :الوقوف في وجه محاولات المسخ التي يبذلها الغول؟
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  :ـةنجم

ـهيـلْ صأنح َـحس1(خٌــا م(  
س1(خٌــم(  

 الِي؟ــجم لْم ــــوه الظُّــشَ  

و ي ـــسى أنَّنــتَـفَ   ـتُ ـكُنْـ أنْسيـــاةً ب 2(يــــآلِ ن(
 

)2(يــــآلِ
 

ثُ ــــلاَ أخحبــي   ي ينع   ـلاَ ابمع ي لاَ ــن خَـاب الِيـن 

ي ويـــأعف رمشُ الع   فــبِ   كَهــــلاَ أهلٍ و   الِــــم 

ــهحي ـــلْ صأنَّن حى يأنْس   ــمهالد ــــعبي؟ـــرِ طاع 

)3(يشْجِيني اي ـــلَن يعود النَّ
 

)3(يشْجِيني
 

 ي؟ــــودة راعـــأُنْشُـــبِ  

و مالِي السلْــوِــــلَيي   رِ الح4(لاَ تُذْك(  ي؟اعيالت قالشَّو نم)5(
 

)5(التياعي؟
 

             و حيثُد المجلاَ د شْيذُح عزمانْي وفَدي؟اع  

              لْه صحيح نَ  أنوار يبِبِحي ضاع ي؟ـنِّم  

  ي؟ـنِّغَأُ ي إذْانري ي أوتوص عمسي دعي ملَ              

              في ياتَخَ ي دمشَ هاهلِ صٍلاَإخْ دحسي؟ـن  

              سفَو  يحاتَي ذَك يلَ مٍوك ا نَيوار 6(ينّع(  

  

يشترط أن تكون اللعبة  و) جمل، كبش، بقرة(ل من نجمة أن تحضر لإبنته لعبة يطلب الغو و

عليها راع  لى مرور أحد يمدها باللعبة، فيمرمن أصل عربي، فتقف نجمة على باب الكهف تتطلع إ

   لا كباش  الث دون أن تجد لديهم ضالتها، فلقد اتفق جميعهم إنه لم يعد هناك لا إبل وث أول ثم ثاني و

  :لا بقر منذ أن اختفت نجمة و

    ):حزينة(نجمة 

يـــألَياعر كاءرو لَ   ســععرفْحِ يـى الس  قَري الب

سابِقُـــي  ياــثانَهنَا ـــكَ   رامأي ؟ــفغَري الص 

  :يـــالراع

                                           

 .حول صورته إلى صورة قبيحة: يمسخ، مسخا الشيء: مسخ - 1

 هم أهل الرجل و المرأة: آل - 2

  شجية) م(اهتاج للذكرى فهو شج : حزن الرجل: يشجى، شجى الرجل: شجي - 3

  .اشتد و اشتعل: لهب النار: و ذكاء: ذكا - 4
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 رــــب لاَ مطَـــلاَ عشْ   ر ـــــلاَ راعي لاَ بقَ

»ة خَضمامِ نَجع نـم ار   با صطَـــمـــتْ الأمار« 

» لْ  وجةُ عقْرت البلَدلاَشْ   لاَ و1(ع( ْلَةبِنْتُ الغُو بتَلْع«)2(
 

)2(»الغُولَةْ
 

أن تضع خاتمها في إناء الراعي الأخير ليكون هي  في هذه الأثناء تهتدي نجمة إلى حيلة و  

  .رسالة منها إلى نوار ليأتي لنجدتها

   : نجمــــة

                خُذ الماشْفَ اءرب و بغْل لاَسيم         و منَي الإِا فإلَ اءجِنْى ميد.  

            :الراعي

                و من َه؟ و  

             : نجمة

  يدصقْي مماتَخَ نم فُرِعيس                          ها اسمذَه ارونَ               

  :يخرج الخاتم و قبل أن يضعه في جيبه يقول يشرب و: الراعي

   )3(دجسع نم غَيص.. اهتَايكَح            لٍامح مٍاتَخَ نم تَكْورِبفَ                 

طعا لها سبل الأمل في تنتبه الغول لحديث نجمة مع الراعي، فيحذرها من أن تعاود الكرة قا

  :الخلاص منه

  ): في تحذير(الغول 

الِكي بف خْطُرا يمبر   ذَياله ضعانِــــب 

)4(انيــبِظُنُونٍ، بِأم   فَتُنَاجِي النَّفْس يوما
 

يــبِأم4(ان(
 

وق القرية حيث يظهر الجميع بألبسة الرثة القديمة، فأهل المنظر الثاني في س تجري أحداث

يحاول نوار أن  قحط الأرض لقد تسرب اليأس إليهم و القرية لم يعودوا قادرين على تحمل الجوع و

يؤكد لهم أن الغول  تخليص نجمة في حين يثبط مسعود آمالهم و دحره و يشجعهم على قهر الغول و

نوار من  لم يعد قادرا على استماع المزيد عن صراع مسعود و لأن أب نجمة أقوى من أن يقهر و

  :تكون لمن يحررها من براثن الغول أجل الظفر بنجمة فإنه يقرر أن نجمة لن

  ): يصفقون(الجميع 
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 البطَــلُ تَ هنَا ـــنَوار أنْ   الأمــلُ تَ هنَا ـــنَوار أنْ

 ملُ ـــمكْتَ  دكـالرأي عنْ و   عـمجتَم  ك ـــالشَّملُ حولَ

و وتي لِلْمضنَم  سنَا  لَيبهرا    يم ؟ وموتُ اليوا الملُ؟ مالأج 

 العـملُ؟  اـفَم..  الأمر لَديك    بِنَا سر نَحن وراءك فامضي 

  ):يتدخل(ود ــمسع

 الرجلُ أسرفَ في الظَّنِ  قَد   واــتَنْخَدع مهلاً قًومي لاَ 

 ي الجبلُ ـه.. الغُولُ اليوم    سنَقْهرها  ولُ ــمن قَالَ الغُ

 قـــتَأكُلُ قَد َـكُمكُكُملتُه د    

     !!!!م أُكلُواـم نَاس قَبلَكُـــكَ

  ا هـــكُلهنُ لْا بهرهقْنَ لْب          :الجميع

   لُـجا ري الٌحم ءيشَ  لاَ                                     

  ا؟نَرذحتُ تَــنْأَأَ ودعــسم           : نوار

  لُجِي وانوـا إخْي يــإنِّ                                                 : مسعود

  ادأب مٍزــع نم عــجرنَ لاَ      : أب نجمة

  لْتَقْنُ اــنَّأَبِ الَقَ نـــم                                                   :أحدهم

  مـــكُنَيب نلعأُـــس الآن     : أب نجمة

  ا؟اذَم                                                   :الجميع

  لُمتَى أحقَأب نــلَ                                                        :أب نجمة

               ــمقَأنْ ننَ ضجةَم ذُـأخُيةَــاقَنَ لاَ            اه  -مهلاَ - ر جلُم  

  لُصي أو ردقْي كرــيا غَم            ا هذُأخُتَس اروـــنُ رــشأب       :الجميع

  لُلَالعا واهوــطَ نزــالح             نمز نم ةَمجنَ تْاتَم دـــقَ       :مسعود

   )1(لُصفَنْي كلِذَ مـعزي نـم ا           هلُصفْتَ ةَوقُ لاَ..  سرـــاخْ        : نوار

  :في هذه الأثناء يصل الراعي ويعلم نوار بأمر نجمة و ما كان من حديثه معها  

   ابِعالص لِّكُ مغْا رهضقأنْس      : نـــــوار

  هيارِا الجهعمأد حسأم و

  ؟ارونَ تَأنْ نإذَ        : راعيالـــ

  .هماس اكذَ          : ــدهمأحـ

   ):مشير إلى نوار( الراعي
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  )1(هياوِالرو ةَايوالر كيإلَ                     

  :تعلو الزغاريد إلى وجوه أهل القرية فتتعالى الزغاريد يعود البشر وبوصول أخبار عن نجمة

  و منْي عرالز ودعيس         : ــرأةإمـ

فولِقُي الح السندسهي  

و يعالغَ ودثُي يهيم  

في أراضنَيا الزكيه  

و يعاللَّ ودلُي طْعار  

و ناًس قَ لِّي كُفريه  

   رفقائه الصعود إلى الجبل لتحرير نجمة فإما الظفر بها  صل الأول بقرار نوار وينتهي الف و  

  :إما الموت دونها و

  ):يشير لهم ليتبعوه( نوار 

  ي اقفَا رِـوا يالُعتَفَ

  هـــيوِقَ اتادإربِ

خُنَساللَّ وضلُي اإم  

  )2(هينملْلِ ى، أونَملْلِ                     

هنا يبرز وجه  أحداث الفصل الثالث في سفح الجبل أين يصعد الرفاق لتحرير نجمة، وتجري 

أراد من وراء نجمة الجزائر، فالجنود الذين جعلوا من أنفسهم فداء  الشبه الذي يؤكد أن الشاعر

    لإحضار نجمة، مرت عليهم سبعة أيام في الجبل دون أن يصلهم أي بصيص أمل عن وجود نجمة 

يفقدوا الأمل في العثور عليها، كذلك هي الثورة الجزائرية التي دامت سبع سنوات بذل فيها  لملكنهم  و

  :لبهم هو الاستقلال التام للجزائرلم يغيروا موقفهم في كون مط الثوار كل نفيس و

   :الجندي الأول

ةُ أيعبنَا ـسلَ   امٍ هم تَنْيه الدرانَبِ ب  

و هنَر ةُ لَمما؟نَج     

   : الثانــــي

   نَ وجـلَ ةُمتَ نانَر  

ولُالغُ و في موقفاه   نَ وحن في موقانَف  

  :الأول
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  ا؟نَع نا منَيقَلَ مكَو   اقَشَ نا منَيقَلَ دقَ مكَ

  : الثاني

  انَعض وي لَبِاحا صي   ةايــهن نم  دب لاَ

  ي؟هِتَنْتَ دا قَهــنُّظُتَ                   : الأول

  ا  نَنُّظُي تَـــتي الَّه                                                : الثاني

  ا؟هرــهقَ عيطستَأتَ     :               الأول

  :الثاني

    نَا،ـبِعمرِنَا  زببِص.  

  )1(انَوقم ونكُتَ أن و   ون مومنَا ــأن تَكُ

م1(انَوق(  

من معه  يسمع نوار غناء نجمة يتسرب من كهف الغول يتسرب من كهف الغول فيستعد و و

تحاول الغول إيهام نوار أنها تستطيع أن تصل معه لحل النزاع بأسلوب التفاهم إلا أن نوارا  لتطويقه و

  :إخراج الغول من الوطن على نجمة و لا يرض إلا بالحصول يدرك حيلتها و

  ا؟نَماهفَتَ ولَ: الغول

  .يددج ركْم هإنَّ الُحم :وارـن

   : الغول

        أبنَ.. ا دجذْخُ ةُما ه     ي لَـهيكَ تْسبِالعيد  

  يدعب ني مفهكَ لَوح      ىقَأبي سنعا دمإنَّ

        ها نَاه..أرخَ ضرلُّكُ    ابا قَفْهرـيبِ..  اءد  

   :أصوات

  .. ى ضرنَ سيلَ..  الٌحم..  لاَ        

        هشَ يطَيان رِميد  

  يدحو رٍى أموس قَبي م؟؟ لَالآن تعمس لْه :ـوارنـ

  ؟رٍأم أي :الغـول

  ينوتمتَس:نــوار

  .يدأرِ نلَ.. ي ضأمس     ):في رعب( الغول

                       أين غلاَينإخْي وويان.  

                       اجمعوهم في الصعيد.  
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  .يدرِطَا وديرِوا شَاؤُا جمكَ ونضميسو: نوار

      ي الآنلحفَ ..ارلْالظُّ إنم نَفْيى وبِي1(يد(     

) الجنود(ذليلة أمام رفقاء نوار هي تبكي  تغادر و و بهذا تحمل الغيلان أمتعتها على ظهورها و

  .النساء و الأطفال في حين يجري تغيير المنظر و

         البضائع  في المنظر الثاني تجري الأحداث في السوق الأولى مع نفس العروضات و  

عادت الحياة معها إلى  حرث، في جو احتفالي، فلقد عادت نجمة و المتجولين بإضافة أدوات فلاحة و و

  :القرية

  : بائع البرتقال

أفْض عاَد ءل   لْـكُلُّ شَيمأج ادع ءكُلُّ شَي 

 لاَلِــكُلُّ أنْواعِ الغ   برتُقَالِـي ي أو ـعنَبِ

يا الكَثنْهوا مـفَاشْتَرر    ادنَا عرا خَيريف2(و(   
    )2(وفيرا

المزامير، فيتوقف جميع  ونجمة في ثياب العروسين وراءهما الطبول  في الأخير يدخل نوار و

  :يبدأ الرقص والإنشاد يجتمعون و الباعة و

   :المجموعة

            هفْا نَيرحه ،ا نَيمرح ،  

ها نَيقُرالِفَالأطْكَ ص  

  ا هعمجنَ ةلَغَلْلِ دشنْنُ

غَنُ وقَلْي لِنيالِالغَ حِم  

  .يالِالع حِفْالس لىعي، وادي الو، فةونَتُيزلْلِ ةلَخْنَلْلِ

  : نجمـــة

            غَنُسلْي لْنسالخُ ولِهلأَ، لِرِضالغَ ضِرنيه  

  هيبِهالذَ وططُـشُّلْي، لِالِوِدلْـي، لِاقوسلْلِ

   )3(هيذشَ لِقْي الحف ارِهلأز، لْبِصا الخَانَرثَلِ

جأ الكاتب إلى الاستعانة بالحكاية الخرافية في تجسيد تاريخ بهذا الأسلوب الرمزي المشوق ل  

التطرق إلى محاولات فرنسا الرامية إلى طمس معالم الشخصية  الجزائر مع ليل الاستعمار الفرنسي و

  .صبره حتى نيل الاستقلال الجزائرية ثم بيان الصمود الذي قابله به الشعب الجزائري و
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  :البعــد القــومي -5

  مطامحهـا   المسرح عن هموم الوطن فحسب بل يتعداه إلى التعبير عن منازع الأمة و لا يعبر  

لأبنائها  تقطن بقعة جغرافية، و جماعة بشرية متجانسة فكريا ونفسيا وثقافيا، و« :الأمة هي آلامها و و

شـعر  دون أن تقوم فيها الوحدة العنصرية، ي آمال لمستقبل مشترك، و تاريخ مشترك، و لغة واحدة و

، هذا الارتباط المعنوي هو مـا يعـرف باسـم    )1(»أفرادها، بالارتباط المعنوي فيما بينهم ارتباط ولاء

هي تتجلى  شخصية معنوية أقوى من الأفراد و روح و «التي يضمحل عندها الفرد فللأمة  و) القومية(

شخصـيتها   الأمة وفالقومية مبدأ روحي جماعي وتحقيق روح . فيهم وتتجسد في حياتهم خلال الزمن

  .)2(»المثلى قاعدة السلوك المعنوية باستمرار هو هدف الجماعة و

تنعكس على مرآته جميع الصور النابضة من حياة الأمة  منه فالمسرح القومي هو كل مسرح و  

    واقعه، يساير أفكاره ليس كفـرد   آلامها، يجد فيه الإنسان العربي صدى وجدانه وحياته و كفاحها و و

سنقوم هنا بعرض نص أوبريت  نما كإنسان ومواطن ينتسب إلى شعب ينتمي إلى الأمة العربية، وإ و

هي أوبريت تبين مدى تأثر صاحبها بالروح القومية العربية إلـى حـد    و ليوسف ريح" أنغام عربية"

    .التغني بها

  :)3(أنغــام عربيــة-5-1

وبريت ثم عرض صور للعالم العربي للأز تستهل الأوبريت بلوحة يتم فيها إرسال اللحن الممي

  :تجسد كل من
  .خريطة العالم العربي -

  .الحضارة العربية -

  .انجازات العالم العربي -

  .القواسم المشتركة -

  .مسارها التاريخي شعوب الأمة و -

  .تلاحم شعوب الأمة العربية -

    )4(.تجسيد الاتحاد والإخاء -

                                           

مدخل إلى تاريخ الحضارة العربية الإسلامية، دار الشروق للنشر : حكمت عبد الكريم فريحات، إبراهيم ياسين الخطيب - 1
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12. 
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في جو تمهيدي حماسي يستثير فينا الروح المشتركة  يضعنا الشاعر بعرضه لهذه الصور و

       التي تجمع كافة بلدان الوطن العربي، قبل أن يوجه لنا دعوة عامة للاستماع إلى ما وراء أبياته 

الطهارة هذه الطهارة التي  التي يصفها بالسمو و التمعن فيها، لكي نحط رحالنا في الأرض العربية و و

منبع معظم الأديان السماوية والأرضية التي ملأت العالم «ء رباني جعل منها كانت ناجمة عن اصطفا

ما تزال تهتدي بهم البشرية على مر  في القديم والحديث ومنبت الأنبياء والرسل الذين اهتدت و

  :)1(»الدهور

  :دمــــــالمق

 في أرضٍ عربِية  ساميةْ   نَاـه حطُوا الرحالَ  ها

لُها أه اسرح  مـاـهه   يغكُلِّ م نـةْــميرٍ طَاغ 

 في أرضٍ عربِية  طَاهرةْ   هنَا  الرحالَ  ها حطُوا 

و عماس ا ولُوهــةــم   ـوا ـتَميالقَاف اءر2(ا و(  

  )2(القَافيــة

يعتبرها أساس  و م من مقومات الأمة العربية والمتمثل في الأمة العربيةويشيد الشاعر بأهم مق

      هي وسيلة تعبيرها  السرية و تفاهمها العلنية و أداة تخاطبها و«لم شمل بلدان الوطن العربي فهي 

هي رمز شخصيتها  تثقيفها وتربيتها الإنسانية، و هي واسطة تعليمها و تفكيرها الخاصة والعامة، و و

      هي وعاء إبداعاتها الحصارية  الجليل، وتراثها  هي حاملة تاريخها المجيد و العالمية الكبرى، و

هي أخيرا لا آخرا الحبل السري الأعظم الذي يربطها ككل عضوي أو حي ربطا  المدنية الممتازة و و

  :)3(»ذاتيا محكما

العبِرية جمتْع اـنَتْأم  

العبِرية جموِ تْعحانَتْد 

عربان  ..عرــبان  

عربان  ..عرــبان  

العبِرية جمغْنَ تْعانَتْم  

العبِرية جملُ  تْعانَتْغ  

عربان  ..عرــبان  

عربان  ..عرــبان  
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العبِرية جمتْع حانَتْارِض  

العبِرية جمتْع  انَتْالِأص  

عربان  ..عرــبان  

عربان  .. عرب1( ان(  

روحا يجعل الإنسان العربي لا يشعر بالغربة أينما  اشتراك بلدان الوطن العربي وجدانا وإن     

هذا ما يؤكد عليه الشعر، فهو يذوب وجدانا في  إخوته و حل في أرض العروبة، فكل العرب أهله و

  :تمائه القوميان

  اأنَ يـلأه لْهالأ تْيقلَ كماسبِ

  اي أنَلأص لْالأص تْيقلَ كماسبِ

...................................  

  انَه ختْوالأ الأخْ تْيقلَ كماسبِ

باسملقيتْ ك و الأب الأم 2(انَه(  

بة له ها فهي بالنسالعربي على اختلاف أصل انتماء الشاعر العربي جعله يتغنى بجمال المرأة

    :في غاية الجمال الروحي والجسدي

عبِراتْة ذَي الحنِــس و ـالجالْم  

عبِرتْــنْة بِي ـالعز ــال ولْلاَد   

بِارِغَمتْنْة بِي  المــجد خَـالفَ وار  

  ارمـالخ و رــالس اتْة ذَـييجِلخَ

  الْطَـالأب ة وفَت العنْبِ رائِزالج تْنْبِ

  اررالأح نم الْجت ارنْبِ برِغْت المنْبِ

  الْصالخ و ةُفَالخ تْنْبِ اقْرـت العبن

  

  

  ارِتَحي مرِكْــي فلتْلاَخَ انـنبلُ تْنْبِ

        )3(ارــا طَهـي إليـبِلْقَ انـمت عنْبِ
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الاعتزاز بكل ما له  لا يتوقف الانتماء العربي عند الافتخار بماضي الحضارة العربية و و

تمرار في تبليغ هي وجوب الاس لمسؤولية المترتبة على هذا الانتماء وصلة بها بل يتعداه إلى إدراك ا

أمة رسالية خالدة كانت على مر «نها العرب منذ أربعة عشرة قرنا فالأمة العربية الرسالة التي احتض

العصور تنسج للبشرية رسالاتها الرؤيوية الجليلة، بحيث غذت الرسالة بالنسبة إليها وكأنها طبيعة 

        هذه الرسالات عبر العصور المقبلة على هذا فلا عجب في أن تستمر في نسج  و. اأصيلة فيه

  .)1(»التجدد النشور و بالتالي فلا عجب في أن تصطفى اليوم لتؤدي كعادتها رسالة الخلاص و و

عبِرأنَ يلاَوِ ذُنْا مديــــت  

متَسمأنَ ري تَا فبلرِ غِيسيالت  

لَخَتَ امتُي يوما عن الَأصيت  

ا نَمستُي يويخَارِا تَم أميت  

عبِرأنَ يلاَوِ ذُنْا مديــــت  

متَسمأنَ ري تَا فبلرِ غِيَالَسيت  

لن أحيد أبدا عن وِهيـيت  

  )2( يتوخْنَ نا عدى أبلَخَأتَ نلَ

لأبناء الوطن العربي المليء بالكفاح ضد المعتدين  ينتقل الشاعر فيتكلم عن التاريخ المشترك

   :ب أن تتعرف عليه الأجيال القادمةالغاصبين المكلل بالانتصارات والمفاخر الذي يرى بأنه من الواج

مالخَ نلجِي نَلًكُ بِرِـغْللما عرـبان  

مالخَ نلجِي ـإخْ ا نَلُكُ  بِرِغْللموان  

أ وجدا ثُنَادوخَ ارالَيفُ ة أورـسان  

حارـا الغُنَباةَز لِّي كُف ـــكَمان  

.........................................  

   انــيلْم رصالنَبِ وفْرعم نَاخيارِتَ

.........................................  

ا الله انْيعفْر أجا بِنَالْيماضي الزانم  

فْنَا االله يرح غَانْوني أجالألْ لْم3(انح(  

يعقد الشاعر على شباب الجيل الجديد أمانيه في أن يكون خير خلف ويتمم ما بناه أسلافه من  و

  :ه روح الأمة وصانع محطات التغييرعز ومجد لأن
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الع ابنَاـشَبوحا ري بنَا الغَالِ   ربا حنــييي الأم 

فْحا صـيجنَـــاةً لِما خَلَفًـ   دلِيــنـيـا للأو 

ي قَلْبِنَــا ـأنْتَ نَبف نَ   ضى أنْتَ ـأنْتَ الم  نينالح 

................................   .............................. 

ى لِــالمنَــا ــددجلْ    مأنْتَ الأم ـنيم1( للقَاد(  

ية فلقد كان قيام الجامعة العربيـة  برر بعيد العروبة أي مناسبة عيد الجامعة العيتغنى لشاع و          

  :قصصهم ذكروه في أشعارهم و حدثا هائلا في نظر الجزائريين فاحتفلوا به في محافلهم و

عيد العربان ا ي أخي           عـيد العرانــــب  

عيالشُّ دجاْعن يي         ا أخ عـيالشُّ  دجانـــع  

عيد العربان اي  أخـي           حب وــــأم2(ان(  

التي يأتي القمر الصناعي عربسات في مقدمتها فهو فتح جديد في  تتعدد إنجازات العرب و و

  :د شمل العرب وقرب المسافات بينهممجال الاتصالات وح

عرباتْس اليـم قَورب ــطَالأوان  

و ْـحيق الوِرِن الطَأمدة عانــرب  

تَافْ وح عهدا جديدا واجمالإخْ عانو  

  )3( انلدين البابِيد مبعل أكُ برَـقَ و

ي يراها قريبة المنـال  ـالت ي الأخير ينقل لنا الشاعر شعوره المتفائل بالوحدة العربية وـف و

 ذكريـات و  اشتراك في التـاريخ و  في اللغة و ل ومن وحدة في الأص«فسائر مقومات الأمة العربية 

محـور حياتـه القوميـة بعـد      الآلام كانت في الواقع بمثابة روافد للنزوع إلى الوحدة أمل العرب و

  .)4(»تحررهم

  حلاَ برــالع  رجفَ

  احبالص ورنُ قَروأشْ

لِّي كُف شرٍب من أرا نَض  

بٍلْقَ لِّي كُف ي ف وا نَطن  

  حلاَ برــلع ا رجفَ
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أشْونُ قَرور الصباح  

ووحد الرأي فاـنَي  

                                  حينَاتفقْ نقَالتَا و1( انَي(  

الحضارية التي تجمع بلدان  لقد حاول يوسف ريح في هذه الأوبريت بيان الروابط التاريخية و

   إيصال روابط الأخـوة  «غايته من وراء ذلك هو  و ينا تطلعاته في حلم الوحدة،ناقلا إل ،الوطن العربي

المعاني السامية التـي   ذلك بواسطة الروح الفنية و و الأصالة التي تجمع الشعوب العربية، المحبة و و

نشوة  ، إلا أن)2(»الصورة المعبرة الأداء و اللحن و تساهم في تلاحم الشعوب العربية بواسطة الكلمة و

الوقوف  الانتماء العربي جعلت الكاتب ينتقي أسلوبا بسيطا سطحيا بعيدا عن رصد الحقائق التاريخية و

عندها مما يجعل الأوبريت لا تخرج عن طابع خلجات أو خواطر حماسية مناسباتية بعيدة كل البعد عن 

  . العمق الفكري

دراستنا لفن الأوبريت في الجزائر تلك هي أهم الأبعاد الموضوعاتية التي رصدناها من خلال 

التاريخ  نظرا لتوفر عناصر الإبداع و«وان كنا نؤكد أن  هذا الفن كان بمقدوره أن يشهد ازدهارا كبيرا

   التي تمتلكها الجزائر بتاريخها الغني بـالبطولات   )3(»النصو  مختلف جماليات البيئة  و الأسطورة، و

  .تراثها الزاخر بالحكايات و

التـاريخ حيـث    حتاج إلى كتاب أوبريتيين يمتلكون قدرا كافيا من التبحر في الثقافة وهي ت و

ذلك الضعف الذي تعاني منه الأوبريت في الجزائر مـن ناحيـة اختيـار     محمد بلقاسم خماريرجع 

.. الإخـراج   التلحين و أن شروط التشجيع، و«كيفية معالجتها في كثير من الأحيان إلى  المضامين و

الحركة الأدبية بصفة عامة هم شبه  بالإضافة إلى أن أغلب المعنيين بالمسرح، و ..ة، غير متوفرةالجيد

  .)4(»لا علاقة لهم بالعمق الثقافي المطلوب مثقفين، و

لكن مع ذلك نقر بذلك الجهد الكبير المبذول من طرف القلة التي أخذت على عاتقها الكتابة  و 

يت في الجزائر يشق طريقه نحو الازدهار حيث يشهد اهتماما كبيرا نرى أن فن الأوبر في هذا الفن و

 .عز الدين ميهوبيهذا ما نجده مثلا عند الشاعر  التراث الجزائري و باستحداث التاريخ و
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 :تمهيد

 ـ  اء و أهـم النصـوص   تحدثنا في الفصل الأول و الثاني عن علاقة المسرح الجزائري بالغن

، و قمنا بالوقوف عنـد الموضـوعات   1998إلى سنة  1964الأوبريتية التي ظهرت للوجود من سنة 

التي عالجتها، و لما كان ارتباط المضمون بالشكل أمرا لا مناص منه، و ذلك لأن القالب الذي يصـب  

لذلك كان لا  يريد إيصالها، و فيه الكاتب مضمونه كلما أحسن بناءه كلما ضمن تأثيرا أبلغ  للفكرة التي

  .بد لنا أن نخصص فصلا ثالثا نتحدث فيه عن المناحي الفنية للنصوص الأوبريتية في الجزائر

نحـن   لقد انكببنا طويلا على قراءة سبعة عشرة نصا أوبريتيا، و لعل أول صعوبة واجهتنا و

وف عندها لإعطاء هذه النصـوص  بصدد دراستها فنيا هي طبيعة العناصر الفنية التي من الواجب الوق

حقها من التحليل، إذ وجدنا أنفسنا بين ثلاث اتجاهات، هل ندرس هذه النصوص باعتبار أنها نصوص 

، أو )الحبكة، التشخيص، الحوار(مسرحية؟ و من الشائع في الدراسات المسرحية الوقوف عند التقنيات 

عادتها تناول عناصر الأسلوب الشعري من  نقوم بدراستها من منظور الدراسات الشعرية؟ و التي من

نقوم بدراستها مـن   ، أو أننا نعتبرها جنسا موسيقيا و)موسيقى لغة، صورة شعرية، رمز، أسلوب و(

  .؟)الأصوات، طبيعة الآلات و الغناء، الموسيقى(ناحية 

و لأننا لا نزال نصر أن جنس الأوبريت هو شكل من أشكال المسرحية التي يجـب أن تقـوم   

ناء الذي يخدم الصراع الدرامي  رأينا أنه من الأصـوب أن نقـوم   الغ الشخصيات و لى الأحداث وع

إدارة الحوار،أي  كيفية تصوير الشخصيات و من خلال ما اختاره له مؤلفوها من أحداث و بدراستها 

  .القيام بنقدها بمعايير الأدب التمثيلي

الحـوار  (وجـدنا أن هـذه العناصـر    النصوص الأوبريتية محل البحـث،   ىباطلاعنا عل و

واضح في جميع النصوص، حيث يتفاوت وجودها مـن   لا تظهر بشكل جلي و) الشخصيات، الحبكة

نص إلى آخر، و يرجع ذلك إلى تبني البعض منها لأطر تجريبية حديثة، و تأثر نصـوص الـبعض   

اصر فحسب، مما سمح لنـا  الآخر بالأهداف النهائية المراد توصيلها مما يجعلها تركز على بعض العن

  : بتقسيم النصوص الأوبريتية في الجزائر إلى أربعة أنواع 

  الأوبريت التعليمية -1

 الأوبريت العاطفية -2

 الأوبريت الاستعراضية -3

 الأوبريت الواقعية -4

و على هذا وجب علينا قبل دراسة عناصر البناء الفني للأوبريت في الجزائر التطـرق إلـى   

  .يبية المسرحية الغربية عليهاتبيان تأثير الأطر التجر
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  :التأثير الغربي عليها الأوبريت في الجزائر و -1

إن النصوص الأوبريتية التي قمنا بدراستها هي نصوص مسرحية، تزامن ظهورها مع سنوات 

الستينات من القرن العشرين وهي الفترة التي عرفت على الصعيد العالمي أشكالا متعددة من الدراما 

  .كان من الطبيعي ألا تسلم من التأثر ببعض وسائلها الفنيةالغربية، ف

حضرت الدراما الملحمية كشكل من أشكال الدراما الغربية التي تأثر بها بعض الشعراء 

علجية    (، )عزيزة عزيز و(، )حكاية ثورة(، )أنا الجزائر: (الأوبريتيين، فقراءتنا لكل من الأوبريتات 

  .يكشف لنا عن مدى استخدام وسائل فنية بريشتية فيها ) الجلاد شمس وال(، )حيزية(، )و حكاية نصر

كسر الإيهام بتوظيف  من خلال تقطيع الأحداث و) أنا الجزائر(يظهر في أوبريت  )1(فالتغريب

الاستعانة بالمؤثرات السمعية للتعبير عن الحدث فصوت إطلاق النار في الكواليس يلعب  اللافتات و

على أسلوب المسرحة  صالح لمباركيةموت الشخصية، فمثلا يركز في إعلامنا بدورا دراميا يتمثل 

تستخدم اللافتات  بحيث يغير الممثلون ملابسهم أمام الجمهور و) ابن بولعيد(على صعيد  نص أوبريت 

خيمة (، )الجلاد الشمس و(، )حيزية: (تأتي كل من الأوبريتات المكان، و التي تعبر عن تغير الزمان و

  .)الجلاد الشمس و(، )حيزية(إلى عنونتها في  عز الدين ميهوبي عمد في شكل لوحات، و )راحالأف

عزيز (بين جملة من حرفيات المسرح الملحمي في أوبريت  محمد الأخضر السائحيكما مزج   

أسلوب المسرح داخل المسرح، فعزيز وعزيزة بعدما كانا ممثلين  القطع، و فكان السرد و )عزيزة و

سرعان ما يتحولان إلى متفرجين يشاهدان أمامهما عرضا يشمل جملة من المشاهد ) 1مسرحية ال(في 

هي في الحقيقة مجرد إطار لتقديم ) 1المسرحية (بسرده و ) التاريخ(التمثيلية تدخل في إطار ما يقوم 

المشاهد هي التي و تقديم جملة من المشاهد التمثيلية التي تتخللها، و هذه ) التاريخ(القصة التي يرويها 

تشكل الجزء الأساسي من المواقف التي أراد الشاعر أن يمرر من خلالها أهدافه المتمثلة في إسقاط 

  . ذلك لاستقراء دروس من التاريخ الأحداث الماضية على الحاضر و

التفرج على أحداث  و الأوبريت بهذا ذات بنية متنوعة ومشوقة يتخللها العودة في الزمن و  

  . مما يخرق علاقة الفرجة التقليدية التي تبنى على الإيهامالماضي 

كما أن الراوية وسيلة أخرى من وسائل التغريب التي تم توظيفها لدى كتاب الأوبريت في   

هو يزود الجمهور بخلفية الأحداث ، و يؤكد للمشاهدين بأن ما يرونه ليس حقيقة و  الجزائر و

دوافعها، و مخبرا عن الكيفية التي سينتهي إليها الحدث  و تمثيل واصفا أفكار الشخصيات إنمـــا

                                                 
التمثل لأن هذا النوع من  التأثير على المتفرج من خلال الإيهام والمسرح الإيهامي الذي يعتمد  نظرية ترفض :التغريب - 1

     عل المألوف يبدو غريبا تدعو إلى تحقيق التغريب من خلال ج المسرح برأيها يترك المتفرج سلبيا تجاه العرض الذي يتابعه و

 ... نقدي مما يراهدفعه إلى اتخاذ موقف  يؤدي إلى إبعاد المتفرج عن المتعة السلبية و متفردا مما ينفي التمثل بما هو مألوف و و

  .141-139 :ص المعجم المسرحي،: حنان قصاب حسن ماري الياس،: للمزيد ينظر
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     عزيز (، )الجلاد الشمس و: (نجد توظيف هذه التقنية في كل من المقبل محررا إياه من الترقب و

  ).عزيزةو 

التسجيلية       من المسرح الشامل كونها جمعت بين الملحمية و) ابن بولعيد(و اقتربت أوبريت   

كل هذا يتم دون تغيير في الديكور             الراوي يقوم بسرد أحداث لا تمثل و صامت، وو التمثيل ال

  .و الاكتفاء باللافتات التي تظهر مع الممثلين 

و كانت الدراما التسجيلية شكلا آخر من أشكال الدراما الغربية تأثر بها كتاب الأوبريت و هي   

و يظهر ذلك بشكل واضح في كل من  )1(»ثيق حادثة مانوع من الدراما يعنى على وجه الحصر، بتو«

  ).سيتيفيس(، )الجلاد الشمس و(، )ابن بولعيد: (الأوبريتات

و بهذا فإن المتتبع للنصوص الأوبريتية في الجزائر يجدها عبارة عن شكل من المسرح الغنائي   

حتكاك الأصيل فهي انعدام صقل الخبرة و الا يتميز بالقصور الذي يدل على عدم نضج التجربة، و

      المسرح التسجيلي  إنما وظفت بعض حرفيات المسرح الملحمي و ليست مسرحا غنائيا خالصا و

  .المسرح الشامل و

و هذا التأثر بالمسرح مرده إلى أن الأوبريت أو المسرح الغنائي في الجزائر قد وصل متأخرا   

  .ره حركات التجديد المسرحي فتأثر بهاسواء على الصعيد الغربي أو العربي فكان أن صادف ظهو

  :الحبكة -2

الجزء الرئيسي في بنية الموقف الدرامي، فهي لا تعني مجرد القصة التي قد «تعد الحبكة 

يشمل عليها الموقف و إنما تعني التنظيم العام لمجرى الأحداث في النص الدرامي، و بنائها و ربطها 

   .)2(»معينة ببعضها بهدف تأثيرات فنية، و انفعالية

الضعف  و المتتبع لهذا العنصر في الأوبريت الجزائرية يجده قد تراوح بين القوة تارة و 

أخرى من نص إلى آخر، حسب الأهداف التي توخاها الشعراء من كتابة أوبريتاتهم ففي الأوبريت ذات 

ن على الدراما من تفكيك المشتغلي«الحبكة أهمية بالغة باعتبار أنه بإمكان لم تعط الاتجاه التعليمي، 

  .)3(»البنية الدرامية إلى أحداث منفصلة لأغراض تعليمية

) المار(تعتمد في تشكيل أحداثها على الاستعراض الحركي، فدخول ) أنا الجزائر(و أوبريت  

ما يقوم به هي أفعال استعراضية و الذي يجسد في كل مرة قائدا من قواد الثورات الشعبية في الجزائر 

                                                 
لبنان  التأثير الغربي عليها، منشورات دار الآداب، بيروت، و 1970- 1960مصر الدراما التجريبية في: حياة جاسم محمد  - 1

 .205 :ص ،1983، 1ط

  التوزيع الراية للنشر و دار - التطبيق  النظرية و -المسرح في التعليم الدراما و :مصطفى قسيم هيلات لينا نبيل أبو مغلي، - 2

 .31 :ص، 2008سنة ، 1الأردن، ط ،عمان

 .31 :ص، نفسه - 3
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هذه الأحداث تشكل مراحل  في كل مرة عن انتفاضة شعبية تتوج في الأخير بالثورة التحريرية و تعلن

  .تخلو من أي عقدة مستقلة مرتبطة مع بعضها البعض من ناحية الترتيب التاريخي فحسب و

معاناة  محمد الأخضر السائحيمن القصة الشعرية، حيث جسد فيها ) حكاية ثورة(و تقترب 

لقد اهتم الشاعر فيها بالعرض  لاستعمار الفرنسي في صورة قصصية  متقطعة  والجزائر مع ا

الاعتماد على الأسلوب  الوصفي النفسي المطعم بالعظات عوضا عن البناء الفني القصصي المحكم ، و

  .القصصي هو محاولة من الشاعر للسيطرة على انتباه المشاهد

إنما تقوم على  على حدث متسلسل و) يزةعزيز وعز(و لا يقوم البناء الفني في أوبريت 

صراع فكري فعزيزة تحاول تصحيح ما يجوب في فكر عزيز من مفاهيم مجحفة في حق الأجداد بما 

يقصه التاريخ على مسامعهما من حقائق  تاريخية بأسلوب سردي يعمد الشاعر إلى تطعيمه بمشاهد 

في شكل جملة من الصور التي تعكس هكذا جاءت الأوبريت  و تعزز المضامين، تمثيلية تؤكد و

تنتهي الأوبريت  في فجر الاستقلال عندما بدأ ت ثورة التشييد، و تضحيات الجدود أيام الاستعمار و

  .اقتناعه بما جاء على لسان عزيزة بعدول عزيز عن رأيه و

إن القطع الدرامي يتجلى في هذه الأوبريت على كل المستويات مستوى الخطاب المسرحي 

مستوى الأداء أين يغيب تنظيم الأحداث     مستوى المضمون و السرد والإنشاد و يتضمن الحوار و الذي

انفعالية بقدر ما كان يركز  و و ربطها ببعضها البعض فالشاعر لا يهدف إلى إحداث تأثيرات فنية،

  .على توجهه التعليمي

تلف عن الأوبريتات نضجا في البناء الفني يخ نجد نقلا و) نجمة خضار( و في أوبريت 

عدم التقاطع، حيث يضع الشاعر فالقصة فيها تتميز بالتسلسل و السابقة فهي تتكون من ثلاثة فصول، 

النشاط الذي يعم سوق القرية من أجل أن  بداية جد مشوقة ينقلنا من خلالها إلى الجو المفعم بالحيوية و

      ه أهل القرية فهم ينعمون بكل الخيرات النفسي الذي يعيش يصور لنا حالة الاستقرار الاقتصادي و

  .يخبرنا أن أهل القرية على موعد للاحتفال بعيد الحصاد و

ثم  تأتي نجمة التي كان ظهورها إعلانا لبداية الاحتفال بعيد الحصاد ناقلا إلينا أجواء الاحتفال 

صورا لنا صراعهما من من رقص وغناء ثم يعمد  إلى إثارة المناوشات الكلامية بين نوار ومسعود م

أجل الظفر بنجمة مما يثير حفيظة أب نجمة الذي يقرر أن نجمة ابنته ستكون من نصيب مسعود لكونه 

قادر على إعطائه المهر الكافي وتأكيد نوار أن نجمة لن تكون إلا من نصيبه،هذا الخصام الذي يؤدي 

  .مغادرة الجمع المكان إلى تفرق الحاضرين ممن حضر الحفل و

اختطافهم  بحرا على القرية و ي هذه الأثناء يطرأ حدث مفاجئ و هو هجوم الغيلان برا وف

  .أكلهم لكل من يصادفونهم أمامهم ناشرين الفساد في الأرض لنجمة و
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أهم الأفكار التي يريد إيصالها إلينا لنا الشاعر  و في المنظر الأول من الفصل الثاني يعرض

هنا يدرك  كيف أن الغول تريد أن تمسخ نجمة غولا مثلها و مة وحيث يثير حوارا بين الغول ونج

القارئ أن الشاعر قد رمز بالغول لفرنسا إذ استطاع أن يطرح أهم الأساليب التي كانت تستخدمها 

فرنسا من أجل أن تطمس هوية الإنسان الجزائري، و المطامح التي كانت تستشرف تحقيقها من وراء 

  .سجن نجمة في كهفها

ذا فان الصراع القائم بين نجمة و الغول صراع لا يتجاوز تصوير جملة من الانفعالات و هك

  .كالبكاء و الحزن و الحيرة و القلق من طرف نجمة و التلاطف و الغضب من طرف الغول

و قد أدخل الشاعر في هذه الأوبريت شخص الغول الثاني ليؤكد إحكام الفكرة التي يريد 

ومصارعته للغول الأول من أجل الحصول عليها إشارة إلى تلك المطامع  إيصالها، فإعجابه بنجمة

الاستعمارية التي تحوم حول الجزائر لأنها بلد يملك من مقومات الثروة والجمال الكثير، و الذي يمثل 

ذاتها، حيث أخذت  موقف الصراع النفسي في هذه الأوبريت، ذلك الصراع الذي ينشب بين نجمة و

تصبح غولا  و تتساءل بمرارة عن ما إذا كانت بالفعل ستتخلى عن دينها و لغتها و تفكر في مصيرها

  .مشوها و أن أهل القرية بما فيهم نوار سينسونها و يتركونها وحيدة في الكهف

المتمثل في جلب لعبة لابنتها  و نحسب أن الشاعر وفق حين جعل طلب الغول من نجمة و

من معه من جنود للصعود إلى  الذي يهم و يحمل خاتمها إلى نوار، سببا في التقاء نجمة بالراعي الذي

  .تعود معهم نجمة الجبل وبعد سبعة أيام يتمكنون من الغول و

بريت تقوم على علاقات سببية فأب نجمة يختار مسعود كزوج لابنته نجمة على وو بهذا فالأ

ب من يحررها من أيدي الغول    أساس الثروة لكنه يتراجع عن ذلك عندما يعلن أنها ستكون من نصي

و لا يظفر بها نوار إلا بعدما يقوم بذلك، و القرية بعدما كانت تنعم بالهدوء سرعان ما يحط بها القحط 

  .و الجفاف و لا تعود إلى سابق عهدها إلا بعودة نجمة

حالة ر الأحداث بحيث يتم الانتقال من حالة الهدوء و الاستقرار إلى يفمسار الفعل يقوم بتطو

المعاناة الناجمة عن فقدان نجمة ثم تعود الأوضاع إلى استقرار في نهاية الأوبريت بعودتها، هذه النهاية 

السعيدة تدافع على انتصار الحب و الخير على يد البطل بفضل إيمانه القوي، و هذا هو التطهير و بهذا 

ت بأسلوب رمزي، بسيط و خيالي فالأوبريت تحمل تأثيرا فنيا وهدفا تعليميا في آن واحد لذا جاء

  . يستقطب النشء

فهي أقرب ما تكون إلى العرض الغنائي السردي الذي يتتبع ) نداء التراب(أما عن أوبريت 

المراحل التي مرت بها علاقة الفلاح الجزائري مع الأرض، ولا نجد في هذه الأوبريت أحداثا 

 طع سردية تصف مراحل متتالية يربطهامتصاعدة أو حبكة و إنما تقدم الأوبريت على شكل مقا
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لتقوم ) الشاعر(و يستهل كل مقطع بتقديم من طرف الراوي ينتهي بسؤال موجه إلى  الترتيب التاريخي

  .المجموعة الصوتية بالإجابة نيابة عنه

لأحمد ) علجية وحكاية نصر(و مما ساعد على غياب الحدث المتصاعد و الحبكة في أوبريت 

كك العناصر الدرامية من خلال  دخول القالب السردي في المادة الدرامية مما جعل هو تف الطيب معاش

الشاعر لا يرتكز على أزمة، وإنما على صيرورة و تطور يقومان على تسلسل الأحداث أو المواقف 

  .فجاءت أوبريته بذلك خليطا من السرد و الدراما

ة حول حب الوطن ثم يسرد عليها فالشاعر يستهل أوبريته بكلام بين حامد و خطيبته علجي

قصته مع الجندرمي، لتظهر ملامح الصراع عندما يأتي جعفر إلى دار علجية لخطبتها، فهذا الأمر لا 

يرضي حامد و علجية ولكن سرعان ما يخمد هذا الصراع عندما يتبين أن الشيخ جعفر قد قدم قاصدا 

قلنا الشاعر إلى تلك الأجواء التي رافقت ثم ين. حامد من أجل الانضمام إلى جيش التحرير الوطني

انضمام الشيخ جعفر إلى المجاهدين قبل أن يشرع هذا الأخير في حكاية تاريخ ثورة الأمير عبد القادر  

ليقطع حديثه بخبر مفاجأ و هو اقتراب قوات الاستعمار الفرنسي من المكان ليظهر صراع جديد يغيبه 

أين ) الراوي غير المرئي(لغا عنه باستخدام السرد على لسان الشاعر و يجعله يتم خارج الخشبة مب

يصور لنا الشاعر تفاصيل المعارك التي دارت بين المجاهدين وقوات الاستعمار الفرنسي والتي دامت 

و السرد في هذه ) زخات الرشاش وتفجيرات القنابل(سنوات و سنوات مستعينا بالمؤثرات الصوتية 

مبدأ التكثيف إذ يروي فيه الراوي تفاصيل المعارك التي دامت سنوات بين المرة هو سرد درامي يخدم 

مالا يمكن تقديمه  مالاستعمار الفرنسي والجزائر كما أنه يتخذ وسيلة للانتقال من مشهد إلى أخر و لتقدي

  .كفعل على الخشبة لضرورات تقنية

    هو فجر الاستقلال  ثم يعرج الكاتب على الخاتمة التي تضمنت الانتقال إلى وضع جديد و

فيها نجد معلومات عن مصير كل الشخصيات سنوات من بعد الاستقلال فعلجية أصبحت زوجة  و

فيها أيضا عودة إلى ما كان في  و أنجبا أطفالا، و أم علجية أضحت زوجا للشيخ جعفر، لحامد و

الصفح من  فر العفو والبداية من خلاف قائم بين جعفر و حامد و علجية  وتسويته نهائيا بطلب جع

تصوير لبعض الانجازات  هذان الأخيران ثم استرسال في الحديث عن حال الجزائر بعد الاستقلال و

رقص احتفاء بذكرى عيد  التي عرفتها جزائر الاستقلال، لتنتهي الأوبريت بمنظر غناء جماعي و

  .الاستقلال

لهدف التعليمي من خلال إدراجه و بهذا فانزلاق الشاعر أحمد الطيب معاش هو الآخر وراء ا

لعنصر السرد في هذه الأوبريت ومحاولته تغطية حقبة زمنية طويلة تبدأ أيام الثورة و تنتهي سنوات 

من بعد الاستقلال هو ما جعل البناء الفني لهذه الأوبريت يتسم بالضعف خصوصا أمام إهمال عنصر 

  .الحدث
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حبكة مدروسة نظرا لانعدام الحدث الدرامي إذ  فيفتقد نصها إلى )خيمة الأفراح(أما أوبريت 

وحتى الصراع  جاءت على شكل لوحات غنائية تطغى عليها المناجاة الذاتية، يربطها المعنى العام،

  .زوجها الكهل لا يتعدى أن يكون تراشق بالاهانات الذي يقوم بين المرأة و

مسرحي فانه من العبث مطالبة و إذا كان تحري البناء الفني الجيد أمر ضروريا في العمل ال

يبسط قيمه التعليمية  بنضوج قيمها الفنية ما دامت تهدف إلى التعليم فالشاعر التعليمية الأوبريت

  .بالطريقة الأسهل و الأنسب لجمهور النشء

الدراما كوسيلة تعليمية تختلف «و يبرر عدم النضج الفني لهذه المسرحيات التعليمية إلى كون

تراف، حيث أنه في الدراما التعليمية لا نهتم بالدقة الكبيرة في الإعداد الفني والإخراج عن الدراما كاح

  .)1(»المشاهدين الدقيق، بل نهتم كثيرا بالفهم عند كل من الممثلين و

باتجاه إبراز  )السخاب الأخضر(في أوبريت  محمد الأخضر عبد القادر السائحيو انسياق 

رتبط حب سعيد بريم جعلاه يهمل أمر الحبكة، فالحوار الثنائي الذي طبيعة العواطف الجياشة التي ت

يربط بين ريم و سعيد على طول المقاطع الغنائية الثمانية المكونة للأوبريت هو حوار غنائي مغرق في 

المسرحيات الموسيقية من النوع «عدم اهتمام الشاعر بالحبكة له ما يبرره فأغلب  وصف العواطف، و

    الهدف الموسيقي منها هو التعبير عن نوعية الحب الذي تحكي عنه كلمات الأغنية  العاطفي يكون

  . )2(»يشتمل عادة على خط لحني غنائي بسيط متكرر و

الرقص و نصوص  يرتبط بالحركة السريعة و الإثارة و«و يعتبر الاستعراض شكلا مسرحيا

الأوبريتات الاستعراضية التي بين  ، و)3(»آماله بمشاكله و الأغاني التي تلتقي برغبات الجمهور و

لم تبلغ الحركة التمثيلية ) جزائر الحب(، و )صوت الأحرار(، و )الجزائر ملحمة البطولة والحب(أيدينا 

الأخير الذي توخاه  فيها شأوا كبيرا و إنما التنوع الأدائي الغنائي والتأثير الانفعالي هو الهدف الأول و

أنها في أغلبها قد قدمت في مناسبات الاحتفال بذكرى الاستقلال أو اندلاع  مؤلفوها خصوصا إذا عرفنا

لعل الأوبريت التي تتجه إلى بعض من النضوج الاستعراضي هي أوبريت  الثورة التحريرية و

       الضوئية  المؤثرات الصوتية و لاستعانتها بأصوات الهواتف و) الجزائر ملحمة البطولة والحب(

  .لأناشيد الوطنية من أجل التأكيد على طبيعة المواقف الدراميةو إدخال بعض ا

يوسف ريح في شكل قصيدة مجردة من أي تمثيل، و يعمد ) مسيرة الجزائر(في حين قدمت أوبريت 

     إلى لوحات كل لوحة لها استقلاليتها مع الاستعانة بمشاهد تمثيلية) أنغام عربية(إلى تقسيم أوبريت 

الأداء الغنائي : باستعراض يجمع جملة من التقنيات) ابن بولعيد(في أوبريت  ركيةصالح لمباو يتفرد 

                                                 
 .25 :ص،   -و التطبيق النظرية  -المسرح في التعليم الدراما و :مصطفى قسيم هيلات لينا نبيل أبو مغلي، - 1

 .191 :ص ،1981 ط، الكويت، د الآداب، الفنون و المجلس الوطني للثقافة و دعوة إلى الموسيقى، :يوسف السيسي - 2

 .186 :صنفسه،   - 3



 �	
 :ا����
ا�

 206

الرقص الاستعراضــي، السـرد، و استخدام الهواتف، المشاهد التمثيلية، الأشباح، و إن كان عنوان 

فان موضوعها خرج عن تغطية حياة هذه الشخصية إلى الإشادة بتاريخ ) ابن بولعيد(الأوبريت هو 

ئر و نقل جملة من الحوادث التاريخية التي صنعت منعرجات هامة في تاريخ الثورة، هذا التشتت الجزا

  .على مستوى المضمون أدي إلى غياب الحدث المتنامي الذي كان من شأنه التبلور في حبكة ناضجة

شكلا استعراضيا مميزا بمجيئها في قالب سردي تتخلله بعض ) سيتيفيس(و تأخذ أوبريت 

التمثيلية التي تجسد المضامين الدرامية، و الأوبريت تتناول سلسلة من الأحداث التاريخية التي  المشاهد

تنتهي بمجموعة من الأناشيد التي يقوم  مرت بها مدينة سطيف من عهد الرومان إلى فجر الاستقلال و

ن صنع مجد بأدائها الكورال و هي في مضمونها تعزز المواقف الدراميـة و تؤكـد على الوفاء لم

  .الجزائر من الشهداء

و لقد كان بالإمكان أن تتخذ هذه الاستعراضات قالبا فنيا محبكا لو بذل مؤلفوها الجهد الكافي 

طغيان الجانب الشكلي على الجانب الفني في هذه  لتكييفها للعرض، إلا أن إهمال هذا الجانب و

إنما هو مخاطبة  كن هو التأثير الفني والعروض يمكن لنا أن نعلله إلى كون أن هدف كتابتها لم ي

فالاستعراض طريقة تدخل «الغنائي  تأجيجها من خلال التنوع الأدائي و المشاعر و إلهاب العواطف و

ضمن منهج تغليب الشكل على المضمون، لذلك نجد القصة أو الحدث في العمل الاستعراضي بسيطة 

   )1(»غير متفرعة الأحداث و

ببناء فني يمزج بين جملة ) حيزية( و) الجلاد الشمس و( الدين ميهوبي عزو تنفرد أوبريتات 

، فالنص الأوبريتي فيهما يتداخل فيه النص المسرحي مع النص )السرد، الغناء، الحوار(من الفنون 

يتسم بالتقطع في مشاهد ) الجلاد الشمس و(الروائي و الغنائي، مما جعل الحدث الدرامي في أوبريت 

و ما الشخصيات  محمد العربي بن مهيديالأحداث التي عاشها  تنقل جملة من المواقف ومنفصلة التي 

الأخرى التي وجدت في الأوبريت إلا أقطاب لتصوير مختلف المواقف التي تبرز أبعاد هذه الشخصية 

  .و يشكل الغناء فيها مفاصلا للحدث ليعمق المواقف الدرامية و يضمن لها المزيد من التأثير

حيث يتسم فيها الحدث ) الجلاد الشمس و(عن أوبريت ) حيزية(ختلف الأمر في أوبريت و لا ي

بالتقطع عاقته كثرة المواقف التي تعبر عن المشاعر الذاتية باستخدام الغناء بأداء تعبيري يترجم 

على  الغنائية الأحاسيس والانطباعات، و بإلقاء متفاوت بين المشاهد التمثيلية الحوارية و العواطف و

الأوبريت جاءت في  ، و)حيزية(شكل لوحات تقطع تسلسل الخطاب مجسدة باقتضاب مواقف من قصة 

شكل صور جاهزة و ليست في شكل تسلسل و ترابط للأحداث، و لقد ركز الشاعر فيها على أهم 

  .و صنعت لها الشهرة) حيزية(المنعرجات التي شكلت قصة 

                                                 
   2006 ،1ط مصر، الإسكندرية، دار الوفاء لدنيا الطباعة والنشر، نظرية المسرح الشعري،مقدمة في  :أبو الحسن سلام -  1
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قفزاته اللوحاتية أن يخلق عنصر الصراع  فكل  و لكن رغم ذلك استطاع الشاعر من خلال 

  .لوحة هي تصعيد نفسي باتجاه ذروة معينة

لم يكن منصبا باتجاه عالم الفن فتقسيمه لكل من الأوبريتتين  عز الدين ميهوبيإن اهتمام 

رسم إيقاع داخلي   إلى لوحات يدخل في إطار رغبته في كسر الإيهام و) الجلاد الشمس و(، )حيزية(

جمالي منفتح على تعددية الفنون الداخلة في تركيبه من  يز للنصوص سعيا منه لتحقيق شكل فني ومتم

  .أجل شأنه أن يخلق علاقة مختلفة عند الجمهور

مبرر يتمثل في أن هذا الأخير كان عز الدين ميهوبي و قد يكون لهذا الأسلوب من الكتابة عند 

على أن تبدو الأحداث سريعة غنائية لذا أصر  إخراجها في أفلاميكتب نصوصه خصيصا من أجل 

  .ممزوجة بشكل متقاطع لإعطاء الفيلم الطابع الإيقاعي الخفيف

  :  الشخصيات -3

): مارون ألوود(تعتبر الشخصية العنصر الثاني الذي تقوم عليه المسرحية بعد الحبكة يقول 

هذا ...حياة معنى و مغزى و هناك ذلك الشيء الذي يعطي الحبكة...هناك ما هو أهم من الحبكة«

  .)1(»الشيء هو الشخصية

و المتتبع لعنصر الشخصية في الأوبريت الجزائرية يجد أن الاهتمام بها قد اختلف من نوع    

ضعفا حتى في النوع الواحد، ففي الأوبريت التعليمية  أوبريتي إلى آخر، بل لقد تراوح بناؤها قوة و

كانت الانطلاقة بأوبريتات اتسمت شخصياتها بالسطحية و الترميز   محمد الأخضر السائحيالتي كتبها 

            )2(لتتجه إلى المزج بين الشخصيات الفردية) حكاية ثورة(و ) أنا الجزائر(كما في أوبريت 

أخرى  و تستقر عند الاستواء في شخصيات فردية و) عزيزة عزيز و(في أوبريت  )3(و المجازية

  ).نجمة خضار(في أوبريت  )4(نوعية

        و لقد ظل التركيز على إضاءة جانب واحد من جوانب الشخصية الهم الشاغل للكاتب 

ذلك تماشيا مع ما يريد تحقيقه  يتعلق بالشخصية البطلة أو الشخصيات الرئيسية و خصوصا في ما و

  .   من أهداف تعليمية

                                                 
 1972 ،1لبنان، ط بيروت، النشر، المؤسسة العربية للدراسات و التطبيق،و  الدراما بين النظرية :حسين رامز محمد رضا 1-

  .335: ص

الداخلية، الخارجية، و الاجتماعية : زها و فرديتها من خلال بروز جوانبهاو هي الشخصية التي تفرض تمي :الشخصية الفردية  2-

  .448-442: فن المسرحية، ص: فردب ميليت، جير الدايدس بنتلي: ينظر... بشكل بارز للعيان 

: ينظرللمزيد ... مح أو أسماء توحي بهذه المفاهيم هو طرح مفاهيم مجردة على شكل شخصيات لها ملا: التشخيص المجازي 3-

   .273:المعجم الموسوعي للمصطلحات الثقافية، ص: ماري الياس، حنان قصاب حسن

 :للمزيد ينظر.... المحامي، الفلاح، الفتاة، الرجل، المرأة : و هي التي تمثل النوع أو الطبقة كشخصيات: شخصية النوعية 4-

  .448- 442: فردب ميليت، جير الدايدس بنتلي، نفسه، ص
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       عر لشخص المرأة بالجزائريرمز الشا لمحمد الأخضر السائحي) أنا الجزائر(في أوبريت 

و لشخص الجندي بفرنسا و يخلو هذا التشخيص من أي معطيات تمثل الفرد و كل ما نلمسه من خلال 

قراءتنا للنص الأوبريتي هي بعض الإرشادات المسرحية التي تصرح بانفعالات تعبر عن عناد المرأة 

حيد يمكننا أن لمسه في إشارة الكاتب إلي و إبائها وخبث الجندي و غلظته، و التشخيص المظهري الو

    لباس المرأة و التي يبدو أنها تلبس ألبسة رثة قديمة لم تعجب الجندي الذي أراد أن تستبدلها بقبعة 

لباس آخر يروقان له إلا أن المرأة لم تبالي بهذا اللباس و ثمنه بقدر ما كان يمثل لها انتماء و أصلا  و

قد أراد الشاعر من وراء هذا التشخيص المظهري أن يؤكد حقيقة أن أبناء لا يمكن الحياد عنه، و 

سياساته الخبيثة ظلوا صامدين محافظين على هويتهم  الجزائر رغم معاناتهم من ويلات الاستعمار و

قد وفق الشاعر كثيرا في هذه الصورة فعادة ما يكون تقليد الآخر في اللباس ذوبان في  الحضارية و

  . ائهانتم شخصه و

الرجال الذين يمثلون  الأمير عبد القادر و: (و تحتوي الأوبريت على شخصيات ثانوية و هي       

ثورة سيدي الشيخ، المقراني، بوعمامة، جماعة فيهم الفلاح و الراعي والعامل و التاجر و الشيخ      

، فهي الأخرى )مارال(و لقد تم تجسيدهم من طرف الشاعر في شخص ) العجوز الطفل و و المرأة و

شخصيات خالية تماما من أي ميزة خاصة، و إنما تم التعريف بها من طرف الشاعر بطريقة علنية 

  .تلقينية استعراضية

التقريرية في عرض شخصيات الأوبريت البعيدة عن التأثير  و يمكن تعليل هذه السطحية و   

إنما كان بصدد  همه محاكاة الواقع، و لم يكن محمد الأخضر السائحيالفني العميق إلى كون الشاعر 

بأسلوب رمزي بسيط  تعريف المشاهد بطريقة موجزة بمختلف الثورات الشعبية التي عرفتها الجزائر،

يفهمه الجميع، و الأوبريت بذلك  تاريخية موجهة إلى النشء الجديد هيمن عليها الطابع التعليمي 

  .أي سنتين بعد الاستقلال فقط 1964سنة  موجهة إلى جمهور أغلبه أمي فتاريخ كتابتها هو

عن هذه التقريرية في رسم الشخصيتين الرئيسيتين في  محمد الأخضر السائحيو لا يخرج   

البنت و التي يعني بها جزائر الاستقلال  التي يعني بها الجزائر و أوبريت حكاية ثورة فشخصية الأم و

     عدا بعض الإشارات لمظهر البنت  ردية، ماكلتاهما شخصيتان رمزيتان خاليتان من أي ميزات ف

هذه الإشارة للمظهر الجسدي للفتاة لها مبررها فهو يريد  مطلع بشوش و التي يبدو أنها ذات حسن و و

أن يبين لنا أن الجزائر بعد عشرية من الاستقلال استطاعت أن تحسن من نسيجها العمراني و من 

  :ل هذه الأبياتمظهرها الخارجي و هذا ما نلمسه من خلا

                    : الأم

ْـنـي                   أَمــلـي الغَالِـي الوحـيد     أنْــت يـا قُـرةَ  عي

ِـنـي بعد شَقَــاء     قَـاتـلٍ مــر شَديــــد                  جِــئْتـ
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  دهـــكَـذَا  شَأْن الولِيــ    وتَـــعثَــرت  قَليـــلاً                

  فَرِيـد حسـنُهـا حســن     ثُـــم أَصـبحــت  فَتَـاةً                

  :   المجموعة

  و حبتْنَا حيــن  وافَـــتْ     عـزةَ  النَصــرِ المجِيــد               

  م     زانَــه العيشُ  الرغيـــدأرضنَا اليوم ســــــلاَ               

  فَاهنَئِي بِالعيشِ فيـــــها     كُــلُّ  يومٍ لَـك  عيـــد               

  )1(كُنْت كَـالغَيث عليـــــنَا     فَاض بِــالخَيرِ المديــد               

  

البناء شبيهة  مزي فالجزائر غداة الاستقلال وو قد وفق الشاعر كثيرا في هذا  التشخيص الر

هو تجسيد ظاهر يستطيع أن يفهمه  و بالأم التي تتحسس خطوات ابنتها الصغيرة تخشى عليها السقوط،

هذه الطرح البسيط المشوق عكس الهدف الذي توخاه الكاتب من وراء  القارئ من الوهلة الأولى، و

لغة  فيه جيل الاستقلال إلى التمسك بالهوية من دين و كتابتها و هو هدف تربوي تعليمي حيث وجه

   :الانفتاح على العالم تمسكا لا يعيقه على تبني الأفكار الجديدة و

  :أحدهم

  و صنَـعـنَا الجِيلَ  جنْــدا     يتَحــــدى العــاديـات               

  نَــيــرات  ثَاقبــــات و بنَينَـــــاه  عقُــولاً                   

  و أَردنَــاه  فَصـيحـــا     عـــربِي الكَــلمـــات               

  لَيــس يرضـى بِلســان     مســتَعـــارٍ أَو صفَـات               

               يــلَفس   ــــديدنِ     جيـي الدأْيِ فات الر2(النَـظَـر(  

  

المحافظة على اللغة : كما أنه يلقي على كاهل جيل الاستقلال مهاما يجب عليهم القيام بها

  :العربية، توحيد بلدان الوطن العربي، تحرير فلسطين

  :أحدهم

                    َـد َـفَاجتَمعنَـــا بعــد  ص   اء فـي وِئَـــامو جـ

                و     ـداحالو   غْرِبانَا المتَوـاحــضـي حـلاَمفنِ  الس  

ْـن لِلْوِحــدة نَسعى                       ــنَـا و  الانْقســاممـالَنَحــ

               ـقَى    عنَبو ــننَح بـــرامعولَ الــدـا طُــوبـر  

                                                 
 .44-43 :حكاية ثورة، ص الراعي و: يالسائح محمد الأخضر - 1
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  رق هنَـا أَو في الشَّامالشَّفي المغْـرِبِ    وَ  نَـــلتَقــي               

  امذَاتَ عــ..ذَاتَ يــومٍ و ســنَمحوهـا حــدودا                    

                   ـهجو ـنفُ عا نَكْشمنْـداللّثَـع  ــنيطَـس   ـامفلــ

  )1(ـامالخص ن  رام رغْـم مفيهـا     و نُــقـر الحــقَّ               

  

هو بناء جيل قادر على تحقيق أماني العرب و الجزائر    و يصرح الكاتب عن هدفه التربوي و

  .و لن يكون كذلك إلا إذا أعد إعدادا يجعله متين العقل، عزيز النفس

  :أحدهم

  مــانـــي العربِيــةو غَـــدا نَصنَــع جِيـاً    لِلأَ               

  عقْـــلُــه فَوقَ هــواه   نَفْــســـه نَفْس  أَبِيـة               

  )2(و إذَا غَـــنَــى يغَنــي   بِالأَمـانــي الوطَنيــة               

  

فهي شخصيات ) العمال(و ) الفلاحين(أما عن الشخصيات الثانوية في هذه الأوبريت كشخصية 

نوعية أتى بها الشاعر كشخصيات استعراضية تشيد بالانجازات التي حققتها الجزائر مع مطلع 

  .لالاستقلا

و هي تتكون  لمحمد الأخضر السائحي) عزيز وعزيزة(و يتخذ التشخيص بعدا فنيا في أوبريت        

هي ) عزيزة(يع أن نقول أن ، و نستط)التاريخ( ، )عزيز(، )عزيزة: (من ثلاث شخصيات رئيسية هي

الشخصية البطلة في هذه الأوبريت كونها هي محور موضوعها نظرا لتلك الصفات المعنوية المتميزة 

وفية، مخلصة، أبية، عزيزة النفس   :هيفالتي خلعها عليها الشاعر و التي تترك في القارئ الإعجاب، 

لى مبادئها على طول مسار الأوبريت و ظلت ، ثبتت عةعلى قدر كبير من الوعي و الالتزام بالمسؤولي

متمسكة برأيها في أنها لن ترتبط بعزيز رغم حبها الشديد له إلا بعدما يساهم هذا الأخير في بناء 

لعل أبلغ أبيات عبرت عن هذه الشخصية هو ذلك الكلام الذي وجهته  الوطن بعمله و عرق جبينه، و

   :فرنسا الحرب في أوجها بين الجزائر و و لعزيز معاتبة إياه عندما استعجلها الزواج

  ):       بلوم(عزيزة 

               لْ يهويوقُ  الحتَر ززِياةَ   ـا عمـلخَادجِهوز تَقَـــةحـا مـر  

          )3(ك هذَا الهذَر حسب! ؟"لِموِريس"  عبِيـداً  أنُنْجِب أيضا .. كَفَانَا                

                                                 
   .45: ، صالمصدر السابق - 1

     .45: نفسه، ص - 2

  .45 :ص ،"مخطوطة"، عزيزة عزيز و أبيرات :الأخضر السائحي محمد 3-
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على شخصية عزيزة لمسة من الشاعرية عندما يجعل منها  محمد الأخضر السائحيو يصبغ    

مرهفة الحس عاجزة حتى على رؤية مظاهر الهوان أو سماع حديث الذل، فالإنسان العزيز عادة لا 

    :اءمالهوان فهذا مما تعافه النفس الشَّ يقف ليرى مظاهر الذل و

  :عزيـز

  ..رذَي حي فرِظُفانْ..اَـنى هقَبنَس   ـدـيدج نِـوا معجر دقَلَ الِعتَ               

  :عزيزة

               ــرصوقُ  البرا لاَ يم رصنُب؟  سانواله ـززِيا عى ياذَا نَـرلِم  

  علُ أعماقَنَــــا تَنْفَجِـرويج   )1(ونَسمع ما يملأُ السمع  وقْرا               

ْــر..فَخَير لنَـا لاَ نُطيلَ  الوقُـوفَ   كَفَانَا                لاَ نَنْتَظي وضنَم2(س(  

  

و يستمر الشاعر في إضفاء صفات التميز على هذه الشخصية عندما يشترط أن يكون مهرها 

  :تحرير الوطن واسترجاع عزة الجزائري

  

      لن يتم الزواج من دونِ مهـرٍ    :   عزيزة

  إنَّـــه حاضــر خُذيه الآن                  :                   زعزيـ

  ليس مالاً لاَ أبتَغي المالَ لَكـن   أبتَغي أن نُحرر الأوطَــــانَا                  : عزيزة

              يصي ــانَاأنالطُّغْي لَ  الطُّغَاةَ وذي ــزاً    أنزِيع ائِرِيزالج 3(ر(      

  

و ذلك لأن ) عزيزة(للانتباه أن الشاعر ركز على إضاءة الجانب الفكري في شخصية  تو اللاف

  .غايته المتوخاة هي نقل ما يدور في عقل عزيزة من أفكار إلى النشء لتبنيها والعمل بها

فتبدو لنا في بداية الأوبريت شخصية متنكرة للأصل، مضطربة الفكر ) عزيز(ة أما شخصي

ناكرة لجميل تضحيات الجدود في سبيل الوطن، فهو يري أن الجدود بتقاعسهم هم من فتحوا الباب 

يري انه ليس مسئولا عن جريمة لم يرتكبها فمن حقه أن يتمتع بالحياة و بالزواج  للاستعمار الفرنسي و

الأمر عنده لا يقبل التأجيل و هنا نتبين غلبة الحب على الواجب الوطني في نفس عزيز  زة ومن عزي

ينظم ليشارك في  إلا أن الأمر لا يستمر على حاله فأمام إصرار عزيزة يقتنع هذا الأخير بكلامها و

ل          الدفاع عن الوطن بل انه يستمر في أداء واجبه من خلال المشاركة في بناء جزائر الاستقلا

                                                 
-1  قْور :هو الصمم لُقَالثِّ و فعِي السم. 

  .46: ، صالمصدر السابق - 2
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و شخصية عزيز بهذا هي شخصية تعكس حقيقة النفس البشرية التي يتصارع فيها الواجب مع الحب  

و إن كان في حقيقة الأمر أن وجود شخصية مثل شخصية عزيز تنكر تضحيات الجزائريين في سبيل 

الجزائر أمر الاستقلال لا يمكن أن تكون شخصية واقعية، لأن ما بذل من تضحيات في سبيل تحرير 

أتى بمثل هذه الشخصية  محمد الأخضر السائحيالعدو قبل الصديق، إلا أن  يعترف به العالم بأسره و

  .من أجل تحقيق هدفه التعليمي

هي تمثل  و بهذا فان عزيزا وعزيزة شخصيتان رمزيتان، فعزيزة رمز لكل إنسان عزيز و

لوطن سنوات الاستعمار و أدرك أن الثورة ضد الإنسان الجزائري الأبي الذي حمل السلاح ودافع عن ا

لم يتوقف دوره عند هذا فلم يركن إلى الكسل غداة  فرنسا ضرورة تؤجل من أجلها كل رغبات النفس و

الاستقلال بل واصل الكفاح موقنا أنه لا استقلال سياسي دون رفع صرح الاقتصاد، بينما رمز إلى 

   مغالطة التاريخ بعدما يرى الحقائق متضحة أمامه شخص عزيز إلى كل إنسان عزيز لا يصر على 

ينظم إلى قافلة بناء الوطن بعدما  كان يري أنه ليس بالإمكان الوقوف في وجه فرنسا بما تملكه من  و

أن تحرير الوطن أمر لا يعنيه مستسلما لطلب رغبات النفس  أن إخراج فرنسا أمر بعيد المنال و قوة و

سه الإنسان الذي تنكر لماضي الجدود غداة الاستقلال و ظن أن الاستقلال هو نف رغم نداء الواجب و

تحقيق جميع رغبات النفس، إلا أنه سرعان ما يدرك زيف  الخمول و يعني الركون إلى الكسل و

  .   يصحح مفاهيمه ادعاءاته و

في  مفهوم مجرد طرحه الشاعر)  التاريخ(و يلجأ الشاعر إلى استخدام التشخيص المجازي فـ 

لقد صرح على لسانها بأنها تتميز بالتفقه في كل العلوم        تسرد الأحداث و) الراوي(شكل شخصية 

  :و الإحاطة بجميع الأماكن والأسفار

  

  :التاريخ

ودهـي  كُلِّ العف تُ النَّــاسبحلْــمٍ     صي كُلُّ  عنْدخُ عأنَـا التَّارِي  

ْـ )1(ملأَتْ  صحائِفي   )2( راً و شَراً    و جبتُ الأرض من أقْصى الحدودخَي

  

والشخصيتين كما يبدو هما قادة ) جان(و) موريس(و في الأوبريت شخصيات ثانوية كشخصية 

في الجيش الفرنسي والمتبع للحوار الدائر بينهما يتضح له أن شخصية موريس تمثل فرنسا المتوحشة 

بينما يمثل جان نموذج الفرنسي الذي يدرك أن عهد الاستبداد ولى وأن بقادتها المتعطشين للدماء، 

  .مكوث فرنسا لن يطول في الجزائر بعدما اختبر مدى إصرار أبناء هذا الوطن على الاستقلال

                                                 
-1 صحةٌفَي :هي الوةُقَر تُكْالمةُوبرِ، الجيج(، ةُد (صفْح و صفْائِح. 

 .45: المصدر السابق، ص  2-
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  :موريس

 رتَ لَنَا غَيدع ا، وريــــابِ    كَثيالغ دعتَ برتَغَي  اكأر "ـــانج"  

سنَا لَيه اطيالس رغَي ــونِ    وجالس رغَي نْفَعي انــواله   رغَي  و  

 هيا فبِم    ـضرِيالع ابذَا التُّره  مولنَا الي  ..انــويكَالح   فَالنَّاس  

  :جـان

    ـى     فَذَاكضــداً مهع  ذَاك ى أنأر .. انمذَا زه و ـانم1(ز(  

         

ومن خلفه فرنسا كانت أحلامه في الجزائر لا تنتهي ) موريس(و تتعدد تلك المواقف التي تؤكد أن 

فعنجهيته و غريزته المتأصلة على النهب والسلب جعلته يتوهم أنه تمكن من الإنسان الجزائري و 

  :ي بحديث جانمسخه فؤادا ولسانا بحيث لن يعاود الحراك و مجابهة فرنسا، لذا فهو لا يبال

  

  هـل أمنــا الآن جـــان؟؟    : موريس

  لاَ أمـــــان. حـــذَارِ..  لاَ                                               :جان

     ـــابحأص ــمأْسٍ      إنَّهب ــــابحأص مشَإنَّـــهـان  

ف ســلٍ      ليذَلِي ـــنم  ـمهيف سلي  ـــنم ــمهــيبجان  

  ــلِّ   آنفـــي كُـــ ثَــورةٌ  فــي كُــلِّ حيـنٍ     وثْبـةٌ 

كَــــــانم   ـنم خَلُــوهكَانــاً      دــا جِئْــــنَا  مكُلَّم  

ـــنِ  فُـلاَنيــي الحف قَــام     ــــاتَ  فُــــلاَنو إذَا م  

  : موريس

               انـــولاَقُــــوا اله ــمــذَا     إنَّهه ـــدعوا بثُوري لَــن  

                ــــانلاَ لِس وا    لاَ فُــــؤَادـــــادفَع مخْنَـــاهسم2(و(  

  

 و تكشف  نوايا موريس على أنه كان يطمع في مهادنة الجزائريين بمنحهم استقلالا صوريا

يتشبث ) موريس(في الرجوع ولقد ظل  يجعل فرنسا تحافظ على بعض امتيازاتها في الجزائر أملا

  :بأضغاث هذه الأحلام إلى غاية استرجاع الجزائريين آخر ما يربطهم بفرنسا

  :موريس

               ءنَا كُلَّ ة شَــــيرخَس قَد        ــــــديدلاَ ج يملاَ قَــد  
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               ــــدجِيلَفْــظٌ م ـمهيكْفي        ظَنِّـــي  أنَّـــه كَــان  

  نَـــشيـــد  و رايـةٌ تَخْفـقَ في  البــابِ        و طُغْرى                

  المعــنَى البعيـــد اأدركُو فَـــإذَا هـــم قَد  أفَاقُوا                      

                       الغَـازولَ وــوا البِتُـرمأم ـــديدــوا الحنْسي لـم و  

  أمــس ملْيـــون شَهِيـد قَدموا من  أجلِ هـــــذَا                      

  :جـان

  وا لاَ نُرِيــديــوم قَالُـــ       أردنَـــا  و تَحـــدوا ما                

                ءي كُــــلِّ شَــيةٌ فرثَو       نا ملُوهأشْع  ــــــديدج  

  ـدـتُشيـ كَيـــفَ تُعلـي و      ما  تَراها كَيـــفَ تَبنــي                

  :موريس

  أفْظَـــع ده فَالأمـــرْـوح      لَيس هذَا يا صديقـــــي                

               ـــــوهمأم نْـككُــلُّ ب       نَــعصقْلٍ،  كُـلُّ  مكُــلّ ح  

               

  )1(لَيس  غَيـر الصمت ينْفَـع      لَـم نَعــد نَملك  شَيـــئًا               

  

الاعتدال فلم يصور الإنسان الجزائري  خصياته بالاتساع وو لقد اتسمت نظرة الشاعر إلى ش

 نلا يقفو بصورة أن كل الجزائريين كانوا أبطالا لا يترددون و) عزيزة عزيز و(في شخصية 

فيهم من تعتريه لحظات  إنما فيهم صاحب المبادئ التي لا تحيد و مشدودين إلى مغريات الحياة و

كذلك النفس الإنسانية فليس  ماضي الجدود و الشك في انتماء و و مغالطة للمفاهيم و ضعف و استكانة

كل الناس على نفس الدرجة من سمو الأهداف و نبل المبادئ التي لا تتزعزع، ففيهم الأبي مطلقا وفيهم 

ان كان في الأخير قد جعل من عزيز  من يتذبذب بين الوفاء للواجب و الانتصار لمطامع النفس و

ذلك بالانضمام إلى الجهاد وكأنه بذلك يريد أن يؤكد على طبيعة الإنسان  يشعر بالخزي فيكفر عن

  .الجزائري التي دائما تنزع إلى الخير

و بالمقابل لم يجعل الفرنسيين على حد السواء يرحبون ببقاء فرنسا في الجزائر فإذا كان أمثال 

الاستقلال للجزائريين موريس يصرون على البقاء فان أمثال جان كانوا متأكدين من ضرورة منح 

إيمانا منهم ببطولة أبناء هذا الشعب و كل هذه الحقائق مأخوذة من  لطبيعة إنسانيتهم التي تعاف الظلم و

  . الصدق الإنساني الجاذبية و الواقع جعلت شخصيات الشاعر تمتلك الكثير من الحيوية و
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)  الجزائري(نتماء كشخصيتي و لقد جاء في الأوبريت توظيفا لبعض الشخصيات على أساس الا     

و شخصية جعلتهم في خدمتها  في إشارة إلى تلك الفئة من الجزائريين الذين قلدتهم فرنسا رتبة بشاغا و

التي ) بيني(ان كان يعمل على إرضاء فرنسا و شخصية  التي تظل تحتقر الجزائري حتى و) الفرنسي(

يبين أن سلوك  الذين يعملون لصالحها، و تؤكد ادعاءات فرنسا في أنها أم للجنود الجزائريين

  .يقرر خيانتهم الاحتقاري اتجاه الجزائري هو ما يجعل ضميره يصحو و) الفرنسي(

: و تتعدد الشخصيات الاستعراضية في الأوبريت و التي يكون حضورها في الختام كشخصيات  

 صرامة : كس على الترتيب ملامح لتع) 2، الفتاة1الأمير عبد القادر، الجنود، فلاحون، العمال، الفتاة(

شجاعة الأمير عبد القادر، شراسة الجنود الجزائيين، تفاني  الفلاح والعامل في بناء جزائر الاستقلال  و

وعي الفتاة الجزائرية بدورها الريادي في التوفيق بين المشاركة في بناء الجزائر كامرأة عاملة و أم     

  .و ربة أسرة

الأوبريت يجدها ذات بناء فني غير مكتمل فهي ترتبط بعلاقات ثنائية و المتتبع لشخصيات   

) الفرنسي(و ) الجزائري(، )موريس( و) جان(، )عزيزة(و) عزيز(متقابلة ومستقلة عن بعضها البعض 

خارج الحدث ويقتصر دورها على السرد والتعليق ) التاريخ(بينما تقف شخصية الراوي ممثلة بشخص 

د إلى تفكك أفعالها و اتسامها بالتقطع و تقديمها في شكل قوالب جاهزة فالهاجس و السبب في ذلك يعو

  .التعليمي التوجيهي يظل مسيطرا على توجه الشاعر

و الملاحظ أن الأوبريتات السابقة قد انتهجت أسلوب الرمز في التشخيص وهذا الأسلوب كان    

ين يمكن تعليل اللجوء اليه غداة الاستقلال لما اللجوء إليه سياسيا في مسرحيات ما قبل الاستقلال  في ح

  .يحتويه من تبسيط و تشويق من أجل التعليم والتثقيف و نشر الأفكار

يجدها هي الأخرى تتسم بالسطحية رغم فرديتها ) نجمة خضار(و المتتبع لشخصيات أوبريت 

نجمة مقارنة بشخوصه  و إن يكن الشاعر قد استطاع أن يبلغ درجة كبيرة من الإجادة في بناء شخصية

في الأوبريتات السابقة، ونجمة هي شخصية رمزية يلجأ الشاعر إلى التعريف بها من خلال رأي 

الآخرين فيها بطريقة علنية ونجده قد بدأ في تعريفها بالتركيز على البعد الاجتماعي لهذه الشخصية    

يع كما أشار إلى بعض ملامحها و بيان مكانتها المقدسة وسط سكان القرية فهي مصدر بهجة الجم

  :الحسية فهي ذات رونق وبهجة وصبا ،عيونها عيون ألمها، وعنقها عنق الظبية

  

  :رجـل 

  ها هـي نَجمةُ أَقْبلَـتْ        حيــوا النَّضارةَوالصـبا                       

                       وررالس اءوا    ..جددا    فَـرـبحرا مــا.. يبحرا مي  

               :الجماعة
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                       ـرملنَا الس ألانِ طَـاب        ــرهاقَ لنَـا  السر ألان   

  )1(يا مرحبا يا مرحبا                                          

  :جلا يسأل رجلا آخر عن نجمةتصل نجمة فيحدقون بها بينما نسمع ر

  

  ملأَتْهـم  بِالفَرحــــة     هـذي    التـي من نَجمةُ                :الأول

  العيـن منْـها لِلْمهــا        والْجِيد جِـيد الظَّبيــة؟                      

  :الثاني

  ـت  عنْدنَـا       و أَحـب من  في القَريةهي خَير بِنْـ                      

  ةـالحفْلَـفي و مرادها        و مـنى النُّفُوسِ  جميعها                       

  ةالرغْبفَـوقَ المـنَى و           هـي فَوقَ أطْماعِ الـورى                      

  )2(»ـةكَالْقبلَها  ـو نَؤُم     هي كَــعبةٌ  لِقُلُوبِنَـــا                       

  

و لا نكتشف بعضا من الملامح النفسية لنجمة و التي تبين لنا أنه يرمز بها إلى الجزائر إلا في 

ا الفصل الثاني عندما تقع رهينة في يدي الغول حيث تبدو ضعيفة مقهورة خائفة غير واثقة من نفسه

مسخها، و بهذا تتضح معالم شخصية نجمة بالتدريج و يتضح لنا سبب تركيز  تخشى ميوع شخصيتها و

النفسي أي على البناء الفني التام  البيولوجي و الشاعر في شخصية نجمة على التشخيص الاجتماعي و

الجانب النفسي الإحاطة ب لهذه الشخصية، فالإحاطة بالمكانة الاجتماعية دليل على قدسية الجزائر، و

دليل على مكابدة جزائر الاحتلال لكل أشكال طمس الهوية، أما التركيز على الجانب البيولوجي الشكلي 

  .غنى ترابها هما منبع طمع الاحتلال الأجنبي فيها فيعود إلى تبيان أن جمال الجزائر و

  ريف، و نبيـل شاب فقير، و ش) نوار(و يؤكد الشاعر على المكانة الاجتماعية لشخصياته ف 

التشخيص يكون علنيا فهو  يمتلك من المال الكثير و يتصف بالذل والهوان و) مسعود(بينما يتبين أن 

يقدم لنا شخصياته بطريقة جاهزة، خالية من أي عمق فكري أو نفسي ماعدا ما يجيء على لسان نوار 

على إصراره و تمسكه  التي تدل من حديث عن معنى الحب، و بعض الانفعالات التي تصدر عنه و

  .بنجمة حتى و إن أراد أبوها أن يزوجها لمسعود

في أمر ) نوار(عن ) مسعود(شخصية ضعيفة فهو يفضل ) والد نجمة(بينما تبدو شخصية 

الفصل  غير رأيه هذا في المنظر الثاني منزواج نجمة لمجرد أن مسعود يمتلك المال الكثير إلا أنه ي

  .  تكون من نصيب من يحررها من الغولس) نجمة(يؤكد أن  الثاني و
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بطريقة رمزية ) الغول الثاني(و ) الغول(و يوظف الشاعر شخصيات خرافية كشخصية 

الاستعمار الفرنسي ولا يتجاوز في تصويرها إلا ما يصدر عنها من انفعالات ) الغول(فالمقصود بـ 

ارة قوية ثائرة عندما ترفض نجمة ت فهي تارة لطيفة مهادنة تريد أن تسترضي نجمة بأسلوب الخداع و

أسلوب  الانصياع لأوامرها و تارة تستخدم أسلوب الإغراء لكسب ود نجمة و تجريدها من هويتها و

القوى الاستعمارية التي ) الغول الثاني(بينما أراد من وراء . التحذير كلما عاود نجمة حلم في الحرية

  .في الجزائرلها هي الأخرى مطامع  تتكالب من أجل التوسع و

  

  :يالغول الثان

  يا ألاَهي أي وجه،أي جِسمٍ، أي قـد؟         كَيفَ لاَ أكُلُها وهي بِجنْبِي، و هي عنْدي؟        

  ):ثائر(الغول الأول

  انْصــــــرِفْ لاَ تَتَـــــردد         ها هنَــا في الكَهف عنْـــــــدي        

  وحـــــــدي –من قَبلُ  - هـي  ملْكـــــي مـن زمــانٍ         نلْتُهــا        

  ــىـقَأبس لْــب :يالثان

َـب                    :الأول   ــيضمتَس لْـ

  يدـــــــصقَ فُــــرِعتَ لاَ تَأنْ                                                :يالثان

  ضـــــاًـــي أينلُكُأْــــا تَمبر:  الأول

  )1(يــــــــدحا تَذَه..ـــى فََ                                                 :الثاني

  

و هي شخصية وظفها الشاعر من ) الراعي الأول(و في الأوبريت شخصيات ثانوية كشخصية 

) الراعي الثاني(بينما كان أدت شخصية  :في مجرى الأحداث أجل بعث التشويق و الإطالة و الترقب

دور الرسول الذي يوصل خاتم نجمة إلى نوار ويخبره أنها لا تزال على قيد الحياة، في حين كان 

من أجل مساعدة نوار في الكشف عن مكان نجمة ) الجندي الثاني الجندي الأول و(توظيف شخصيتي 

  .عها تشخيصا نوعيا خاليا من أي ميزات فرديةلذا كان تشخيص هذه الشخصيات جمي

يتمثل دورهما في  و) جوقة الفتيات، جوقة الرجال(و تظهر الجوقة ممثلة في هيئات مختلفة 

في الفصل الأول ) جوقة الجماعة( دعوة الحضور إلى الرقص و الغناء في الفصل الأول، بينما تظهر

ثم تعاود الظهور في المنظر الثاني من الفصل المرح  الرقص و لدعوة الحضور للاحتفاء بنجمة و

الثاني في شكل جماعة يلبسون ثياب رثة يرددون أغنية تصف الحالة المأساوية لأهل القرية بعد غياب 

  .  نجمة
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و يبدأ الشاعر أوبريته  بتقديم مجموعة من الشخصيات الاستعراضية النوعية لتعبر في البداية 

لتي استهلت به الأوبريت احتفالا بيوم الحصاد وهذه الشخصيات هي عن ذلك الجو المفعم بالحركية ا

بالإضافة إلى تمثيله لشخوص ) بائع العنب، صاحب التفاح، بائع البرتقال، بائع القمح، بائع الثياب(

أحدهم، الأول (المشترين أو قاصدي السوق من خلال شخوص نكرة حسب مقام تواجدها عبر عنها بـ 

  ).  حد الواقفينأخر، ثالث، جماعة، أ

  

  ):يقف عنده(أحدهم 

        أعـــنَطا مــــن بــالِقَتُرــك  

  اــــــريثكَ ــــهنْـــا منَطأع                                           :ثانـي

  ــــكلِـذَكَ ــــنحا نَــــنَطأع:جماعة

  )1(اـــريبِالكَ ـــبــــا الحنَلَ نزِ                                            :آخـر

  

بائع (و تجسد شخصيات الباعة أيضا المنظر الأخير من الأوبريت مع استحداث شخصية 

عودة الحياة كما كانت عليه في سابق  ليدلل الشاعر على وجوب العمل و) بائع الأدوات(و ) الزهور

  :السعادة عهدها بل بمزيد من الحب و

  

  :الورود بائـع

ــــــــورهي الزذوا هشْتَرا       ورــــــرالس اننْــوع فَهِي  

ــــــهمنَجو ارنَــــو نبِي       ــــــــهمعن ي ألْـفإنَّنَا  ف  

  فاشْتَـروها و انْثُـــروهــــا       وافْرِشُوهـــــا و انْشُروهــا            

  )2(خَيرنَا عــــــاد  وفيــرا و اشْتَـروا منْــها  الكَـثيـــرا                 

  

و إذا كانت شخصية نجمة قد اتسمت بالنضوج فان المتتبع لشخصيات الأوبريت الأخرى يجدها 

زية بسيطة كأنها تبدو شخصيات خيالية ذات أبعاد رم خالية من أي بعد فكري أو نفسي عميق حتى و

  .موجهة بأسلوب مرح للأطفال في قالب خرافي ذات أهداف تربوية  تعليمية

لترسم شخصيتين فحسب شخصية  1980و التي كتبت سنة ) نداء التراب(و تأتي أوبريت   

و لا يهتم الشاعر بإضفاء أي ) المجموعة الصوتية(الجوقة ممثلة بـ  الذي يسرد الأحداث و) الراوي(
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الذي يحمل رسالة وجوب  يتيه، فالمهم  بالنسبة للشاعر هو النص الواجب تبليغه وملامح على شخص

  . الحفاظ على الأرض

شخصياته و إعطائها  مو عنى أحمد الطيب معاش في أوبريت علجية و حكاية نصر برس

      أم علجية) الأم( خطيب علجية، و) حامد( ، و)علجية: (حيزا مهما في البناء الفني للأوبريت و هي

و ذلك من خلال محاولة ربطها ببعض بعلاقات متباينة ) ضابط في جيش التحرير( ، و)الشيخ جعفر( و

إلا أنه لم يوفق إلى ذلك فكانت شخصياته بسيطة تسير وفق خط واحد مما جعلها عاجزة على تطوير 

  :الحدث فحامد هو شاب على قدر من الشجاعة والبأس وهو من يصرح بذلك في قوله

  

  :دحامـ

  أما تَدرِين أنَّنـي من الجبـــــلْ            يا علْـــجِية )1(ماالداعي لِلْتَعرِيضِ

ودلْمــي كَجأْس2(ر( ٌــةقَلْبِي غَاب ـــلْ            وعتَّى الوا حهـابهي يتضَقَب)3(  

  )4(لما أتَى يــرِيد اسمــــــي؟            )الجنْدرمي(فَهلْ نَســيتَ  قصــةَ  

  

صة حامد مع الجندرمي دون و علجية تبدو فتاة متسرعة في إطلاق الأحكام فهي تحكم على ق

  :أي روية

  

    :علجيـة

            قاَد ـي             قَدرمنْدالج ى أنوى سـرـاذَا جــــمِ) حامدي(مسالق اهتج  

  :باحامد غاض

  أخْطأْت فــي التَقْديرِ فَأنْت تَجهلين            حكَايةَ الجنْدرمي  مورد الخَديــنِ    

    ـــنيكالسبِالظُفْرِ و قْتُهزي مإنَّنو            رِينــي  العف ثكَاللي أتُهي فَاجفَإنَّن  

            س ِـن   )5(يفه و من  مسدسين             ثُم التَحقْتُ بعدها بِذَلِك الزعيـمجردتُه م

  

كما يبدو أنها على قدر قليل من تجارب الحياة حتى أن أمها لا تحكي لها قصة حامد مع 

  :الجندرمي
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             :                   الأم

  ..ويالَه من يومِ..أذْكُرها..بلَى.. ىبلَ                                  

  و إنَّني أخْفَيتَها حتَى علَى علْجيـة

  )1(صبِية  غَريرةٌ- كَما تَرى- لأَنَّهـا

  

بينما نجد تضاربا في الأحكام الصادرة في الحكم على الشيخ جعفر فالأم تلقبه بالولي الطاهر 

معروف بكثرة زواجه وقد يكون هذا الالتباس قد وقع فيه الشاعر  في حين يخبرنا حامد بأنه شيخ

   :عاة للضرورة الشعريةمرا

  

  ..ـُ$ــــــُ# ا�َ"�هِــــَ ���ــــُ� ا�َ�ْ�ُ� ا�َ�ِ�                            :ا�م 

  ! ــــُ$؟ـــــــــــأ2ْ3ََ
..وَأي. َ-ْ�ٍ� ِ&ْ+ُ*ُ(�                         :        ــ)'�&

  ..ــــُ$ـــــــــــأ3َْ� أَ:8َ9ْ �7َ ا6ِْ+# 2ْ3ََ
ـ                                   :ا�م 

    زواجِـالمــفَر ماذَا يــرِيد  جع                   : '�&) &=>+;$ا

َـا كَفَ                           )2( اه البيض و الدجـاج؟ـأم

  

ة الأم هنا لا تبدو عليها أي ملامح سوى ضعف الشخصية فهي تقع في حيرة من أمر شخصيو 

خطبة الشيخ جعفر من ابنتها علجية ولا يقدم لنا الشاعر أي سبب مقنع لهذه الحيرة،وكان بالأحرى أن 

  :يكون القرار محسوما فأما أن تكون علجية لحامد  وإما أن تكون للشيخ جعفر

  

  أنَا بين  نَارين..يا حاَمـد يا ابنـي                               :الأم

  ..ـنـبدا علَى الخَدي..الَيك بِجوابِي                       

  )3(...ـبــــفَالشَيخُ جـاء خْطُ                       

  

   فهو لم يأت لخطبة علجية مع بداية المشهد الثاني  يكشف لنا الشاعر عن نوايا الشيخ جعفر و 

يبين التغير الذي طرأ على هذه الشخصية فهو الشيخ الذي عرف  و بثورة التحرير، قإنما للالتحا و

  :نوفمبر فهو الذي أعاده إلى رشده السبب نداء بحبه للزواج يعرض عن هذه العادة و
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  !! ـشُ التَّحرِيرِ أخْطُـــبــجي                       : الشيخ

  ..و تلْك هـي غَايتــي المرغُوبةُ                               

  

  ..أفْــصح يا شَيــخَ جعفَـر             :            حامد

  و هـــلْ يفيــد أكْثَـــر؟                        :الشيخ

  )فَمــبـرنُو(أثَـــارنــي                                

                               ـــرتَـغْفاس  فَجِئْتُكُـــم..  

  بارودتـي جــاءتْ  معــي                               

  )1(أتَنْظُـر؟.. هـــي  هنَـا                                

  

ظ في أحد معاقل الثورة إلى شيخ واعهو  سرعان ما يتحول الشيخ جعفر في المشهد الثاني و و

  :يحمل مصحفا و يأخذ منه جنود جيش التحرير العبر ملم بتاريخ الجزائر

  

  :الشيخ متدخلا 

  ..يا سيدي فأنَّني لـواعــــظٌ       و الوعظُ قَد يزِيلُ عنَا الكَــربا                

  مصحفٌُ      و من تُراث الأولِين متْحــــفُ )2(جِرابِيقَد جِئْتُكُم وفي                 

  فَعنْدما أســامر  الجنُـــودا      فَقَد أكُون جنْديا مفيـــــــدا                

َـاءنَـــا      و الماضي السحيقُ انَّـ                   )3(..ه أنّـافأنْتُم  الحاضر يا أبن

  

إن شخصيات الأوبريت ذات بناء فني مضطرب تتغير مواقفها بدون مبررات مسبقة فعلجية 

جعفر رغم ما عرف عنه بأنه شيخ يحب الزواج يلتحقون  الأم رغم هشاشة رأيها و رغم قلة تجاربها و

                 نحن نعلم أن الثورة تحتاج إلى شخصيات على قدر من المسؤولية  جميعهم بالثورة و

الظاهران عدم نضج هذه الشخصيات سببه خلو المسرحية من أحداث تختبر عندها مواقف  و الوعي، و

الاقتضاب السريع لأحداث الأوبريت، و جعلها تمتد على فترة طويلة من عهد الاستعمار  الشخصيات و

  .دون التركيز على حدث أو فترة معينة إلى غداة الاستقلال،
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 فنجد أن رسم الشخصيات يتسم بالضع لسليمان جوادي) خيمة الأفراح(بريت و في أو   

البطلة  فهي تخلو تماما من أي ملامح ذاتية فالبطل شاب في مقتبل العمر متفاني في حب محبوبته، و

فتاة في مقتبل العمر يبدو من خلال رأي الكهل فيها أنها على قدر من الجمال جعله يصبو رغم كبر 

هو رجل يبدو  هي عرافة في العقد الخامس من عمرها على قدر من الحكمة، الكهل و سنه، وتركية

يبدو أنها امرأة تلح  هي في الأربعين من عمرها و الطيش، والزوجة زوجة الكهل و عليه قلة العقل و

         يقتصر حضور الراوي في التمهيد من أجل إثارة التشويق  تخاف عليه، و في طلب زوجها و

في الختام يقدم أغنية يصف فيها النهاية السعيدة التي انتهى إليها أهل الخيمة  تعريف بشخصياته، وال و

  .الراقصات في أداء بعض الرقصات ذات التعبير الدرامي بينما يتمثل  دور مجموعة الراقصين و

ى لا يتعد تبدو شخصيات الأوبريت من بيئة بدوية محدودة الثقافة يسيطر عليها الجهل و و

  .البطل الفراق الذي تعاني منه البطلة و تشخيصها التصوير النفسي لآلام البعد و

) سعيد( و) ريم(بوجود شخصيتين فقط هما في ) السخاب الأخضر(تنفرد الأوبريت العاطفية  و

المجموعة ( ممثلة بشخص ةفي حين نجد لكل مقطع جوقة خاصة به بالإضافة إلى الجوقة الرئيسي

  .)الكبرى

الوصف  التعليق و اختلف في دور استخدام الجوقة بين التمهيد للمقاطع الغنائية و و قد 

سعيد في حين شكلت المجموعة الكبرى رابط الوصل بين المقاطع المختلفة   للأجواء التي يعيشها ريم و

تكرر وجودها كلازمة بين مقطع وآخر وينتهي المقطع الغنائي الذي تقوم بإنشاده بسؤال موجه  و

  :سعيد مشاهد من أجل إثارة التشويق لتتبع ما كان من رحلة ريم ولل

  

         :المجموعة الكبرى

  حـب  أقْبلَتْ لَيلَةُ                          

                  عب  نمٍ مويذَاتَ يد  

  و إذَا بِالبدرِ يحكي                          

                  قحالو بةَ الحيصد  

                  عس مٍ ورِي بيحـد  

  درِي كَيفَ كَانَتْأفَتَ                  

  )1(.رِحلَةَ الحب الوحيد؟                  
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كل ما يبدو عليهما أنهما  و لا يجتهد الشاعر في إضفاء أي ملامح على الشخصيتين ريم وسعيد و

ن في عالم مسحور بالحب، ماعدا بعض الإشارات التي لم يستخدمها الشاعر من أجل التعريف هائمتا

بشخصياته بقدر ما كانت  نتيجة الاسترسال في حديث العواطف حيث يضفي على ريم ملامح من 

  .غزال زهرة عطرها الندى، و الطبيعة فهي ريم شرود، و

  

                :سعيد

تَغَنَى كُلُّ غُص لَقَديمنَا الجابِيوي رةـنٍ ف  

  العليلَــة  و تَعالَي صوتُ لَحنٍ لأَمانينَا                       

  فَتَعالَى، يا غَزالِي نَتَجولُ في الربــوعِ                       

  )1(و نُغَنـــى للأمانـي، للربِيـــع                       

  

التي نستخلصها من تلك الأوصاف التي يكني بها  الإضافة إلى بعض الصفات البيولوجية وب

.                                                                                                                            ريم سعيد كالصوت العذب و الوجه المشرق

صوت (يتخذ التشخيص شكلا آخر في الأوبريتات الاستعراضية، حيث لا نجد في أوبريت  و         

) الأصوات المنفردة(و  )الجوقات( شخصيات بالمعنى التقليدي فـ 1984التي كتبت سنة  و) الأحرار

يرة مس(تمثل تجريدات معنوية تعكس مضامين الأبيات المنشدة، بينما يقتصر التمثيل في أوبريت 

  .التي تقوم بأداء جميع المقاطع الغنائية و )المجموعة الصوتية(على  1979التي كتبت سنة  و) الجزائر

التركيز على استخدام الجوقة والتشخيص السطحي في الأوبريتات السابقة الذكر يرجح إلى  و         

قد كتبا ) محمد عبد القادر بن( و) محمد الأخضر عبد القادر السائحي(كون كل من الشاعرين 

  .نصوصهم من أجل الغناء ولم يكن اهتمامهما منصبا على البناء الفني للشخوص

الحب التي كتبت سنة  و الجزائر ملحمة البطولة(في أوبريتتيه  محمد بلقاسم خمارلا يختلف  و  

محمد الأخضر عن النموذج الأوبريتي عند كل من ) 1992الحب التي كتبت سنة  الجزائر(و  )1981

    الجزائر ملحمة البطولة (حيث نجد الشاعر في أوبريت  وعبد القادر بن محمد عبد القادر السائحي

يرمز إلى  :الشاعر :يشير إلى رموزها بطريقة علنية يعرف بشخصياته في بداية الأوبريت و) الحب و

وفد ، دترمز للقوات الحية للبلا :المجوعة أفراد، رمز الشخصية الوطنية :زكية، ضمير الشعب

  .يرمز إلى موقف الجزائر من قضايا التحرر في العالم :الأحرار

، )مجموعة الضيوف(، )إفريقيا(، )ممثل فلسطين(، )الصديق(بالإضافة إلى شخصيات 

التي  و) المجموعة الكبرى(الجوقات ممثلة بـ  و) المناضل) (الجندي(، )الطالب(، )العامل) (الفلاح(
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يمكن أن يقوم بأدائها من ) بأربع أصوات فردية(الاستعانة  و ،)غيرة ثلاث مجموعات ص(تنقسم إلى 

  ).صوت الهاتف(طرف فتاة أو شاب بدون فرق، كما يوظف الشاعر 

لا ترتبط مع بعضها البعض بأي علائق ماعدا ما يصرح  هذه الشخصيات تتميز بالسطحية و و

الخشوع  الوقار و م بصفات الهيبة وأن الشاعر يتس و) الشاعر(هي حبيبة ) زكية(به الشاعر من أن 

فهي في مجملها شخصيات استعراضية تتواجد على خشبة المسرح حسب التسلسل الذي ارتضاه لها 

    العربي   تشترك في موضوع واحد هو الإشادة بتاريخ الجزائر على الصعيد الوطني، و الشاعر و

  .الإفريقي و

بريت الجزائر الحب حيث يصرح علنا على نفس النمط يجسد الشاعر شخصياته في أو و

 يروي الأحداث: التاريخ، ترمز إلى الحرية و: الأم، يرمز إلى الاستقلال و: الأب :هي برموزها و

  .كذلك المجموعة الصوتية تمثل صوت الشعب و: أربعة أصوات، مع التاريخ:  الشاهدان

علنا بأنه يريد من وراء  استخدام الرمز في هذه الأوبريت لا يأخذ أي بعد فني فهو يصرح و

  :بهذا فالرموز خالية من كل إيحاء أنه يريد من وراء الأم الحرية، و الأب الاستقلال، و

  

                :التاريــــخ

  يا أبنَـاء الوطَــــنِ الغَالِــــي                               

  أهـــــــلَ المفَاخــر..يا قَومي

كُمالِدالِــــــي والع  ــدجذُو الم  

ائِـــــــــرزقْـلاَلُ الجتاس وه  

  :الأب

  هذه الحرِيَّـةُُ الأم  الحبِيبـــــــة                                       

  )1(؟..كَـم  بكَتْ  فـــــي ألَـــمٍ                       

  

فهي خالية تماما من التشخيص ما  عدا بعض ) يوسف ريح( لـ) أنغام عربية(أما أوبريت 

الإرشادات الاخراجية التي قدمها الشاعر في البطاقة الفنية للأوبريت حيث وزع  فيها كيفية الغناء 

تؤدي المقاطع التي : هييؤدي المقاطع التي تربط اللوحات بعضها ببعض، : المقدم :بالشكل التالي

البالي تؤدي  :فرقة الرقص، مطربات رفقة المجموعة الصوتية ون ومطرب :الأداء ،تربط القصائد

  . رقصاتها رفقة الموسيقى التعبيرية المشاهد التي تتطلب ذلك وبحركاتها 
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التي كتبت سنة  و لعز الدين ميهوبي) سيتيفيس(و يحتل السرد مكانا كبيرا في نص أوبريت 

من ما قبل الميلاد فان الكاتب أولى اهتماما  لما كانت الأوبريت تتناول تاريخ مدينة سطيف و 1995

أكبر لعنصر السرد في حين لم يكن حضور الشخصيات المتباعدة زمنيا إلا على شكل مشاهد تمثيلية 

  )القائد الروماني نيرفا(، )ماسنيسا: (هي شخصيات تاريخية صنعت تاريخ سطيف استعراضية و

القائد الفرنسي (، )القائد البيزنطي سالومون(، )ي ماريوسالقائد الرومان(، )القائد الأمازيغي يوغرطا (

إذا كانت هذه شخصيات فردية  و). الشهيد بوزيد سعال(، )الجنرال الفرنسي سانت ارنو( ،)غالبوا

  ).قائد مسلم(، )قائد بيزنطي( :فالأوبريت لا تخلو من التشخيص النوعي في الشخصيتين

        الباليه برقصاته  الجماعي و أن الغناء الفردي وحيث نجد ) ابن بولعيد(وبريت لأنأتي  و  

حركاته التعبيرية هي العناصر التي أفرد لها الكاتب الحيز الأكبر من النص مما جعله يبتعد كل البعد  و

  .بنائها الفني عن الاهتمام بالشخصيات و

شبة المسرح فان  الوطنية التي تظهر على خ فبالرغم من العدد الكبير للشخصيات التاريخية و 

ظهورها كان استعراضيا فحسب يتوافق مع الرواية الدرامية للأحداث من طرف الراوي أو مع 

  :مضامين الأبيات المنشدة كما يتضح من خلال قراءة الإرشادات الإخراجية  في الأمثلة التالية

  :1 المثال

في  في الشمال و....في الشرق...في الغرب تشتد، تشتعل نار الحرب، و و) يتدخل: (الراوي

  .ثورات عارمة في كل مكان الجنوب،

لالة  الشيخ بوعمامة و تظهر على ساحة المعركة عدة شخصيات كالأمير عبد القادر و(

  .)1()....و أحمد باي وغيرهم رأنسوم

  :2المثال 

   :المطرب

  )الشعب ينتصــــر(تَـالُ    رومان الزحفُ و وِنْـدالُ         سحقُوا فَشُموخي قَ             

  )يظهر الملك يوغرطـة(نُهر  شَــلاَلٌ        بِدماء الغَـربِ سيــالُ   ) يوغرطة(             

  )2()الكاهنة مع بنيــها(صالُــوا    لاَحـتْ تَخْتَـالُ        و تُحذر أبنَاء ) كاهنتي(             

      

 و) شليا(خذ بعض الأصوات الفردية الغنائية شكل شخصيات غير بشرية كجبلي و في الأوبريت تأ

يقتصر دورها على  إلا أنها تقدم إلينا خالية من أي صفة  شبه إنسانية تحدد خصائصها و) مستاوة(

  :الغناء
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ْـفَ          : ا�;ـــ�رس    بورإلى قمة المجد كَيفَ الع          ورــالعب أوراس كَيـ

  

   )شيليا(فَتَزأَر:            ا�("ـ$ب

   مورُـبِجيشِ الن                             :-Cــــــ��

  )مستاوة(وتَنْقٌض           :                                              ا�("ـــــــ$ب

  ـورـبِالصقُـ                              :                                          &=>ـــــــــ�وة

         :ا�("ـــــــ$ب

                         م) أحمر خدو( وُـيسالج دور         لِيالنُّس اةالأب بـرس ُـر    ورِْعب

   )1(لاَ يثُور قَاد لِمن ار تُـو نَ         نُورٍ أنَا الرفْض فَي قممي ألفُ                        

   

  لا يقتصر دوره على رواية الأحداث  و) ابن بولعيد(يلعب الراوي دورا مهما في أوبريت  و

  :الغنائية بل يتدخل حتى  في مجرى الأحداث التقديم للمشاهد التمثيلية و و

  

  : الراوي

ا ابن صلاح الدين هاهو ابن يا ابن بولعيد ي) الى ابن بولعيد..(تريد الحرب..يا حامل الصليب

  .)2()يتقابلان وفي يديهما السيوف( .قلب الأسد يريد النزال فنازله يريدك ندا فصارعه) ريتشارد(

  

حتى في المشاهد التمثيلية التي من الواجب أن يولي الكاتب فيها اهتماما برسم الشخصيات  و

لم يفرد لها الكاتب اهتماما  ابن بولعيدنجد ذلك غائبا، فكل الشخصيات تتسم بالسطحية ، فحتى شخصية 

فلقد جاء التعريف بها علنا دون  مميزة بحكم أنها هي الشخصية البطلة، يجعلها تبرز بملامح خاصة و

من مواقف لا يختلف عن مواقف أي شاب  ابن بولعيدفما قام به . إعطاء متسع لبيان مختلف جوانبها

  انضم إلى صفوفها جزائري عاصر الثورة و

  من أنت؟ ..أراك تحسن الكلام..تعال..تعال أيها الشاب :قائد الفرنسيال

  مصطفى بن بولعيد ..مصطفى) يتقدم مع مجموعة من الشباب: (الشــــاب

  بعد؟ و )باحتقار(هيه ..مصطفى بن بولعيد  :القائد الفرنسي

.......................................  

  من أنت؟..غريب؟ما قصدك ومقصدك أيها ال :شاب اخـــر
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أنا من أبناء                    )شارل ماني( قائد من قادة ،)جان دارك( أنا جندي من جنود :القائد الفرنسي

  قلب الأسد) ريتشارد(

......................................  

جنب نفسك  وارم سلاحك  فإذا كنت أنت قلب الأسد فأنا نابه احذر و احذر،)ريتشارد(ابن  :ابن بولعيد

  .لك السلام غادر أرضنا و الحرب،

  . دافع عن نفسك ذاك التاريخ ولى، )بسخرية(هيه :القائد الفرنسي

  )1(لأن قضيتي عادلة فالسيف في يدي وأنا أقوى، )ريتشارد(أمض  :ابن بولعيد

  

إن هذه السطحية في رسم الشخصيات  تؤكد أن المؤلف كان يكتب  استعراضا يقوم أولا على 

  .الأداء الحركي و الصورة البصرية أكثر مما يقوم على المشاهد التمثيلية  ناء والغ

الأداء لذا كان  للتلحين و بهذا فالأوبريتات الاستعراضية هي أوبريتات موجهة في الأصل و

  . الانفعالي إنما من أجل تحقيق التنوع الأدائي و التشخيص فيها ليس لغايات فنية و

) حيزية(في أوبريتتيه  عز الدين ميهوبيفي الأوبريت الواقعية عند  نأتي لرسم الشخصيات و

حيث  فيهما نجد أن الشاعر قد وفق إلى حد ما في رسم الأبعاد الفنية لشخصياته، و) الشمس والجلاد( و

  :جاه و التي تحضى بها حيزية  فهي ذات عزعلى المكانة الاجتماعية ) حيزية(يركز في أوبريت 

  

E�+F7 ت��<
  :ا�

7�L �7َ 6ِْ+8 ا�9َـــــــــــKي     Jَ �7َْ(َ$ة Iَــــــَ�تْ ا�Hَِ�ـــــــــ�مْ                           Mِ�ْ'َ  


ِ Tْ�RSC 3َـــــــــ�يْ      وَ َ&ـْ*ِ$كْ َ&ـ� Pَْ+ُ)وشْ  اNْــَ�امْ                           ِHْ7َ Uْ9ِCْJَ  

                           'َVَْـــــــــــ�W�ة وَ  اMَ2ِــ�ْ�ــــــــَ+�      7َـ� 6ِْ+8ْ اCِP L���ِ�Xَ �7َ L�7Mِ�ْ  

                Vْــــ�Yَ UْS9'ُ # ِ ُ*ـــ��وَ ْ Eْْ�ـــــــــَ+�      &ِـ ِ Zْ)ِ=ْ7ِ (�2N [ْCْJَ)2(  

  

   ية  فهو يتيم الأب يذهب  الشاعر في تشخيصه لسعيد هو الآخر إلى بيان حالته الاجتماع و

       جاه هو بالإضافة إلى ذلك صاحب مال و عمه هو صاحب الفضل عليه فهو من قام بتربيته و و

  :هي الأخرى تبادله الحب عمه حيزية و لابنةوفي  محب مخلص و و

  ..ماتوا عارف إيجي يوم ويقولوا الناس اثنين حبوا بعض و: سعيد

  من الحب :..حيزية
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وعارف بللي أنت زينة ..ى أنا يتيم وجدي خلالي مال كثير وعمي هو اللي ربانيعارف الل :سعيد

  .وعارف باللي ما انخونكش طول عمري.. بنات العرش 

إلا  عارفة باللي الناس رايحة تعرف اليوم و و ..أنا عارفة باللي والدي هو كبير العرش و :حيزية

  .عمري نخونكش طول عارفة باللي ما و..غدوة رانا انحبو بعض

  )1(التل أنا ما نبدلكش بيك رجال الصحرا و و :في دمي حيزية اسمك يا حيزية موشوم: سعيد

ام ـانعكس على مظهرها الع ينجح الشاعر في تصوير ذلك الحزن الذي خيم على حيزية و و

كذلك شأن  عندما علمت بأن وقت الرحلة قد حان مما يعني أنها ستفترق على سعيد وقتا من الزمن و

  :هذا ما نلمسه من خلال كلام الأم لمحبين فهم يحزنون عند كل فراق وا

  َ&�ِ�Uْ َ'ْ�َ$اَ�L  �7َ 6َْ+َ�ــــــــــ�        زِينَة البنَاتْ  حيزِيـــــة     :            الأم

�ـــــــــــL... �نْ وََ\ َ&ْ=ُ;      Uْ9ِCْJ َ&ْ*ُ(�مْ �Jُِ�# ِ�ــــــــــــــ#                            �Cِ9ْ6ِ  

َْ̂;Yَ  Uْ+َ&ِ Lْ=2ِْ)ِ�ـــــــــــ#                             Iَ \َ      Lــــــــ�  َ\ َ&Lْ�َ�ْ ر7ِْ_ ِ #  ْ'ِ+�

�ــــ       �7َ َ:9ْــــــــــِ$ي.. زL+ِ7ِْ ا�9َْ+�تْ                             �aِ$ْ&َ ُْ=�د�ا U�ْ+ِ�ْPَLــــــ  

                                                   L�ا$َ�ْ'َ Uْ��&َ..�2(�7َ 6َْ+��ـــــــــ(                      .  

  

 فهي لا تستطيع أن ترفع كلامها في وجه أبيها رغم أنه هي إلى ذلك على قدر من الأدب، و 

  :فرق بينها وبين سعيد

  ):تقوى على مواجهة والدها تحدث نفسها لأنها لا(: حيزية

ما نقدر نرفع صوتي قدامو بويا وما نقدر نخون العهد اللي اقطعتو مع ..قلبي ف اكف وبويا ف اكف

  .)3(..سعيد

فهي لا تدري أي ذنب ارتكبته أهو حبها ) حيزية(على فراش الموت تبدو قمة تمزق نفس  و

محها في أن تغني ها تطلب من أمها أن تسالسعيد؟ إنها تدرك أنها ستموت من دون أي سبب وجيه ثم إن

  :لسعيد أخر أغنية

سامحيني يا ما إذا مت بين يديك ..فرقتوا بيني وبينو وسكنتني لمرار. قلت عار..حبيت سعيد : حيزية

   .)4(وغنيت لسعيد آخر أغنية
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ها ـح ابنتـرصد ملامـي تتـام فهـي تـدق فنـد تعهدها بصـا شخصية الأم فلقـأم

ر ـشف الأب أمـدما يكتـكمة عنـرف بحـتتص ذبول، وـال وب وـها الشحـحظ عليلاـدما تـعن

ب ـأن الحـاعه بـإقن ها وـهدئة زوجـت الأم اولـتح و دـسعي زية وـن حيـائم بيـب القـالح

  :يناـرا مشـس أمـلي

  ..نقصد توجد علاقة بين سعيد وحيزية: الأب

  هذا كلام ما يزيد ما ينقص: الأم

  ..انك عارفة معنى هذا: الأب

  )1(ما فيهاش عيب اذا حبو بعضهم وتزوجوا و..هما اولاد عم: الأم

مرة أخرى تتدخل الأم لتطلب من الأب أن لا يعامل سعيد بقسوة فهو لم يرتكب شيئا يستحق  و

     :كل هذا العنت

  لي في  )3(خــأتلط..د خوياـــك لاك ولــني عملا..)2(رةـــيا الغلة الم .راك هنا:  الأب

   ..انشوف وجهك  )6(من اليوم ما انزيدش ..)5(اتخلي الناس تتحدث علي بكلام الشوم و )4(سمعتي

  .حيزية لا هي ليك لاك ليها من غدوة و

منو واش  )8(هذا ولد خوك وراك ما شفتش..الشيطان يلعب بيك )7(راجل ما اتخليش يا :الأم تتدخل

  ..يجرح

  يا امرا..نستنى حتى نتجرح  :الأب

   ..)9(ما تكونش قاسي على أولادك :الأم

تزفها عروسا عندما تحدثها حيزية  ككل أم تحلم أم حيزية باليوم الذي تفرح فيه بابنتها و و

  :بأمر فراقها

  

  كيعل شْلاَع ي وتنْبِ اي        :                       الأم
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                                   ا غُـأنَودفْة نَوربِ  حيك  

                           جِتْوَـنيغَاتْ اتْنَا البيـن  

                           حزِية زِيةْـنَي 1(اتْنَالب(  

تحمله ذنبها الى يوم  إلا أن هذه الأحلام تتبخر بموت حيزية  لتلقي الأم بلومها على الأب و

  :القيامة

      زية ــاقتلت حي .أنت يا أحمد بن الباي..حب بن عمها وقلت عارأنت اللي اللي احرمتها من  :لأما

  .)2(ذنبها حتى يوم القيامة في رقبتك..اقتلت روحك اقتلتني و اقتلت سعيد و و

التقليد فاذا كانت قسوته على  أما تصرفات الأب فكلها منطقية في بيئة قاسية تراعي العرف و

وسط عشيرته فان الخطأ الذي ارتكبه هو اعطائه لكلام سعيد نابعة من حفاظه على شرفه  حيزية و

الأب  عزالدين ميهوبيلم يصور  و ان كان هذا هو المعتاد في مثل هذا المواقف، الناس حيزا كبيرا و

ان كان لوما  يلوم نفسه و فهو عند موت حيزية يحزن حزنا عميقا على ابنته و بصورة القاسي مطلقا،

  . متأخرا

في  محمد العربي بن مهيديالتي تقتضب فيها حياة الشهيد  و) الجلاد س والشم(في أوبريت  و

اتي يكشف لنا  و محمد العربيعشرة لوحات نجد شخصية رئيسية واحدة هي شخصية  مقدمة و

  .الشاعر في كل لوحة عن جانب من جوانبها لتكتمل لنا صورتها النهائية في الختام

في اللوحة  صعب المراس و عربي عنيدا، جريئا وففي اللوحة الأولى يبرز الطفل محمد ال  

الثانية تبرز إلمام محمد العربي بتاريخ وطنه وحبه للمطالعة، في اللوحة الثالثة يبرز الجانب الخلقي 

في اللوحة الرابعة تبرز إعلاء واجب الوطن على  لشخصية محمد العربي فهو ملتزم بأداء فرائضه،

في اللوحة الخامسة تبرز  مر الزواج فيؤجله إلى حين انتهاء الحرب،رغبات النفس عندما تحدثه الأم بأ

شخصية محمد العربي القيادية ذات الإيمان القوي بمبادئ الثورة، في اللوحة السادسة يبين الشاعر 

في اللوحة السابعة تبرز لنا  و شخصية محمد العربي التي أرهبت فرنسا ممثلة بالكولونيل بيجار،

ي بن مهيدي التي تملك حتى زمام التحكم في أفكارها إذ لا تستطيع فرنسا بما عظمة شخصية العرب

في اللوحة الثامنة يبرز الشاعر ذلك الإيمان  تملكه من وسائل الاستنطاق أن تظفر منه بأي معلومة،

في اللوحة التاسعة يبرز الشاعر شخصية محمد  القوي بالانتصار على فرنسا الذي يملكه محمد العربي،

  .يقف في مقدمتهم الجنرال بيجار الدهشة حتى من جلاديها و التي تفتك الإعجاب و ربي والع

فهي شخصيات سطحية جاءت لتبرز جوانب جديدة من  أما عن شخصيات الأوبريت الثانوية،  

  اختلف وجودها  شخصية محمد العربي فلقد كان حضورها مقتصرا على الظهور مرة واحدة أو اثنان و
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) الأم(، )الخال(، )القابض(هي  و أخرى باعتبار أن كل لوحة تمثل حدثا مستقلا،من لوحة إلى 

  ).الضابط بالوك(، )الجنرال ماسو(، )الكولونيل بيجار(، )الصحفي(، )الضابط(

هو شخصية مستقلة  و )الشمس والجلاد(تلعب شخصية الراوي دورا مهما في أوبريت  و 

بي بن مهيدي الماضية ،كما يقوم بالتعريف بما جرى من يعرفنا ببعض حياة العر خارجة عن الحدث،

  .التقديم لما سيكون في المشاهد الحوارية أحداث مقتضبة بين اللوحة والأخرى و

تحري الصدق  بهذا يتضح أن التشخيص في الأوبريت الحديثة قد اتجه نحو محاكاة الواقع و و   

        من التراث  مستمدتان صيتان حقيقيتانشخصية حيزية هما شخ الفني فشخصية العربي بن مهيدي و

  .التاريخ و

  :    ا�^�ار -4
الأداة الرئيسية «المسرحي فهو يعتبر الحوار عنصرا بالغ الأهمية في بناء العمل الدرامي و  

يمضي بها في  يكشف بها عن شخصياته، و التي يبرهن بها الكاتب على مقدمته المنطقية، و

  .)1(»الصراع

على خلق حالة اتصال « حوار ارتباطا وثيقا بالشخصية المسرحية فهو وسيلة تعمليرتبط ال و  

     عن أساليب حياتها  المتفرج لتكشف له عما تعانيه و غيرها و إدراكي بين الشخصية و وجداني و

ما يعترض  كيفية تحقيق جوهرها و تبرير ذلك الوجود و حيلها في سبيل تحقيق جوهر وجودها و و

   )2(.»الوصول إلى أهدافها الرئيسية في الحياة طريقها في

لذلك كان لا بد  أن يحرص الكاتب المسرحي على إنشاء الحوار في صورة تتناسب مع ما   

فالحوار الجيد شيء مستحيل ما لم يكن «مميزات وما أنيط إليها من دور تحمله الشخصية من طباع و

لم يصلح للتعبير تعبيرا طبيعيا        ما  و مله،صادرا صدورا معبرا وصحيحا عن الشخصية التي تستع

    )3(»بدون مشقة عما حدث للشخصيات من كل ما هو مهم لموضوع الرواية و

يقوم الحوار على شخصيات يحدث تبادل لفظي فيما بينها وليس معنى هذا حضور  و  

إنما يجب أن  و تترجم سلوكاتهما المشهدية كلامهما الملفوظ فحسب شخصيتين تتكلمان بالتناوب و

كل تفكيك على مستوى تركيب هذا النص هو ف يكون النص الناتج من خلال هذا الحوار نصا متناسقا،

  .تفكيك على مستوى الأفكار التي يريد الكاتب إيصالها

بالدرجة الأولى مسرحيات شعرية لا تحتوي في  لما كانت الأوبريتات ذات الاتجاه التعليمي و

كان هدفها منصبا بالدرجة الأولى على محاولة توصيل  كبير من الشخصيات و بنائها الفني على عدد
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الدروس إلى الجمهور لم يولي كتابها أهمية بالغة بالحوار الذي يدخل في  جملة القيم الأخلاقية و

فليس مهما أن يكون الحوار درامي أولا بقدر ما وجب أن يكون أداة من  إطار الإعداد الدرامي،

حيث  ضعفا من عمل أوبريتي إلى آخر، رغم ذلك فقد تراوح الحوار قوة و الفكرة وشأنها توصيل 

يتسم  لم يكن الحوار في أوبريت أنا الجزائر بين المرأة والجندي سوى حوارا إعلاميا إخباريا،

  :ذلك لبساطة الطرح بالإيجاز و

  

  ــي بِالمصيبِةأنَـــا ماضٍ كَرِفَاقي       فَاستَخف                   :المار

  ستَنَالِيــــن الأماني      أنَّهـــا جِد قَرِيبــة

  ) في استغراب: (الجندي

                        عجبـــــا ما؟ذَ  ن  

  :المرأة

  ةامموعي بـــناب هانَّ       ــمـــــــوهأخُ                       

  )لنفسه: (الجندي

                      ـمتُهبفَ سباً كَيج1(ع(
  ؟        كُلُّهم  يأبى الســلاَمة 

  )2(أنَـا لاَ أعـرِفُ  حبـاً         مثْـلَ هذَا و  هيامـا                      

                      ضي  الِي أنبي و        ــهيتَ  فوالِي المبالاَ ي4)(3(ام(  

  

ان كان الحوار السردي مما  في حين جاء الحوار في قالب سردي في أوبريت حكاية ثورة و

لكن في هذه الأوبريت جاز استخدامه باعتبار أن السرد قد اتخذ مطية  يعاب في المسرحية الشعرية،

   :لتوصيل الرسالة التي توخاها الشاعر

  

  أمــي      عــن لَيالِيـــك  البعيــدة  كـحدثينــي عنْ            :البنت

  ت تَشْقَين لأَجلــــي       كَيــفَ أصبحــت  سعيـدة؟ـكُنْ                  

  

  الَّذي كُنْتُ  لَقيــــــــت آه لَو أحكي لَك الحــــزن                 :الأم
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                  و ي كُنْتُ لَوالَّذ    ــرالض و ؤْسفْتُ البــــــــت صأير  

  أن قَالُوا فَنَيـــــــت بعد    أنَا لَم أنْجِبـــــــك  إلاَّ                   

  فَنَائِي قَد حييــــــــت و   متُّ لَكنِّي   بِموتــــــي                   

   

  حدثيني  خَبِرِينـــــــي    أنَا  لاَ أعرِفُ  شَـــــــيا           :البنت

  كُــلُّ مـا في الكَونِ  حولِي     بــاسـم فــي  مقْلَتَيـــا                  

  

  اةكَـان هذَا  فُي زمانٍ  غَابِـر     لَم تَكُوني بعد عانَقْتُ الحيــ       :المجموعة

  كُنْـت  وهما و ظُنُونًا و منًى     كُنْت طَيفًا  عابرا في الخَلَـوات                  

  مشْرِقًا     ساطعا  نَمشي بِه فـي الظُلُمات كُنْت نُورا  في الحنَايا                   

                  مي أَعاشَ  فنًى ععم ــاتكُنْتمالكَل نَـاَكه هرتُفَس  نَا     لَـماق  

  كَـيفَ نَحكي لَك  ماذَا جـرى    إِنَّـها  مأْساةُ كُـلِّ الأُمهــات                  

                  :المطرب

                         ـفَ الخَطْـبصمٍ عـوذَاتَ ي ديفـاً   شَدصابِنَـا ع  

  نَشَــر الظُّلْمــةَ في الأفَــاق حتَى لاَ مزِيــدا

ضا )1(قَوــديعــــا  بألقَاهتْ وارفانْه اروالأس  

  لاَ دوالِي لاَ حقُول، كُلُّها عــــادتْ  حصيـــدا

  و المواشي والمراعي كُـــلُّ شَيء قَد  أبِيـــدا

  ا مع اللَّيلِ طَرِيـــــدا و شَرِيـــــداوتَشَتَتْنَ

  :الأم

  وقَضيتُ اللَّيـلَ  وحـــدي     ولَكَــم كَــان  مديــــدا                  

  كَـان أَبنَـائِي صغَــــارا     فَدعــوني لَــن  أُعيـــدا                  

  لِقَلْبِـي حيـن أَحكـــي     فَدعــوني لَــن  أُعيـــدا يا                  

  أَنَــا أُم لَيس قَلْبِـــــي     صخْـرةً لَيــس  حديـــدا                  

  يبِيــدا  أَنكَــاد منْهـــا     ا  مأْساةُ  قَلْــــبٍ ـإِنَّهـ                  

                   ــدعــتْ بانْتَـه تْ     وحِ ثَــاركَالْرِي تَكُـن  ــلْ لَـميقَل  

  إِنَّـهـا الطَاعـون  يفْنــى    إِنَّـهـا  الــداء  الوبِيـــلْ                  

َـتيـلٍ  ـتكُــلَّ بــيّ    كُــــلُّ دارٍ حطَمتْهـــا                      بِقــ

                                                 
1 - قَاض :البِنَاء قَوِضي :همده. 
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ِـيـــلْ  علـــيـلٌ أَو     - كَمن ماتَ- والـذي عـاشَ                     ذَلـ

                   جِـدسالم نَـا نَطْـلُبعجر ـلَـ    وـنـ   ــكيــتَحسـلْم  

  )1(ـا لِلْرحيـــلْو دعـــانَ    كَفَـر المسـجِد أَيضــــا                   

عزيز (يقترب الحوار الشعري من أداء وظيفته الدرامية في المسرح في كل من الأوبريتات  و

الأوزان التي أظهرت مرونة في الحوار لم نرها  حيث تنوعت البحور و ،)نجمة خضار( و )عزيزة و

أداء، أي أن  شعر لغة حوار وفمن المشاهد الحوارية التي وظف فيها ال في الأوبريتات السابقة الذكر،

الى حد ما في  محمد الأخضر السائحيصراع و هو ما وفق فيها  حركة و يكون الحوار فيها فعل و

نجمة (اللغة الشعرية الدرامية ما يتضح في الموقف التالي من أوبريت  سبيل تحقيق الحوار الدرامي و

  ):خضار

  

  ــي؟نعنَمتَ تَــرا صــاذَملِ                          :                     نوار

  يارِــــذَنْإِ ــتُمدقَ ــدقَ..    تْـــــلْا قُم ـــتُلْقٌ دقَ               :الأب

  لاَ والِــــدا لاَ ولَـــــدا        ..    لَستُ  أبالِــــي  أحــداً           : نوار

  ن ينَالَـــــــها     ما دمتُ حيا  أبــــــــدامسعود لَ                 

  :  أحدهم يأخذ بيد نوار

                انَنَحينَ كوتَ لاَ.ارتَحـــــدم  

       ـبــضالغَ ذاَه كديفي لاَ دـقَفَ                                                :ثان

  ـرِ فاصبرـي الأمنْظُر فــسنَ               

  ..دعوني                                            :   نوار

  ...دعوه                                                       : مسعود

  

  ؟ألَيس لنَجمةَ أَب                                        :                      آخر

  بْـأح ن َــار لابنَته مـيخْتَ و        ر هذَا الزواجِْـه وحده أَمَـل               

  قَد اخْتَرتُ      :    الأب

  مسعود طَبعاً؟           :    نوار

  ..نَعم                       الأب

 وأنَا؟                          :   نوار

َـدرِي السـتَ تَــأنْ                                           :   بالأ   ببــ

                                                 
 .41- 40 :ص بق،المصدر السا - 1
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               ارنَو رهالم وه  

  من قَالَ انَّني عجِزتُ؟         :   نوار

    )1( ؟متَى كُنْتَ ذَا ثَروة أو نَشَب                                            :مسعود

  

من بعض المواقف الغنائية التي عادة ما تكون  )نجمة خضار(لكن هذا لا يعني خلو أوبريت  و

  :                        سببا في تعطيل الحوار كالمناجاة الذاتية كما يتضح في المثال التالي

  

  :   نجمة

  جمالِي؟  شَـــــوه الظُّلْم      هلْ صحيـــح أنَا مســخٌ                

  و سأنْسى أنَّـــني كُنْــتُ      فَتَــــــاةً بيــن  آلِي                

  لاَ أخـــي  يبحثُ  عنــي      لاَ ابن عمي لاَ ابــن  خَالِي               

                 ـــلٍ  وبِلاَ أه       في كَهف  رميــشُ العأع ــــالِوم  

  هلْ صــــحيح أنَّني أنْسى      مـــع الدهـــرِ طباعي؟               

  لَن يعود النَّـــاي  يشْجِيني      بِـــــأُنْشُودة راعــي؟               

  وق  التياعي؟من الشَّ و لَيــالِي السمرِ  الحلْــو      لاَ تُذْكي               

                        ي ومزذُ عشْحلاَ ي دجيثُ المدحي؟ وفَاعانْد  

       نِّـهم اعبِيبِي ضح ارنَو أن حيحي؟ـلْ ص  

  د يسمع صوتي أو يراني إذْ أُغَنِّي؟ُـلَم يع       

       ـفشَاه هي خَاتَمدإخْلاَصٍي ي ي؟  دنسلِح  

  )2(؟سوفَ يحكي ذَاتَ يومٍ لَك يا نَوار عنّي                         

  

و إذا كانت هذه المناجاة تتجاوز في طولها حوار الشخصيات العادية مما قد يوقف الحدث فان 

عر ففي المثال السابق يطرح المتتبع لمضمونها يجد أنها تساهم في تعزيز المقاصد التي يبتغيها الشا

الشاعر مسألة ما إذا كانت نجمة ستبقى صامدة في وجه محاولات الغولة لمسخها أم لا؟ و هي ذات 

المأزق الفكري الذي تعاني منه نجمة مما يمنحنا فرصة للتعرف  دلالات على الاضطراب النفسي و

لمثل هذه المناجاة الذاتية أمر لا يعاب على هذه الشخصية بشكل أعمق ثم إن احتواء المسرحية الغنائية 

                                                 
 .14-13 :ص ،"مخطوطة"أوبريت نجمة خضار   :محمد الأخضر السائحي - 1
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كما وظفت المناجاة الذاتية كوسيلة تعمل على تطوير  لأنها تؤدى غناء مما يعمق الموقف الدرامي،

  :الحدث فلقد كان غناء نجمة سببا في معرفة مكانها و وصول نوار إليها

       يسفْى نَلَع يليلَ نم آه              ):تغني(نجمة 

  ــالْي طَليلَ مـكَفَ                                                  

                            كَلَ وم عرب1(د( فبِنْي جلْقَ يو انْذُ بفـالْع  

َـتفَ                                   اءــبه تُيشَلاَـ

                                                                         ذَ ــلَثْمرات  الرالْم  

                             تَوطَحـــظَشَ تُمااي     

  )2(الْصالنِّ كياته تَحتَ                                               

                             آه ملَ نيلي فْى نَلَعكَفَ  ي،سلَ ميلالْطَ  ي  

  ـلِيقالثَ مِاله نم مِغْى الرلَع لُيالَي ا ـأنَ                             

                             وى لَع مٍلاَظَ مِغْر فـيالْكَ كحوِالطَ نِزلِي  

                             تَيدقَالشَّكَ ) 3(ىجاء المر فَبِلْي الق العللْي  

  لْيوِالعكَ  يوِي دف  هِيف احيالأر  فُصعتَ                             

  )4(.يلْقالثَّ ماله نم مِغْى الرلَع..اكدحأتَ                             

        

تطويع اللغة الشعرية في محاولة ) ية نصرعلجية وحكا(في أوبريته  أحمد الطيب معاشيحاول  و

 تحلل الشخصية فالحوار في النموذج الاقتراب من اللغة الواقعية اليومية فكانت أبياته تعمق الموقف و

  :التالي بعيد عن الغنائية الخالصة فهو حوار يأخذ شكل الحكي القصصي

  

   :علجية 

نع كاح و     ـدـامـا  حي ا اذَنهاتفَه طَنالو  بح  

 امـادي(مدامح  (خْشَــى الكَفَنلاَ ي واعاً      فَهشُج  

              :حامد

  أما تَدرِين أنَّني مـن  الجبــلْ    يا  علْجِية  ما الداعي لِلْتَعرِيضِ                  

                  ودلْمي كَجأْسقَلْبِي ر ـةٌ  وـلْ     غَابعتَّى  الوا حهابهي يتضقَب و  

                                                 
1 - عربلُ :دجةً الردبرع :خُلُقُه اءس. 

2- النلُ هو حديدة الرمح، و السهم، و السكين،  :الُصنصال) ج(النَص. 

 .و داجٍتَمتْ ظُلْمتُه فَه: دجا الليل: دجا - 3
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  لمــا أتَى يرِيد اسمــــي؟    ) الجنْدرمي(فَهلْ نَسيتَ قصةَ   

  :      علجية

                  مـا قةُص نْالجدرمــي هذه      قَ فَْـيكَ ونَ دجتَو مقَ نبضت؟ه  

  :تأنفاحامد مس

  قَزمِـمنْـه قَاصداً مغَـارة      فَظَنَّنـــي مرتَعباً كَال هربتُ                   

  ي حزم؟ـلَّ شَيئاً بِالرصاصِ يقْطُر      وهب خَلْفي جارِيا فَـفَس                  

  ماذَا تَرين فَـعلَ الجنْدرمـي؟      لكنَّــه لَمــا أطَـلَّ لاَهثاً                   

  :      علجية

                  اذَما جرى سوى أن نْالجدرقَي     مقَ داد )حاميد (تجاه الق؟مِس  

  :حامدا غاضبا

  درمي  مورد الخَديـنِأخْطأْت في  التَقْديرِ فَأنْت تَجهليتن      حكَايةَ الجنْ              

              ــنيكالسبِالظُفْرِ و قْتُهزي مإنَّنو      رِيـني  العف ثكَاللي أتُهي فَاجفَإنَّن  

              ـميعالز ا  بِذَلِكهدعقْتُ بالتَح ثُم      نيسدسم نمو هفيس ـنم تُهدر1(ج(  

  

لم تخلو هي الأخرى من المواقف التي تعمل على ) حكاية نصر علجية و(أوبريت كما أن على 

   :الضابط شل الحركة كما هو الشأن في ذلك الحوار السردي الذي دار بين الشيخ جعفر و

  

          :الضابط

  حـمِ الأميـرِ الثَائِـــرِحدثْ جنُودنَـــا عن عبد القَادرِ     و عن ملاَ               

           :الشيخ

  تَحكي الدماء و الخُيـولُ و الربى     أن الأميـــر كَان  عنْوان الابـا               

               اعرالي و اءدي الفــا     نَفْسيلَبم ـابتَجفاس ـبشَع اه2(نَاد( الظ ـىوب  

               ـاديفُـوفَ  لِلْذالص ـــا )3(لَـمغَرِبم ـهفحـي زشَرِقًـا فم      لَهوح  

  ..كَم  أرهب الغُزاةَ كَم  قَد أرعبـا )       4(كَم وقْعة حمراء خَاض  نَقْعهـا               

                        :الضابط

                                                 
 .149- 148:ص أغاني الخيام، التراويح و :أحمد الطيب معاش - 1

2 - اعرالي :ي، القَلَماعالر بِه رمزي يالَّذ بالقَص. 

3 - ذَاد :هطَنو نع اداً العدويوَ ذ ،ذُودي :هدطَر و هفَعد. 

4 - نَقْع :ه لِفُلاَنٍالنَّقْع الشَّر نَقَع ،عاطالس ارالغُب و :هامأد. 
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                              فْعا أقَواطشَ علَــا فَنَخَيلَّع شْيرح بِلْماس:  

لْه ابن محي الدنِي أسس للامارة مجلا؟س  

وـلْه ائِشَالعلُّكُ ـرــا قَهــد بايـتْع  

شــلَب الذيــاد وألبتْســه البنُرـا؟س  

          :الشيخ

  قَد كَان شَهمــاً قَائِـدا متَمرِسـا     تَارِيخُنَا  يحكــي بِــأَن أميرنَا               

  ..  لم يخْشَ أسطُولاً و لاَ جيشًا رسا     قَد خَــاضها حرباً يحب غمارها               

  يحمي الثُّغُـور و يستَـرِد  الأطْلَسا     سميذَعٍمن حـولِــه  قَـام كُلُّ                

  اثَر ى(قَدلَةً) الشُورود ـسأس ا      ونَستَفَر غَـى وا بلم ـارِهج ــعم  

  بسحتَ لاَ ةًعيوس لِويالطَ لِياللَّبِ الَازـم                        :الضابط

                                هلاَالكَ اتم نِع الأمرِي لِخَو ا قَانًطَلْساس..  

  اها صــامداـد قَضـع و عشْر قَـسب                        : الشيخ

               ح ــنـلَكـاَـظُ الصستَقَاع نيدام..  

               الب لَــمتَسـفاسـطَلُ الحيلك ِـماقعو  

  لْــح مهما دلََّسا ُـلَى علَيـه الصْـأم               

  ـةًـرك الجزائِر دولَـــلَكنَّـــه تَ               

  ..ا عسعساـلٍ عليهــن لَيبِالْرغْمِ مـ               

               ـهخُلاَص هـــةُ ثَذوبشْبم ةروــة  

  ..رجٍ برنُساـلِّ سـتَركَتْ لنـا فـي كُ               

               ضـشُهوـا كَانُـوا بِراؤُهنََـدضأر اة  

               بيطا ودرــوالأَســهحوصىـا لاَ ي  

   )1(.هم لَما قَضوا مستَرخصين الأنْفُساتَارِيخُنُا قَد رصعتْه دمائُ                                

  

إذ راح يكثر من  )خيمة الأفراح(أن يخلق حوارا حيا في أوبريت  سليمان جواديلم يستطع  و

مواقف المناجاة في قصائد وجدانية تكاد تكون قطع غنائية كاملة بذاتها ضاربا بذلك بالحوار الدرامي 

  لعل خير يجسد هذه الغنائية ما جاشت نفس البطل به يها سطحيا وعرض الحائط مما جعل الصراع ف

  :ههو يغني شوقا وأسفا على عدم رؤية حبيبت و

  

                                                 
 159-158:المصدر السابق، ص -1
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  :البطل

    فَرشَ قَلْبِي  فَر ــطَارره  ويغبــي   إلي نانا جم ـــا تفَكَـرة مده مذه  

  ما دركُوه محـان كَثْرة  كي محانـي   وِيه ما سولْ عن  خَاطْرِي واشْ منْ               

               اشْ نْبِيهقَلْبِي و ـوببحا قَالَشْ مم    ــينَانح  ذَبإلى  مع ـراشْ الضو  

  د الفَانيو نْرجــع  الروح في الجس   يمكن  نَحييه   ما قَالَـشْ بزورتـي               

ِـشْ نُروحلُـو باه  نْواسيـه                  ياك هـو فـي الشَّاو يامـا واساني    ما قاَل

               ـهلِي بنْقَر ـو وانْسا قَالِـشْ نْوي     مانوج يلالْ طَلْ عة شْحدي الشف اكي  

  و نْوسع عن خَاطْرو  قُصرة و معاني     ـشْ نْرد خَيـر الِى  نشْتيهمـا قَالِ               

  متْمكَــن منِّـي ساكـن دخْلاَنــي    يا  محبوبِي ضر  فـي ذَاتي خَافيه                

  يردنـي مرتَاح  متْهني كي زماني و   من غَيرك شْكُـون يا قَاسي  يشْفيه                

               لَي دوبِي صبحا منْبِيـه  ي ي   كُـــونـانك نْعأنَا  بِي و كاقم فْروي ن1(م(  

  

السخاب (يأخذ الحوار طابعا غنائيا بحتا في الأوبريت ذات الاتجاه العاطفي ممثلة بأوبريت  و

ما هو إلا رصف لمشاعر و أحاسيس ذاتية كما يتضح  ر فيها يخلو من أي صراع وفالحوا) الأخضر

  :في الحوار التالي

  

  السما، انْزلِي ها هنَا يالُحون                           :ريم

            ه نيا بي أَنْغُمثعابنَاـوذَا اله  

  الدنَى هزـنَغَماتُ الهوى إذْ تَ            

  طَربا بِالآلِي تَوجوا بِالْمنَى، رأْس هذَا            

  العروسِ                             

  رها زي مستَابى وبا ري يكحضا                        :سعيد 

  رما القَذَه لَوى حوي الهـا فنَإنَّ                               

  رجا شَي يصقُارا، فَنَنُحا لَفَص دقَ                               

                               قَرذَالشَّ ـاتُصا، وبِالعرِي العطر.  

  )2(.ىنَمالْبِ حاًرفَ                               

                                                 
 .4-3 :ص ،"مخطوطة" ، تمثيلية غنائية، خيمة الأفراح :سليمان جوادي - 1

 .86-85 :ص، واحة الهوى :محمد الأخضر عبد القادر السائحي - 2
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ا عجزا ظاهرا في التحكم في خصوصا الاستعراضية منه نجد في بعض الأوبريتات و و

جعله يتخذ طابعا مميزا بتغير الشخصية المسند إليها إذ كثيرا ما نجد الحوار على هيئة  الحوار و

توزيعها على ألسنة عدد من الشخصيات توزيعا  قصائد مطولة يعمل الشاعر على تقطيع أوصالها و

داة متناسيا أسماء الشخصيات المدونة أمام شكليا، بحيث لو أنك قرأت الأداء أو المقاطع الغنائية المؤ

لو أداه صوت ممثل واحد أو  و أوصاله المتفرقة لأعطتك قراءة الحوار موضوعا واحدا، فقراته و

و لنأخذ مثالا عن ذلك في كل أوبريت فيما  ممثلة واحدة لما أحس المتلقي أنه أمام أكثر من صوت،

  :يلي

  :نموذج من أوبريت حكاية ثورة

                       : المطرب

  داًيدشَ فاًصا عنَبِ بطْالخَ فَصع مٍوي اتَذَ                               

  اـديزِم ى لاَتَح اقي الأفَف ـةَملْالظُ رشَنَ

  اـديعـا باهقَألْو تْارهانْفَ اروالأس ضوقَ

  اـديصح تْادـا عهلُّول،كُقُح ي لاَالِود لاَ

 و المواشي والمرشَ لُّي كُاعيقَ ءأبِ دياد  

 نَتْتَشَتَ وـا ماللَّ ـعرِطَ لِييـدرِشَا وياـد  

   :الأم

  مديــــدا ولَكَــم كَــان      وقَضيتُ اللَّيـلَ  وحـــدي                

  والأَسـى   كَــان عنيـــدا    ــــارا كَـان أَبنَـائِي صغَ               

  فَدعــوني  لَــن أُعيـــدا     يالِقَلْبِـي حيـن أَحكــــي               

  صخْـرةً لَيــس حديــــدا    أَنَــا أُم لَيس قَلْبِـــــي                

  كَــاد منْهـــا  أَن يبِيــدا     لْــــــبٍإِنَّهـا مأْساةُ  قَ               

  وانْتَـهــتْ بعــد قَليـــلْ    لَـم تَكُـن كَالْرِيحِ ثَـــارتْ                

  الوبِيـــلْ إِنَّـهـا  الــداء     إِنَّـهـا الطَاعـون  يفْنــى                

َـتيـلٍ كُــلَّ بــيـت      ـا ــلُّ دارٍ حطَمتْهـكُـــ                  بِقــ

ِـيـــلْ    -كَمن ماتَ- والـذي عــاشَ                  علـــيـلٌ  أَو ذَلـ

  ورجعنَـا نَطْــلُب المسجِـد     لَـــكـن مســتَحيــــلْ               

  )1(لمســجِد أَيضـــا     و دعـــانَـا لِلْرحيـــلْكَفَـر ا               
  :الحب نموذج من أوبريت الجزائر ملحمة البطولة و 

                                                 
 41:ص ،حكاية ثورة الراعي و :محمد الأخضر السائحي - 1
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              :صوت

                                 ارِتَلِ لْجِسخِي  ـالفاءد  

  اءـمالد رحا بنَاؤُدهشُ                                 

                                 أرواحهم لْمء الساءم  

                                 قُوبورهم طيب غَالر1(ام(  

   :          الشاعر

                                 ارِلِتَ لْجِسخِي الصمود  

                              أعــيلاَا ميين ـنُالجود  

                              وطُطُخُو موت في الحدود  

                              لِوجــيا كَنَشان الزم2(ام(  

  مـلَالع خِيارِتَلِ لْــجِس                         :زكية

                       

                             الُتَخْي ام بــيَـمالأُ نم  

  مـلَقَالْا بِــنَمقُ فيسالْبِ                             

                             و ـنانَاؤُد :يحا ي لاَالسم  

                    :المجموعة

                             ارِتَلِ لْجِسخِــي الجائِزر  

                             شَلِ وبِعشَ ا،هعب الجابِبر                            

    رآثـالم و مِحلاَالم بعشَ                          

                             ارِتَلِ لْجِســالأنَ خِي3(ام(  

  :الحب نموذج من أوبريت الجزائر

        :شاهدة أولى 

  ؟!... فْ عفَا االله عما سلَ                              

              ـــ وه امر ن؟.. ذَام  

  وهلْ يسمح االله، أن نَهجر الشُّهداء              

              نَلْقوي بِماهج وانـد  

                                                 
1 - غَامر :غَامالر ابالتُّر وه. 

2 - اممالز :دقْوالم وه. 

 .41 :ص، "أوبيريت شعرية غنائية"الحب،  الجزائر ملحمة البطولة و :محمد بالقاسم خمار - 3
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  ـاءفي زوايـا العفَـ              

              نَصوجي وخُ فراسرأو ه:  

  قـفْ              

  !فْا سلَا االله عمألاَ لاَ عفَ                             

                    :شاهدة ثانية

                             و نُحالخُــ ي نودد  

                             زج ننَا  لِمالرِقَ ماب  

                             فَعصفْنَا بِالأكُــلِي  

  بابنا في الضيلقى بتاريخ و                             

                           و جأمطَ  اداـالِنَأب  

                           و بلسأفْ ي احاأطْفَالِنَ ر  

                           و يارِجِهدي ما فو بِهفْ؟ لْهكالتُح  

  سلَفْ ألاَ لاَ عفَا االله عما                            

            :      المجموعة

  فْلَس ا مع االلهُ افَع لاَ ألاَ                           

                            نَسمضلَي عى الدبِر لَثْم فْلَالس  

  انَــافَدأه  بحالْبِ دحونُ                           

                           نُ وعلي صروح الحمالشَ  ى وفْر  

                           نَ وبني الجائِزر .. ا أُـــياَـنم  

  )1(.فْـلَخَ ريــخَ كاببــشَ نحنَفَ                           

  :نموذج من أوبريت ابن بولعيد

  :المطرب

  ، و في  كُلُّ غَار)2(فَمن بطْشهم غَاب عبرالجِبالِ     و في كُلِّ فَجٍ                

  وراحو يخُطُون وعداً لِثَـــار   مصابِيح من فتْنََة الحق قََاموا                 

                 آت ــاءضيلِب لَ خَلاَصوحلُ  وياكْل دعالو ةملَى ق3(ع( غَار)4(  
                                                 

 .15-14:، ص2، جالديوان السادس الأعمال الشعرية الكاملة، :محمد بلقاسم خمار - 1

 . و الطَرِيقُ الواسع بين جبلينِالفَج ه :جفَ - 2

 .أكاليل) ج(هو التاج : الإكليل: إكليل - 3

4 - أكَالِ: غَار هاقرأو نم فُرونكَانُوا قديما يض ،لْبص هخَشَب ارِ، ورالاخْض ائِمد قُهرو ،ةائِحالر بطَي رشَج ؤوسا ربِه ونجتَولَ يي

 .تَصرِين في الحروبِالمنْ
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  ..خلاَلَ الديـارِ    يجوس بِهـم ابن بولْعيد لَيلاً                

  :ابن بولعيد

  )1(ارِدالبِ..ارِدبِال                                                                    

   :      المطرب

                 و قْيصف سمع فنْرسا الأصم  

                                   :     ابن بولعيد

  ارجفالانْ علِدـنْي فَوـــا سدغَ                                                 

                ا مغَدوـاتبعرالم كزِنَازِن ن    ارفُ البِححـفُ زحالز رِفُكجيس  

  )2(ـبِ المستَطَارـسنَطْلَع كَالْغَض    و من قمــمِ النَّارِ  فَارتَقبِينَا        

  )3(ــارلِنَعبر لِلْخُلْد و الانْتصـ    و مــن وافديك نَمد جسورا        

  

اسم ( أهملنا كتابة فإذا حاولنا ضم أوصال المقاطع الشعرية في كل نموذج ببعضها و

لم نجد أي نشوز في المعنى أو في الحالة النفسية أو في النسيج أو في الأسلوب فالحوار ) الشخصيات

  :في كل نموذج ليس بحاجة إلى أكثر من صوت واحد ينقله

مثل هذا يرون أن هناك قيمة درامية في التوحيد الأدائي إلى  اإن الشعراء الذين لجأو   

بينما تقوم القيمة الفنية فيها على التفرق أو  النفسية، السياقية و بالضرورة في الخصائص المعنوية و

    الإمتاع، تنويع أدائي يحقق عنصر الفرجة و من فيه لما التوزيع على صوتين أو ثلاث

بميزة واحدة فهو ذا هدف إعلامي استعراضي  )ابن بولعيد(يكاد يتسم الحوار في أوبريت  و

مما جعل الأوبريت ذات طابع استعراضي  قلتهتسجيلي يرصد الحقائق بطريقة تقريرية على الرغم من 

  :وثائقي أقرب منه إلى المسرح الغنائي

  

  .لا بد من النضال والمقاومة) يدخل فجأة مع بعض القادة: (ابن بولعيد

  .الفرنسية القدرة على السيطرة،فكيف يكون هذا النضال للقوات: قائـــد

  .نهيأ الشعب للثورة نخرج للشوارع و: قائد آخر

  .لا العمل السري يؤدي بنا إلى النجاح:  ابن بولعيد

  التنظيم السري؟: قائـــد

                                                 
1 - اردإلى الشيء: الب رادبادر الشيء: ب ،عرعالجه، بادر فلانا الشيء و اليه: أس :قَهبس. 

2 - ريتَطسالمنتشر في كل جهة: الم عاطهو الس. 

 7-6:، ص"مخطوطة"أوبيريت مصطفى بن بولعيد، : صالح لمباركية - 3
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  .ننقل العمل النضالي من العاصمة الى أنحاء الوطن و...نعم: ابن بولعيد

تعيين رؤساء المناطق مع المحافظة على السرية التامة في  الى مناطق وتقسيم الوطن : قائـــد

  )1(.كل النشاطات

  :في مكان آخر من الأوبريت و

  أين سي مصطفى؟: قائـــد

  ،أين سي مصطفى؟)2(أين سي مصطفى؟ الثورة اشتعلت واشتد أوارها: قائد اخر

  نريد السلاح،نريد السلاح،أين سي مصطفى؟: قائد آخر

  )مصطفى مع بعض المجاهدينيدخل سي (

  .بن بولعيد هات السلاح يا الرصاص، الثورة بالبارود و: قائـــد

  .الثورة عمت الأوراس وانترت في البلاد،الثوار يريدون السلاح: قائد آخر

  .لا بد من السفر للخارج) فترة صمت: (بن بولعيدا

  ..السفر : قائـــد

   )3(.مصر السفر الى الشرق،... نعم : ابن بولعيد

إذا كانت الأوبريتات التعليمية باعتبارها مسرحيات شعرية قد تعرض الحوار فيها  إلى ما قد  و    

الخطابية فان هذه  الغنائية و يتعرض إليه حوار المسرحية الشعرية من عيوب تتمثل في الإطالة و

مسرحيات غنائية النقائص لم تكن لتأثر على بنية النصوص لأنها بالدرجة الأولى قد جاءت في شكل 

بدرجة ثانية حملت هدفا تعليميا مما سمح لها  مما جاز لها استخدام بعضا من المواقف الغنائية، و

أي أن هذه الأوبريتات قد قدمت جانب الفكرة على  الحوار الطويل، بتوظيف الأسلوب الخطابي و

  .عنصر الحوار الدرامي

فإغراق حوارها ) السخاب الأخضر(بأوبريت الشيء نفسه يقال عن الأوبريت العاطفية ممثلة  و

في الغنائية ناجم عن اتجاهها  الذي يعنى بالتعبير عن العواطف وهي بذلك تنشغل بالمعنى عن الحوار 

  .الحركي

التنوع الأدائي أو للفنون  بينما يعطى الحظ الأوفر في الأوبريت الاستعراضية  للغناء و

نأتي إلى  و الإنشاد، لشكل على المضمون و تبيح الغنائية والرقص وهي بذلك تغلب جانب ا الحركية و

التي نلمس فيها اتجاها مبشرا بإعطاء الحوار في الأوبريت طابعا واقعيا أولا  و الواقعيةالأوبريت 

                                                 
 .12:ص ،المصدر السابق  - 1

2 - ارطَشُ: أوالع ،رهو الح ارالأو. 

 .19:، صنفسه - 3
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التعبير الدرامي مقتربا من مميزات الحوار  ثانيا لاتسامه بالإيجاز والقصر و لكونه بلغة النثر و

  .الدرامي

باتجاهه هذا المنحى في لغة الحوار قد وضع اللبنة  عز الدين ميهوبين فإي حسب رأي و

مخلصا  الأولى باتجاه مسرحية غنائية فنية تتخذ من النثر لغة للحوار بينما تختص لغة الغناء بالشعر،

هذا الفصل الذي كان من  الأوبريت أو المسرحية الغنائية في الجزائر من تبعية المسرحية الشعرية،

تأكيدا أن وسيلة  و اجب مراعاته لعدم تداخل جنس المسرحية الشعرية مع جنس المسرحية الغنائية ،الو

  .التعبير في الأولى هي الشعر بينما أداة التعبير في الثانية هي الغناء

إنما  هكذا نقول أن المسرحية الشعرية لا يمكن لها أن تقبع تحت ظل المسرحية الغنائية ، و و

فكل مسرحية شعرية  ،كن أن تنحصر في المسرحية الشعريةى أن المسرحية الغنائية لا يمنلفت النظر إل

جاز لها أن يطلق لفظ المسرحية الغنائية عليها إذا ما هي احتوت على قصائد غنائية أوكل لها من 

  .يلحنها

خلاصة ما قد نصل إليه أن المسرحية الغنائية أو الأوبريت في الجزائر قد أخذت من  و

سرحية الشعرية مطية للولوج إلينا باعتبارها فنا غريبا علينا أو وقع التباس بينهما لضيق المسافة الم

يقدم على التأليف  الفاصلة بين ظهورهما فما كاد الشعب الجزائري يتعرف على المسرحية الشعرية و

ة هو نفسه المعين فيها حتى ظهرت المسرحية الغنائية بل لعل المعين الذي أخذت منه المسرحية الشعري

  .الذي أخذت منه المسرحية الغنائية تأسيا بنظرائنا في المشرق العربي

فالفنون عادة ما تتطلب فترة  ،التداخل بين الجنسين فكان من الطبيعي أن يحدث الاختلاط و

جنس آخر  عادة ما يكون  الميلاد الطبيعي لجنس أدبي ما و طويلة من الألفة تستوفي شروط النضج  و

    حتى الظروف الاقتصادية  المذاهب و كافية لتغير الأفكار و فصولا بفترات زمنية طويلة نوعا مام

لمسرحية ا ءأما ما حدث عندنا فهو نوع من الولادة القيصرية دون استوفا ،الاجتماعية التي أفرزتها و

  . الغنائية حقها من النضج

لم يكن إلا لأغراض  خضر السائحيمحمد الأوظف من غناء في أوبريتات  هكذا فان ما و 

في تطور لاحق ظهرت الأوبريت في  ليس من أجل خلق مسرح غنائي و تعليمية بالدرجة الأولى و

النثري  استعراضية، قبل أن تأخذ اتجاها واقعيا في الأوبريت الواقعية بتوظيفها للحوار قوالب عاطفية و

   .التجريب كما كنا قد رأينا سابقا لجزائر بأنواعها منان لم تسلم الأوبريت أو المسرحية الغنائية في ا و
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   :اللغة و الأسلوب -5

فكل أسلوب «طريقة منفردة في خلقها إن لكل كاتب أسلوب يجعله يملك نظرة خاصة للغة و  

طبيعة  تفسيره لها و كيفية نظرته إلى الأشياء و صورة خاصة بصاحبه تبين طريقة تفكيره و

  .)1(»انفعالاته

هو طريقة الكاتب «الإحساس لذا يمكن اعتباره هذا فالأسلوب يرتبط ارتباطا كبيرا بالتفكير وب و  

الرؤية ستفرض طريقة خاصة في  و الطريقة الخاصة في الشعور الرؤية و الخاصة في التفكير و

دق فالأسلوب الصادق إذن يجب أن يكون فريدا، إذا كنا نفهم من عبارة الأسلوب الصا .استخدام اللغة

  .)2(»تعبيرا لغويا كافيا كل الكفاية عن طريقة الكاتب في الشعور

دوره في الحكم على العمل الأدبي ارتأينا أن  نظرا لهذه الأهمية التي يكتسبها الأسلوب و و  

نقف عند هذا الجانب لنكشف أهم الخصائص الأسلوبية التي تلفت النظر في نصوص الأوبريت 

  . الجزائرية

هو ذلك الأسلوب  محمد الأخضر السائحية اتسمت بها الأوبريت التعليمية عند لعل أول خاصي   

امرأة من وراء أسوار  بمقطع غنائي و) رأنا الجزائ(حيث افتتحت أوبريت  المشوق الذي قدمت به،

هو منظر  بمظهر معبر و) حكاية ثورة(بينما تم التقديم لأوبريت  مما يستدعي لفت الانتباه، السجن،

فالأم تضع يدها على رأس  الجو الاحتفالي الذي يدل على عيد ميلاد البنت العاشر، لمشتعلة والشموع ا

اختراق شخوص مجازية أسلوبا متميزا في إيصال  كان السفر في الزمن و و ابنتها تدللها وتخاطبها،

تي في قالب الخرافة ال) نجمة خضار(، في حين صبت أوبريت )عزيزة عزيز و(الأفكار في أوبريت 

  .تعتبر عامل جذب وخصوصا بالنسبة للصغار لما تحمله بين طياتها من عوالم خيالية 

مما يلفت الانتباه في هذه الأوبريتات أن الحوار فيها لا يخلو من استخدام  أسلوب الاستفهام  و

من  :يتخلل الأوبريت جملة من الأسئلة البسيطة التي يطرحها الجندي مثل) أنا الجزائر(ففي أوبريت 

 هذه الأسئلة تساعد على تركيز المشاهد و و) المار(من أجل معرفة اسم  عجبا من ذا؟ ، يكونون؟

حكاية (نفس الشيء بالنسبة إلى استخدام الأسئلة من طرف البنت في أوبريت  مزيد من الاستيعاب و

فالبنت تستطلع  .ذلك من أجل عدم قطع مجرى السرد الطويل الذي قد يجعلهم يفقدون الانتباه و) الثورة

في حين  ظهورها في الحياة، الاستفسارات لتدرك حقيقة وجودها و ماضي أمها بمجموعة من الأسئلة و

لا ينهي  بسؤال استنكاري تتوجه به لعزيز الذي ينكر ماضي الجنود و) عزيزة عزيز و(تبدأ أوبريت 

   . عزيزة على تبصيره بحقائق الماضي الحوار إلا بشكر عزيز للتاريخ و

                                                 
 ،1982، 2 ط تونس، مطبعة الشركة التونسية لفنون الرسم، الدار العربية للكتاب، و الأسلوب، الأسلوبية :عبد السلام المسدي - 1

 .66 :ص

  .37 :ص ،مصر،  دط، د ت ،دار النشر المصرية فنونه، الأدب و: عز الدين اسماعيل - 2
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بسيطة  بطريقة جذابة و) حكاية ثورة(أن يقدم قصة  محمد الأخضر السائحيلقد استطاع  هذا و    

أنت  ،اسمعي سوف أحكي ،ذات يوم عصف الخطب بنا، كان هذا في زمان غابر: مستخدما عبارات 

ت عزيزة حيث وظف العبارا نفس الشيء بالنسبة لأوبريت عزيز و و ،، ثم متابعة السرديا قرة عيني

الآن اسمعا  شأن كل قصة و..هكذا بدأت القصة ،..منذ مائة عام أو يزيد..يوم بعيد ..ذات يوم : مثل

بسيطة في ..تلك هي القصة يا ولدي ، ذات يوم مثل هذا،..يا ولدي بقية الحديث شأن كل حديث

أن  حذار يا ولدي أن تخدعا بأن الثورة هي نهاية مرحلة و ، و..الأحداث عميقة في معانيها

كل هذه الأساليب هي عامل على جذب لمتابعة  و ،..الاستقلال هو نهاية الثورات أو خاتمة المطاف

  .التفاصيل

يقوم بعملية السرد بين  من ثم تغيير الصوت الذي يعمد الشاعر إلى تغيير الراوي و و  

المزيد من  من أجل التنويع في نبرات الصوت كطريقة تعمل على) الأم، المجموعة، أحدهم(الشخوص 

غيرها من الأساليب التي لا تدعو إلى الملل كقصر النصوص الأوبريتية في كل من  لفت الانتباه، و

ربية فصحى بلغة ع جمل بسيطة، و اعتمادها على شخصيات قليلة، و ،)حكاية ثورة( و )أنا الجزائر(

  .معبرة مألوفة و وسهلة 

التعليمية خالقا  محمد الأخضر السائحيات قد سجلت ظاهرة التكرار حضورا قويا في أوبريت و  

إعطاء  بذلك العديد من الصور المكررة ذات إيقاع متناسق بشكل يستدعي التفاعل مع اللغة المنغمة و

تعليمية بالدرجة الأولى ، متخيرا الألفاظ المؤثرة بموسيقاها  لعل دواعي التكرار وجدانية و المتعة، و

  ..الغناء، الحب، السهر، السمر، الجراح، الصباحالأزهار، الصباح، : الهامسة مثل

     مستخلصا جملة من الدروس محمد الأخضر السائحيكثيرا ما تعلو النبرة الخطابية عند  و   

السلوكات من أجل التأثير في النشء  العادات و الاجتماعية و الحكم من أجل غرس القيم الأخلاقية و و

 يأخذ بيدهم دة فالشباب في حاجة ماسة إلى موجه يرشدهم وأن الجزائر تبدأ مرحلة جدي خصوصا و

يركب   مهكذا كل عظي"، ")1(منه أحشاء القبور  خير....رأينا الذلو " :فمن الحكم نورد الأمثلة التالية

يرفع  ،ا عزيزاـإن من يحي" ، ")2(ت مات كريماـأو يم ،ش عاش عزيزاـ، إن يعمر العظيـالأم

، وةـالق دة وـي الوحـس فـلي ،")4(رحين لا يلقى النصي ،لليث ذئابتصرع ا " )3(العالم قـدره

  .)5()يرـيء بعسـش
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من بين الدروس التي يقدمها ما جاء في الأبيات عن مفهوم الزواج، فالزواج في ظل  و

  :امتهان للكرامة الاستعمار ما هو إلا افتضاح و العبودية و

  

  ):دهشا( عزيـز

                  انرالق ؟ وظَـــةـلَ لَحنَا قَبـا هه      ــهلَيي اتَفَقْنَا عالَّذ  

                    :                                عزيـــــزة

  لاَ قـرانَا ..                                                                     

َـا الزواج الذَّ                     لِيلُ إلاَ افْتضاح   راح يغْرِي جبانَةً و  جبـانَـام

                   اجولَ الزأقْب ساً..  أنَا لَنانقى    عأبنَـــانَـا.. سنَنَالَ م أو  

        )1(، كَفَانَـاكَفَانَا    ما لَقينَا من الشَّقَاء..   لَم أعد أقْبلُ التَّحدي                   

  :  التفاني في خدمة الأرض يحذر الشاعر الفلاح على العمل مؤكدا على ضرورة بذل الجهد و و

  :2فلاح 

  و الكَســـلِ )2(من الونَى  ــذَروا ـاحـــــــــ                  

                   ائِماً فدــــــوقَضي ي ائِ   ةد ـوــــماً لِلْعلِــم  

ُـلَّ الــــــدولِ   ـةٌ نَا جميلَـــــُـفَأرض                      تَفْتن ك

                   ......................        ........................  

                  م اكُمغَفْلَــإي ــــنـة    وا مراذح لَـوز  3(ـلٍـن(  

  مازالَ  نصفُ العمــــلِ   ـا م  ينْتَه الدرب بِنَــــلَ                  

  مـن أجلكُم في الجبـــلِ   ـوا ن سقَطُـــَـتَذَكَروا م                  

  في الأرضِ أغْلَى  الأمــلِ   ــدا قُوا لِلْشُهـــَـو حقّ                  

َـلُوا زحفَكُــ                   َــــــلِو واصـ   ـم     لِلْنَّصرِ أو لِلأج

  )4(من بعدنَـــا بِــالأولِسيقْتَــدي آخرنَـــــا                      

  

المرأة إلى المساهمة في بناء الجزائر جنبا إلى جنب مع  محمد الأخضر السائحييدعو  و

  :ظرة التقليدية التي طالما اعتبرت المرأة خلقت لأجل القيام بأمور المنزل فحسبالرجل ماحيا بذلك الن
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  :2الفتاة

  أنَـا عاملَـة قَـد  أتَــى    أخْتَاه وقـتُ العمـــــلِ                  

                  هدهلََّى  عو و سى أمضم و    هدهلََّى عو و سى أمضوَ م  

  أنَا في المدرسة مثْلُ أخـي    و أرى المكْتَب مثْلُ المنْـزِلِ                  

                  عاً     فَلْنَسا منَاهرِ خُضرِيةُ التَّحرلِثَوتَقْبسالم ةرـي ثَـوف ر  

  لَم يعقْني ابني و لاَ حبي لَه    عن نضالِي عن جِهادي الأولِ                     

   :1الفتاة

ُـك أمـــشي    في طَرِيقي لِلْحيــــــاةْ                     و أنَا مثْلـ

                  ـي  يطَننَــــــاتْوو البعدا يثْلَمم    ـهينــوا بعد  

  فَلَنَـا فيــه حقُـــوقٌ    و علَينَا واجِـــــــباتْ                  

ْـبا لجنْــبٍ   الْفَتَى مثْلُ الْفَــتَـــــاةْ                     فَلْنَســر جن

  )1( سِ حمـــاةٌ    كُلُّنَا اليــــوم  بنَـاتْكُلُّنَا أمـــ                  

   

من خلالهما النشء الجديد مقدما له درسا في أهمية العمل معتبرا  عزيزة و يخاطب عزيز و و

  :إياه أساس كل تقدم فيقول على لسان التاريخ

ة لو العمل كلمة رائع ..أن تعمل..فقط أن تدرك أن تعرف..فالإرادة الإنسانية لا تقهر..

انه هو أساس الثورة كل ثورة  ..العمل..ورقي الأمم..منها سحر الوجود فيها عظمة الإنسان..تدركان

هي قلب أجوف بلا نبضه بلا حياة بلا ..بل إن الثورة هي العمل نفسه وثورة بلا عمل.أي ثورة

ل هو نهاية وحذار يا ولدي أن تخدعا بأن الثورة هي نهاية مرحلة وأن الاستقلا..بلا مستقبل..فجر

   )2(..الثورات أو خاتمة المطاف

          

يستطرد الحوار بين مسعود ونوار حول من يظفر بنجمة بإعطاء الشاعر على لسان نوار  و

  .                                 درسا في مفهوم الحب الحقيقي الذي لا تزلزله مغريات الحياة

                                               : مسعود

                                                       ــمنَع ..ـهـتْ بِالْغُمم و  

                        و يــــرفالو  ــرِيخَي و      يــرالكَث  الِـــيم  

  ـــه لِخَـالِـــيو كُلُّ  شَـــيء  غَالِي     قَدمتُـ                        
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      بذَلْتُــه فـــي  المهـرِ ـرِي     ـو ان أراد  عمـ                        

  :نوار يواصل حواره مع مسعود

             ـانانِ  إنْسي الإنْسف بالح رقْهلاَ ي    ــــرنْتَصم  ورغْرا المها أيي بالح  

             انـــــدالِ وِجى بِالْمشْتَرنَـــــا    لاَ يسندالٍ يم نم سأقْد بالح1(و(  

             انيمي النَّاسِ عف هرصبي سلَي و     كَنُهسضِ مي الأرلاَ ف ي الأفُقف مالنَّج2(و(  

  

يتوجه بها نوار إلى أهل القرية داعيا إياهم تبرز الخطابية بشكل واضح في هذه الأبيات التي و 

  :في قوله مواجهة الغول حتى دحرها، إلى ضرورة التحلي بالشجاعة و

  :نوار

              مالد ديتُف سلَي نزوا الحعـد     النَّ  ـوع  كَا والب ديفي سلَيـــومـد  

  )3(ـمـو لاَ أودع االلهُ فيها الشِّيـ   ــباً    ـــغُولِ  قَلْفَلَم يخْلق االله لِلْ              

ُـعور بِهذى الرمـم  ـوا الأذَى     ــــاذَا شئْتُم أن تَكُفُّ                 )4(فَاذْكُوا الشّ

  ملشَّعب مهما انْقَسفَلَـن ينْجح ا  ــم     ــوهيا اجمعوا ها هنًا أمركُ              

  )5(مقَـر الضعيف و مثْوى الهـرِم   ـوتَ    ــوخَلُوا البيوتَ، فان البيـ              

ُـور النُّسورِ أعالِي القمــم    إلَى القممِ الشَـم فَوقَ الجِبـــالِ                    وك

              نَقْضتَتْ     سـا  عمهلَى الغُولِ مي ع  لُــمي إلاَ حنُدَـا الغُـولُ ع   )6(فَم

  

الأم  ر،المرأة رمز للجزائ يستعين الشاعر بالرمز في بسط شخصياته الجندي رمز لفرنسا، و

 عزيزة رمز لعزة الإنسان الجزائري عزيزة و البنت رمز لجزائر الاستقلال، الاستعمار، لجزائررمز 

إنما لغرض  هذا الأسلوب لا يستخدم كصورة فنية إيحائية و و ة رمز للجزائر الغول رمز لفرنسا،نجم

 باستيعا التشويق مما يسهل على أي إنسان اكتشاف كنهها و تعليمي يجسد الفكرة بكثير من البساطة و

     .أفكارها

خشية الوقوع في  الوضوح في إيصال رسالته التعليمية هو في كل هذا يتحرى المباشرة و و    

  . التعقيدات الفنية التي قد لا يفهمها الجمهور

                                                 
1 - اندة: وِجنَياطا الباهقٌو و النَّفَس وه. 
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 .شيم) ج(لطَّبيعةُ الشَّيمةُ هي الخُلُقُ و ا: شيمةٌ - 3

 .رِمم) ج(هي العظَام البالِيةُ : رِمةٌ - 4

5- رِمهو الشيخُ الذي بلغ أقصى الكبر: ه رِماله. 
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يظهر طغيان النبرة الخطابية المرتكزة في صياغتها على الأدوات المستعملة في الخطب  و   

هذا في  و التحريض، و النداء، و التوكيد، و النفي، النهي و الأمر و كأدوات الاستفهام، و عادة،

) الحب الجزائر ملحمة البطولة و(، )مسيرة الجزائر(، )عزيزة و عزيز(، )رأنا الجزائ: (الأوبريتات

التطور على جميع  باعتبارها ذات مضامين إصلاحية تدعو إلى مواكبة الحضارة و) صوت الأحرار(

  .المستويات

لا يجد وجهة  لعل هذا الأسلوب الخطابي أنجع مع شعب لا يزال حديث عهد بالاستقلال و و  

هذا ما جعل الشعراء يتجهون  ا فتح عينيه على بنية عمل الاحتلال على تمزيقها كلية،يوليها بعدم

النهوض بالقطاعات  و اللحاق بركب الأمم، و أسلوب الدعوة الصارخة إلى الحذر من المكائد،

  .الحرس على بناء جيش يستطيع الوقوف في وجه الغاصبين الثقافية و الزراعية الصناعية و

تهز  أوبريت صوت الأحرار بنبرة تستثير الهمم و عبد القادر بلقاضيمحمد لقد شحن   

  .تضرب الأمثال حتى أوشك أن يتحول إلى خطيب و تبصر الشباب، و العواطف،

  :الثورة الثقافية -3المشهد 

  بالعلْمِ نَبني ما نَشَاء و بِـالثَقَافَة   نَرتَقــي

                            تامادـي متَقارِسِ  تَسدالم لْكت نـالُ ميالأج  

                            قباس ا  وهيف ا نَشْءي ةلاَمبِطُولِ س ـرشأب!  

                            ذَقبِ  الأحلْفَ  اللَّبِيى حا تَركَم احالنَج 1(!إن(  

  :وت من الجماعةص-رنين المقلمات وصرير الأقلام

  اسمع رنين المقْلَمـات مع النَشيـــد الأروعِ

  طَـالِبٍ متَطَـــوِعٍ )2(و صرِير أقْلاَمٍ، و غُنَّةَ

  و اجلس بِحلْقَة، في مسجِد،  متَربِــــــعٍ

  سبحــان رب العالَمِ المتَضلِّـعِ: و انْهلْ و قُلْ

  :صوت آخر - العوالم سر

  هذي بواخر في الفَضاء و ذَاك صاروخٌ  سمـا

  نَحو الكَواكبِ، باحثًا عما يلاَقي فشي  السمــا

  فَمــا؟... أتُرى هنَاك ساكنُون وعائِشُون بِها 

  لَو كُنْتَ تَدرِي لاَتَخَذْتَ إلَى العوالِمِ  سلَمــــا

  :صوت آخر- موقف الجزائر

                                                 
 .تَمهر فيه،  فهو حاذقٌ: حذَقَ العملُ، و فيه: حذَقَ -1

 .الخَيشُومِ، وهنا بمعنى كثر صوته وتكراره حتى سمعت له غنةالغُنَّّةُ هي صوتُ يخْرج من : غُنَّةٌ - 2
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  العصر عصر العلْمِ، فَانْهــض لاَ تَكُن متَخَلـفَا

  )1(و العالَم الغَربِي أصبح شَملُه متَألِــــــقَا

  و العـالَم العربِي ظَلَّ مشَتَتَا  متَخَــــــوِفَا

  ر موقـــفَايا ابن الجزائِر قُـم و جدد لِلْجـزائِ

  :صوت آخر- المصير الباسم

  يا ابن الجزائِرِ كَان نَصرك بِالحسامِ  القَاســمِ

  وبِقُوة الإيمانِ دوما، و النِّضالِ  الحاســــمِ

  فَارسم طَرِيقَك لِلْبِنَاء غَداً بِرِيشَة  راســــمٍ

تَئِدم لُكاس مِالخُطَى نَ )2(واسرِ  البيصالم وح...  

  :جماعة من المناضلين في سبيل بناء الوطن - تقرير المصير-4المشهد

ددلاَ  تَتَـــــر كيدي ــنيالِ بيلُ الأجتَقْبسم  

ـــدبِالْي ةديشالر كتهبـتَ جتَح كرـيصم قَرِر  

  النَبِي محمــــد و خُـذ الصرامةَ مذْهبا مثْلَ

  )3(إن المنَاضلَ من ينَاضلُ فَِي الصُفُوف و يهتَدي

    

تركيز هؤلاء الشعراء على المضمون الإصلاحي جعلهم يهملون جانب الشكل فجاءت لغتهم  و

  .النثر قريبة من مباشرة تقريرية استجابة للمناسبات الوطنية العابرة بعيدة كل البعد عن لغة الشعر،

مثلا يعمد إلى رصف العبارات الجزلة القوية متناسيا أن لغة الشعر هي لغة  فأبو القاسم خمار

  النزال، الدم: إيحائية تصورية، ظنا منه أن الحديث عن الثورة يتطلب لغة ثورية فتكثر عنده المفردات

  ..الخراب القتال، ر،الشرو ،النفير، صخر، جمر، انفجار ،عصف الحطام، الضرام، الطعان ، الغدر،

       الاقتصادي  في ظل تبني الجزائر لجملة من الإصلاحات على المستوى الاجتماعي و و

دخلت القاموس  الثقافية، و الزراعية، و السياسي الذي شهدته البلاد مع الثورات الثلاث الصناعية، و

  خصوصا تلك التي كانت  ديد وشعارات تعبر عن الواقع الجزائري الج تراكيب و الأوبريتي مفردات و

) الحب الجزائر ملحمة البطولة و(، )مسيرة الجزائر(، )عزيزة عزيز و( ،)حكاية ثورة: (مناسباتية 

الثورات  لأنها أرخت لمرحلة الثورة التحريرية و و ،)صوت الأحرار(، )علجية وحكاية نصر(

، حيث لم تخلو الأوبريتات من المفردات الثقافية فلقد نهلت من مفردات متنوعة الزراعية و الصناعية و

                                                 
 .لمع و أضاء: يتألق، تألقا البرق أو الكوكب: تألق - 1

2 - تأنَّى و تمهل: يتّئد الرجل: اتأد. 

  .172-170: مجلة الثقافة، ص" صوت الأحرار: "محمد عبد القادر بلقاضي - 3
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الوغى، الأسود، الرصاص، الجهاد ، الكفاح، دموع، الدماء، النضال : الدمار الدالة على الحرب و

 السجوننوفمبر، عجاج، النار، ثائر، القتال ، البنادق،  المدافع، الضرام، المدافع، القنابل، القذائف، 

  ...محتشد

الدوالي : هذا ما نجده في المفردات التالية واء الثورة الزراعية وكما نهلت اللغة من واقع أج

المعول، الرفش المنجل، العرق المصبوب، القرى، سنابل  الغلال، الفلاحة، الحقل، التراب، الفأس و

الأنابيب، المشاريع، مصنع الحجار : من الثورة الصناعية  القمح المذهب، المحراث، الأرض، و

قلاعا  هات، مددنا القنوات، بنيناها حصونا و بترول، الغاز، الحديد، يكفي خذ والعمل، الصناعة، ال

 ... آبار، الباخرات، الطائرات، القطار، الجرار، النسيج، الصناعات الخفيفة بالثقيلة، الشاحنات، النفط،

الدين المكتب، عقولا نيرات ثاقبات، فصيحا عربي الكلمات، سلفي الرأي في  :من الثورة الثقافية و

، العلم، الثقافة، المدارس، النجاح، رنين المقلمات، صرير أقلام، حلقة عالم، صاروخ تجديد النظرا

الاشتراكية : الإيديولوجية مثل من الاتجاهات السياسية و و... المعاهد ،بواخر، الكواكب، التعريب

  .، التسيير الذاتياشتراكي المبادئ. وطني في المبادئ
    

عان كتاب الأوبريت بالمعجم القرآني للتعبير عن أفكارهم و لإثراء تجاربهم من كثيرا ما است و 

حيث تشكيلها الفني فجاءت أشعارهم لتكشف تشبعهم بالثقافة القرآنية فتجسدت في معجمهم 

  :الشعري،وتعتبر أوبريت مسيرة الجزائر أبلغ مثال على ذلك

  د تَركُــوا البِلاَد في الجحيــمِيا  ويلَهم قَ                                

  )1(سيأكُلُون كُلُّهم من شَجرِ الزقُــــــومِ

ــــــــمهعرصنَا مه لْقُونفَ يوس و  

ــــــرقَص  أو ـــــانم2(طَالَ الز(  
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 )46(«)1(  

                                                 
1 - قُّومةٌ كر: زهو شجرة مر قُّومالزلِ جهنَّمأه امها طَعثمرة وائِحيهة الر 

 191:المرجع السابق ص - 2

 .الْمهلُ هو الْمعدن المذَاب بِالنَّار، كَالحديد، و الفضة: مهلٌ - 3

 .الماء الحار: حميم - 4
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�YYYYִִִִ«: قوله تعالىمن  و�������ZZZZ����[[[[%%%%&&&& \\\\6666����JJJJִִִִ;;;; ����((((EEEEFFFF]]]]DDDD ����%%%%&&&& 

WWWW____����JJJJִִִִKKKK3333 8888��������MMMM֠֠֠֠����FFFF������������ )62( ����CCCCDDDD�������� ����ִִִִ��������____`̀̀̀aaaabbbbִִִִ!!!!ִִִִ++++ 

9999cccc""""9999��������aaaa ����VVVV    ����☺☺☺☺����bbbb����3333ddddbbbb����eeee���� )63( ����ִִִִ����CCCCDDDD�������� \\\\____����JJJJִִִִKKKK3333 

����ffff,,,,JJJJ����				%%%%���� gggg----����VVVV 



����RRRRhhhh%%%%&&&& PPPP����IIIIiiii����cccc��������jjjj�������� )64( ����ִִִִ����,,,,!!!!aaaabbbb���� 

BBBB����<<<<CCCCDDDD%%%%kkkkTTTT EEEE����%%%%EEEEWWWWEEEE>>>> 



VVVV    ����XXXX����""""����llllmmmm������������ )65( ����4444nnnnoooo����pppp����qqqq����aaaa 

������������!!!!bbbb����TTTTrrrrִִִִ ����ccccoooo0000�������� ������������WWWW2222������������ִִִִ☺☺☺☺����aaaa ����ccccoooo0000�������� 

������������WWWWXXXX����YYYY���������������� )66( ====4444!!!!���� ���������������� ������������������������ ����ccccoooo����6666ssssbbbb����tttt 

����1111uuuu������������mmmm�������� )2(
RRRR////����vvvv���� wwww����IIII����####���� )67( ====4444!!!!���� ���������������� ����4444��������ִִִִ!!!!iiii++++����JJJJ�������� 

----ssss....9999xxxx yyyyzzzz{{{{iiii����cccc��������jjjj�������� )68(«)3(  

  فَأيـــن عـــــاد و ثَـمــــود؟                                 

أه ــــــةقَديكُــــــوا بِالْطَاغل!  

  ...!و أرسلَ االلهُ علَيهـــــم صرصـراً

  وأين فرعون وحولَه الجنُــــــــود؟

  ! قَد أغْرِقُوا جميعهم في البحـــــــرِ

  )4(و سوفَ يصلُون جحيم الجمــــــرِ

  

���������«: عالىمعنى الأبيات مأخوذ من قوله ت���%%%%||||����aaaa \\\\IIII֠֠֠֠����tttt 

kkkk����%%%%����6666ִִִִ����}}}}~~~~����������������������������aaaa ----����VVVV 8888��������>>>>����QQQQ�������� ����6666����JJJJ������������uuuu 





$$$$����cccc��������jjjj�������� kkkk��������WWWW������������֠֠֠֠""""%%%% RRRR////�������� >>>>����3333%%%%&&&& ��������9999�������� 

����____====����!!!!֠֠֠֠ kkkk ����������������""""%%%%%%%%&&&& kkkk����%%%%����JJJJ����				 ::::5555%%%%&&&& 3333@@@@�������� FFFF����֠֠֠֠3333@@@@�������� 

����4444����������������ssssbbbbִִִִ;;;; """"����!!!!$$$$ >>>>����3333%%%%&&&& ����4444nnnnoooo0000�������� 9999____====����!!!!֠֠֠֠ kkkk 

kkkk������������DDDD֠֠֠֠TTTT""""%%%% ����""""9999����������������				��������2222����uuuu ����5555%%%%��������ִִִִ�������������������� )5( )15 (

����""""9999aaaabbbbִִִִ��������>>>>%%%%||||����aaaa ����4444oooo����6666ssssbbbb����,,,, ����1111��������>>>> ����999966667777����66667777���� gggg----����VVVV 

                                                                                                                                                         
 ).46 -40( الآيات: الدخان - 1

2 - شُوب :رِهماَ اخْتَلَطَ بِغَي وه باء الشَّوالأَشْي نم. 

 ).68 -62( الآيات: الصافات - 3

 172 -170:صمجلة الثقافة، " صوت الأحرار: "محمد عبد القادر بلقاضي  -4

5 - دحج :رالأَم دحج :تَرِفْ بِهعي لَم و بِه هلْمع عم هأَنْكَر.  
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wwwwLLLL��������				%%%%&&&& ����4444����7777������������????rrrr )1(����4444����������������				PPPP����,,,,9999����eeee���� ;;;;����������������,,,, 

FFFFFFFF����				����jjjj�������� )2(
----����VVVV ____AAAA����""""IIIIcccc��������jjjj�������� ����""""����DDDD>>>>���������������� kkkk 
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��������%%%%����6666777788889999,,,,				 )16(«)3(  

���������« :من قوله تعالى و���%%%%||||����aaaa ����IIII��������☺☺☺☺%%%%���� kkkk��������dddd~~~~����bbbb$$$$����||||����aaaa 

����cccc""""����������������3333XXXX����������������uuuu )4( )6( ������������%%%%&&&&""""%%%% \\\\IIII��������,,,, 

kkkk��������dddd~~~~����bbbb$$$$����||||����aaaa ����				����JJJJ����uuuu ����66667777��������JJJJ7777hhhh YYYYcccc""""IIII����֠֠֠֠����tttt )5( )7( 

����ִִִִ$$$$����JJJJllll����ִִִִ���� ����4444oooo����6666ssssbbbb����,,,, ִִִִ{{{{����YYYYִִִִ���� wwww��������""""IIII�������� 

����cccc""""IIII����`̀̀̀����ִִִִ☺☺☺☺%%%%����""""%%%% ����LLLL��������				%%%%&&&& ����`̀̀̀����������������,,,,<<<< )6(
����""""6666������������aaaa 

���������������������������������������� ����ccccoooo6666����aaaa AAAA))))��������66667777���� )7(
����4444nnnnoooo����pppp%%%%kkkkTTTT       

,,,,MMMM����ִִִִKKKKRRRR,,,,%%%%&&&& )8(������������				((((rrrr YYYYcccc����				%%%%֠֠֠֠����QQQQ )8(«)9(   

  :و في قول الشاعر

        كـــةفاخْتَـــارقَــــي   آيَـب   االلهُ لِت

  سبحان مـن جعلَ  من نهايـــة  بِدايــة

ـــمهنْدع  ـــــاتما لِلْمديع ـا كَانم  

  أصـبح عيدا  لِلْحيــــاة  عنْدنَـــــا

  أصـبح عيدا  لِلْحيــــاة  عنْدنَـــــا

  رج من ظَلاَمهم نُورا لَنَــاسبحان مـن أخْـ

                                                 
1 - سالشُّؤْم: نَح. 

2 - لُ: خَزِيجالر خَزِي :ذَلَّ و حو افْتَض شَر و ةيلي بف قَعو ،انه. 

 ).16 -15(الآيتان : فصلت -3

 .الجبار، المتَكبر العاتي، الصاعقَةُ: طَاغيةٌ - 4

5 - اتقَالُ: عي و ،اربالج وي هتي ا: العقَاس أَي اتع كلم و ةالظُّلْم يدشَد أَي اتلٌ علقَلْبلَي. 

6 - ومسقاَلُ: حي سالنَّح و الشُّؤْم وه ومسا: الحهرخَي انْقَطَع أَي ومسح امأي. 

7 - عرص :هرغَي عرص :وعرصم وضِ فَهلَى الأَرع هحطَر. 

8 - ازجالنَّخْلِ: أع ازجا: أعولُهأُص. 

 ).08 -05(الآيات : الحاقة -9
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  سبـحان من رد علَيهم   كَيــدهـــــم

ْـلُ بعد االله في تلْك الحروبِ  لِلْشَهِيـد   والفَض

�FFFF $$$$!!!!����""""« :مأخوذة من الآية الكريمة���֠֠֠֠3333@@@@�������� ,,,,����vvvv��������1111,,,,				 AAAA----ssss����,,,, 

��������ssss������������YYYY����,,,, llll������������				����""""WWWW ������������""""9999PPPPvvvv��������uuuu 

uuuuWWWW����ִִִִ++++����JJJJ����,,,,��������eeee���� ;;;;////����vvvv���� ������������ִִִִ☺☺☺☺!!!!bbbbMMMMdddd������������ ----ssss....�������� 

>>>>����`̀̀̀������������ AAAA ����������������""""%%%% 3333@@@@�������� ����uuuuWWWW��������uuuu ��������%%%%EEEEWWWW����JJJJ�������� 

\\\\zzzz{{{{����<<<<====>>>> )9(«)1(  

  

  

  :محمد عبد القادر بلقاضي يقول

ـــــادبعــتلاَ، اس ،ـــهيف لاَ ظُلْـــم  

  و لاَ ركُـــــوع أبــداً لأحـــــــد

ــــــــدحالأو  ــنيالَمالع بى لِروس  

  فيه أبداً بيــن العبـــــــــاد لاَ فَضلَ

  )2(الاَّ لِمن كَـــان تَقياً متَيقــــــــنَا

�����ccccoooo« :مأخوذة من الآية الكريمة�������%%%%||||CCCC��������				 EEEE������������9999������������ ����CCCCDDDD�������� 

uuuuWWWW��������____`̀̀̀��������ssssbbbbִִִִ;;;; ////����vvvv���� ����JJJJTTTT����[[[[ AAAA))))����1111DDDD����&&&&""""%%%% 

����4444WWWW��������____`̀̀̀aaaabbbbִִִִ!!!!ִִִִ++++""""%%%% ����1111uuuu����,,,,!!!!WWWW3333 ''''��������@@@@��������YYYY����֠֠֠֠""""%%%% 

kkkk����gggg����!!!!aaaa"""">>>>����ִִִִ!!!!���������������� AAAA ���������������� ����uuuuWWWW����������������JJJJ}}}}����%%%%&&&& ִִִִ����`̀̀̀����,,,, 

2222@@@@�������� ����4444WWWW��������������������%%%%&&&& AAAA ���������������� 3333@@@@�������� ����zzzz{{{{����bbbb����,,,, \\\\6666JJJJ����YYYYִִִִ;;;; 

)13( «)3(  

إنما اكتفينا به على سبيل المثال لا  لا يتوقف توظيف المعجم القرآني عند هذا النموذج و و

محمد عبد القادر  ،أحمد الطيب معاش ،محمد الأخضر السائحي: لحصر فلقد أبدى الشعراء من أمثالا

تأثرا ظاهرا بلغة القرآن إلى حد الاستعانة بها في تشكيل  عبد القادر السائحيمحمد الأخضر  ،بلقاضي

غير أن هذا التأثر يبدو محصورا على اللفظ دون المعنى في المثال  تجربتهم الإبداعية الأوبريتية،

يصبغ على الشعر معينا لفظيا واحدا مما يدل  و مما يكسب الأبيات الشعرية نوعا من الضعف، السابق،
                                                 

 .09الآية  :لحديدا -1

 .192 :ص ، مجلة الثقافة،"مسيرة الجزائر: "محمد عبد القادر بلقاضي - 2

 .13الآية  :الحجرات - 3
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لقد جاءت بعض الصور مستوحاة  و .لى محدودية معجم الشاعر وانحصارها في المعجم القرآنيع

  :    محمد الأخضر السائحيللمعنى دون اللفظ ويبرز ذلك في قول 

                     :الأمير

  سوفَ نَذْروهم  رماداً    إنَّـهم مثْلُ الرمــــالْ

  و محالٌ أن  ينَامـوا     و محـالٌ أن  ينَامـــوا                         

  )1(اضرِبوهم عن يميـنٍ    و اضرِبوهم عـن شمالْ                         

� ��������]]]]�������� «فالبيت الشعري مأخوذ من معنى الآيات الكريمة�������====++++EEEE>>>> 

HHHH��������>>>>����QQQQ�������� ֠֠֠֠((((////"""">>>> )4( ������������������������""""%%%% ,,,,������������~~~~PPPPKKKK���������������� 

����%%%%����____���� )5( RRRR��������DDDD֠֠֠֠������������aaaa ☯☯☯☯WWWW@@@@��������~~~~ִִִִ$$$$ ����xxxx����""""����uuuu9999    ���� )6(«)2(.   

لقد كان بالإمكان لهذا البيت أن يترك تأثير أعمق لو استعان الشاعر ببعض ألفاظ هذه  و

  .الآيات
    

  :مصطفى بلقاسمينجد ذلك في قول  المعنى معا و في حين استوحت الصورة اللفظ و

َـــاب) رفاعة(و نَـار     زحفُوا كَالجحيــمِ) بوطالب(بِـ                  ذَاتُ الته

 زي3(تَم( ًظاغَي)4(  يمرفَي)وستيلي    ( ُفقْصيو)بوعريف (اببانْص دعر)5(  

               ورسج وبـرٍ غَضبـي كُـلِّ شاحٍ    فَفـي كُلِّ سف رما  السهمرأض و  

  القُــــدور تُهيئُ  لِلْغَاصـبِين   حي جحيم تَلَظَــتْ  لِّ  ـو في كُ               

  في الجحـور  و فَوج يحاصـرهم      فَفَوج  يجوس خلاُلَ  الديــارِ               

               ءجِـيجٍ  يلَى اثْرِ فَوع جفَو و       لَى إثْرِهفَـاتٌ عاصع ـــورتَم  

                ـــابلِلْهِض مقُهلاَحي جفَو و      ءجِـيي جفَو ووري الظُهمح6( لِي(  

 «: معنى الآيات فهذه الأبيات جاءت في تركيب لغوي استوحت ألفاظ و

����VVVV����֠֠֠֠3333������������""""%%%% kkkk����%%%%,,,,JJJJ����TTTT ����4444oooo¢¢¢¢wwww����JJJJ����uuuu XXXX����������������,,,, 

                                                 
 .55-54 :ص ،"مخطوطة" عزيزة عزيز وأوبيرات  :ر السائحيضمحمد الأخ - 1

 ).6 - 4( الآيات: الواقعة - 2

3 - زيا الشيء: تَمزيانْ: تَم و رِهلَ من غيضِانْفَصلُ من الغَيجالر زيلَ، تَمزع :تَقَطَع. 

 .أو شدته بِضالغَ ةُروسالغيظ هو : ظٌيغَ - 4

 .18 :ص ،"مخطوطة" بن بولعيدأوبيريت مصطفى  :صالح لمباركية -5

 17، ص نفسه - 6
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����9999��������ooooִִִִ���� xxxx>>>>PPPP$$$$""""%%%% EEEE>>>>����dddd�������� )7( ����IIII֠֠֠֠������������ ,,,,��������JJJJִִִִ☺☺☺☺���� 
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����ccccoooo6666����aaaa ))))ffff������������aaaa ����4444����ffff<<<<����%%%%||||ִִִִ���� @@@@����ccccoooo����☺☺☺☺����DDDD����FFFFִִִִ;;;; ����������������%%%%&&&& 

����uuuuWWWW��������aaaa||||����				 JJJJ				PPPP��������DDDD )8( kkkk��������WWWW������������֠֠֠֠ AAAA----ssss����uuuu RRRR��������֠֠֠֠ 

��������DDDD""""WWWW@@@@ִִִִ֠֠֠֠//// JJJJ				PPPP��������DDDD ����""""9999����uuuullll����������������aaaa ����""""9999aaaabbbb!!!!֠֠֠֠""""%%%% ������������ 

������������FFFF����DDDD ????@@@@�������� ////�������� ����WWWW����))))2222 ������������ ����������������DDDD%%%%&&&& ::::((((�������� ----����VVVV 

������������ssssbbbb7777¦¦¦¦ ����6666JJJJ����YYYYTTTT )9(«)1(
    

من أجل استحضار الآية  معنى مقصودة هنا، استعارة الشاعر للصورة القرآنية لفظا و و

ي ردع ـهم  فـإرادت زيمة الثوار وـث يشبه عـحي حقيق تأثير أعمق،ـت القرآنية في أذهاننا و

ذه ـراوة هـدى ضـي مـا فـدع شكـما لا يـضا مـيز غيـتم يـهنم التـار جـدو بنـالع

  .ورةـالث

تعان ـا اسـثيرا مـمين فكـاب الأوبريت التضـها كتـد إليـي عمـاليب التـن الأسـم و

محمد الأخضر كقول ، ر بتضمين بيت كامل في سياقاتهم الشعريةـعر الغيـعض منهم بشـالب

  :السائحي
  

  زةُ هذَا الكَـــلاَم         فَلاَ بد أن يستَجِيب القَـــــدردعي يا عزِي       :زعزيـ

  )2(ولاَ بد لِلَّيلِ أن ينْجلــــــي        ولاَ بد لِلْقَيد أن ينْكَســــــر        :زةعزي

  

لأبي القاسم ا إنما هم و لمحمد الأخضر السائحيليسا  )3(البيت الثاني فعجز البيت الأول و

محمد عبد القادر في قول  و. لقد ضمنهما الشاعر هنا لمناسبته لما هو فيه من سياق كلام والشابي 

  :بلقاضي

      أصاتُوهتَ ماقَآفَ لأُم الساء ــم  

      قْمسملاَازِنَالْبِ « ةت الماتْتقَاح«  

            »الْبِ ودماء الزاكيات الدقَاف4(»ات(  

                                                 
 .)9-6(الآيات : الملك - 1

 45:، ص"مخطوطة"أوبيرات عزيز وعزيزة : محمد الأخضر السائحي - 2

 .199 :ص ،، د طتونس شعره، الدار العربية للكتاب، أبو القاسم الشابي حياته و :محمد كرو: ينظر - 3

  1986ديسمبر / ، السنة السادسة عشر، نوفمبر96: العدد وزارة الثقافة و السياحة، الجزائر، ،مسيرة الجزائر :محمد بلقاضي - 4

 21:ص
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  :مفدي زكريافالبيت يتضمن قول الشاعر 

                   اترالطَاه اتياكالز اءمالد و      قَاتاحالم ماً بِالْنَازِلاَتقَس  

  :محمد بلقاسم خمارفي قول  و

  :الأم الحرية

ـــــمتُهلــاً فًقًدأه دالبِي ائِلُ قَفْــرأُس  

  ــربِى  أشَد مضاضـــةًو ظُلْـم ذَوِي القُ

  و أخْـطَـر  –علَى المرء مـن وقْعِ السهامِ 

الِقاً  بِكُـــــملْ عزي قَلْـبِـي لَم نلَك و..  

  

 بِي لَكُمح و ..ميض لَو تَى و1(ح(  - رأخْض)2(  

لقد ضمنه الشاعر هنا  العبد وإنما هو لطرفة بن  و لمحمد بلقاسم خمارليس  )3(فالبيت الثاني

من الأساليب التي انتهجها كتاب الأوبريت توظيف أبيات شعرية مناسبة لمجرى الأحداث  و .لمناسبته

يوظف قصيدة للأمير عبد القادر معبرا بها عن ضراوة  محمد بلقاسم خمارفهذا  المواقف الدرامية، و

  :ثورته

  جــــالُ     و من فَوق السحابِ  لَنَا رِجـــالُلنَا في كُلِّ مكْــرمة م      :هاتف 

  و خُضنَا أبحراً ولَها زِجـــــالُ     )4(ركَبنَا لِلْمكَارِمِ  كُلَّ هـــــولٍ 

  اذَا عنْها تَـوانَى الغَير عجـــزا      فَنَحن الراحلُون لَها المجــــالُ 

  ـالُـو يصدقُ إن حكَتْ منْها المقَ    ـركُم عنَـا فرنْســــا سلُوا تُخْبِ 

       )5(فَكَم لِي فيهم مـن يومِ  حـــربٍ     بِه أفْتَخَر الزمان، و لاَ يـــزالُ              

  :لأبي القاسم الشابي شعريا بيتا محمد بلقاسم خمارأيضا يوظف 

  )6(ردالقَ بيجِتَسي أن دب لاَفَ         اةَيالح ادأر ماًوي بعلشَّا ااذَ    

                                                 
1 - ميالاذْلاَلُ: ض ،الظُّلم وه ميج( الض (وميض. 

 10:، ص2، جالديوان السادس. الأعمال الشعرية الكاملة: محمد  بلقاسم خمار - 2

 .39:ص شرح المعلقات السبع، :الزوزني :ينظر - 3

 .الفَزع، الأمر الشديد، الأمر المخيفُ، المفْزِع: هولٌ - 4

كان يقود  و ثير من القبائل التي انضمت إليهم،على ك و نظمت هذه القصيدة بعد ظفر الأمير على أربعة جيوش فرنسية، - 5

أوبريت شعرية " الحب، الجزائر ملحمة البطولة وأوبريت  :محمد بلقاسم خمار: ينظر إحداها الخائن يوسف المنتصر العنابي

 النشر، ودار اليقظة العربية للتأليف  تعليق، شرح و ديوان الأمير عبد القادر الجزائري، :ممدوح حقي، و 22 :ص" غنائية

 .28- 25 :ص ،2 طلبنان،  بيروت،

الشابي أبو القاسم  :محمد كرو و 33: ، ص"أوبريت شعرية غنائية :الجزائر ملحمة البطولة و الحب :محمد بلقاسم خمارينظر،  - 6

 .199: ص تونس، الدار العربية للكتاب، شعره، الشابي حياته و
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  ، كما يوظف لعبد الحميد ابن باديس) شعب الجزائر مسلم( نشيد صالح لمباركيةيستحضر  و

  .)قسما نشيد( و) حيوا الشمال(أغنية   عز الدين ميهوبي 

هي  يمكن أن نعتبرها شكل أسلوبي ملفت للانتباه و ات وهناك ظاهرة بارزة في شعر الأوبريت و     

  :شهداء وثوار  و من أسماء جبال، الأسماء فيه، كثرة توارد الأعلام و

  :على لسان التاريخ فأسماء البلدان نلاحظها في قول الشاعر

  :التاريخ

ائِـــــــرزا الجـهيى فتَرضٍ سُـلُّ أر   ك

  و أعـانَتْ كُـلَّ  ثَائِـرهـي واستْ كُلَّ شَعبٍ 

يرنَظ ينط1(بِفَلَس( نَظَائِـــــــر  بِفْتْنَام و  

رقَـــــاد  ثْبةالـو طَائِر ـابنْبِيقُ شَبزمو  

ْـر َـص  سائِ   دربها المرموقُ فيه كُـلُّ من أخْل

ا مـهيف  دعي  لَم ا غَبِيهْيف دعي لَمــــرغَام  

  )2(صـنَعتْه هذه الثَّورة ظَافـــر –أي شَعبٍ 

  :محمد بلقاسم خمار الشاعر أسماء الثوار نلحظها في قول و

  :هاتف

  لَــن نَنْسى أبــداً لَـــن نَنْســـى

  ثَوراتُنَـــا الَّتـــي لَــم  تَتَوقَــفْ

عنِ التَاسالقَر اتاينْذُ بِدم شَــــــرع  

شْرِيـــــــننِ العفْ  القَرنْتَصم الى  

  والمجد لأَبطَالِنَا  الخَالِديـــــــــن

  :هاتف

  لَــن نَنْسى أبــداً لَـــن نَنْســـى

  بومرزاق،وبومعزة،وأحمد بــــــأي

  والسعدي،والحشمي،ومحي الديـــــن

امينَا المتكُـلُّ قَاديـــــــــــنو  

  :هاتف

                                                 
1 - يراوِي: نَظسالم ثْلُ وهو الم النَّظير. 

 .62 :ص ،"مخطوطة"عزيز وعزيزة أوبيرات  :حمد الأخضر السائحيم - 2
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  لَــن نَنْسى أبــداً لَـــن نَنْســـى

  بوشوشـة، و لالا فاطمـــــــــة

  و بوبغلة و أولاد سيدي الشيــــــخ

  الذيـن أذْهلُوا قَادةَ  المستَعمريـــــن

  :  هاتف

  لَــن نَنْسى أبــداً لَـــن نَنْســـى

  ــةابن خدومة،وأعراشْ تبســــــ

  والصبايحية،وعائلة  بوحمـــــــزة

  وأولاد عبدون وكل أبناء شعبنا الأميــن

  :هاتف

  لَــن نَنْسـى أبــداً لَـــن نَنْســـى

  محمد المقراني، و الشيخ الحــــــداد

  و بومرزاق، و أبو بوعمامــــــــة

  و كل أبطـال الجهاد و المسبليــــــن

  )1(كُـلُ  الثَائِرِيــــنو المجد و الخُلُود لِ

  :أحمد الطيب معاشنفس الشيء نجده عند  و

  :الشيخ

َـن أيـن يـا أبنَائِي ســوفَ أبـــــدأ؟   :م

  مـن  ثَـورة الأميـر عبد القــــــــادر

  ..أم ثـورة المـقرانـي ذي المـفاخـــــر

  )2(أم ثـورة الأوراس فـي الآمــــــــاد

  )3(ن الشيـخ والحـــــــدادأم ثـورة ابـ

  :قول مصطفى بلقاسميأسماء الجبال في  و

َـان أعلَى انْقــــلاَب                أسـودك أوراس جمرِ العنَـــاد     اذَا زأروا ك

  ذَاتَ التهـــــاب)رفاعة(زحـفُوا  كَالجحيــمِ    ونَـار ) بوطالب(بـ             

ُـلَّ غَــاب) أحمد خدو(سلْها وسلْنَــــا    وسلْ ) كيمل(و هامة                 سلْ ك

                                                 

 .28-27 :ص ،"أوبيريت شعرية غنائية"  الحب الجزائر ملحمة البطولة و :محمد بلقاسم خمار - 1

 .آماد) ج(هو الغاية و النهاية : الأمد: أمد - 2

 .158 :أغاني الخيام، ص التراويح و: احمد الطيب معاش - 3
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  حامـي الجِنَـاب) قلقول فرطاس(تَتَباهـــــى    و ) مسعودة(و قمة               

  الجـــوابالمستَبِيــح    ودم الغَاصـبِين يـرد ) الجبل الأزرق(سـلْ              

  واحصنة الفاتحين الصــــلاَب)    اشمـــول(في ) خنقة معاش(و             

             نيا بشليا(فَم ( ِأسر و)الشلعلـع     ( و)مستاوة (ـابهألْفُ ألف ش )1(  

  

لدان التي فذكر أسماء الب لعل ذكر الأسماء ظاهرة تحمل من الجدة ما تدفع عن القارئ الملل، و

الثوار الذين لعبوا دورا مهما  ذكر أسماء الثورات و اتخذت من الثورة التحريرية مثالا يحتذى به، و

تجعل  جبال اتخذت كحصون لدحر العدو، تحديد بعض الأماكن من قمم و و في صنع مجد الجزائر،

ثراء بمعطيات جديدة  و المقطوعات الشعرية أو النثرية أكثر مساسا بحقيقة الأحداث، من القصائد و

العالمي،على أن لا يكون ذكر مثل هذه الأسماء خاليا من  مسايرة لما يجري على الصعيد الوطني و

حشدا لأكبر عدد منها من اجل الاستعراض فحسب لأن ذلك قد يؤدي إلى تجريدها  رصفا و الروح و

 :لى بشكل واضح في نماذجهذا الخطأ الأسلوبي يتج بما ارتبط بها من جزئيات و من خصوصياتها و

في تناول «السابقة الذكر، فتحري الدقة  صالح لمباركية، أحمد الطيب معاش، محمد بلقاسم خمار،

هو ما يعطي الشعر  و التركيز على جزئياتها بلمحات معبرة ذكية هي استغلال لذلك المنبع، الأحداث و

الإنسانية التي تنفخها الثورة في الإنسان  شريطة ألا تصبح أحداثا جافة خالية من الروح طرافة، جدة و

   )2( »الشعر و

النصين  لسليمان جوادي) خيمة الأفراح و( ،لعز الدين ميهوبي) حيزية(تبقى أوبريت  و

 الأوبريتتين الوحيدين اللتين جاءتا بأسلوب لغوي يعتمد على العامية  حيث عزز نصيهما بالشعر

  .مثالالأ الملحون المحمل بشحنات من الحكم و

  :الحكم الشعبية فيقول على لسان البطل في إعطاء جملة من الأمثال و سليمان جوادييسترسل 

           

  ما يطْمع في زمـان الغَير   من فَــاتُ زمانُــــو           

  محـالْ يرجـع صغيــر   و من  طَاب جنَانُــــو           

          ــنقْتُو فَــــاتْ   مو   قَـتْ النَّاسي وف عطْما يم  

  ما يسـرِقْ زهور النَّـاس    و مــن  زهرو مــاتْ          

                  يــردا يمهم  لَو لْقَاها يشَانُـــو    م  ـعيض نم و  

                                                 
 .18: ، ص"مخطوطة" بن بولعيداوبيريت مصطفى : صالح لمباركية - 1

 .382 :ص، دراسة فنية تحليلية، شعر الثورة عند مفدي زكريا :الشيخ صالحيحيى  -2
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           ـــب1(لاَ تْخَض(      اسيرنركَبم بلاَ تْقُــولْ الشَّي  

  لاَ  تديـر  لْبـــــاس   لاَ تْقُـولْ  الهِمة  تَصغَرني          

          بِيــرالتَّد ــاهعم يدا يفرو خَانُـــو   ممع  ــنم  

  ةلاَ  تْصغَر عمـــــرك   الزمان ما معـاهشْ الحيلَ          

  )2(غَير أحكَــم قَـــدرك    و اقْنَع القَنَاعة جميلَـة                  

الحكم الشعبية المبثوثة على طول أوبريت  أيضا جملة من الأمثال و الدين ميهوبي عزيرصد لنا  و

 ،)الحد اللي ارقص يوم الجمعة يبكي انهار( ،)واللي تكرهوا جانبه..اللي تحبوا قابله): (حيزية(

واللي كرهني ما ..اللي حبني ما بنى لي قصر( ،.)والحزن عندو عايلة وولاد..الفرح ماعندو عايلة (

وزينة الإنسان .. زينة الثوب كمه(، )يا امجدد في الأحزان..يا معزي بعد أعوام (، )حفر لي قبر

 ،).لة الفولة من جنبهاع(، )اذا افسد الملح ما كان شي يملحو(، )قطرة قطرة وتتملا الساقية(، )فمه

  ).إذا شفت الطير بشارة، واذا ريشو طار خسارة(

يحمل معاني  الاستمتاع و اذا كانت مثل هذه الأمثال والحكم مما يضفي على النص المتعة و و  

تتسم بكونها تحمل الكثير من الجرأة  سليمان جواديفاللغة عند  عبر من شأنها التأثير على المجتمع، و

  :الشتم تضم ألوانا من السب و التي تجعلها

  

  :الزوجة

                      ة النَّـاربلاَ شَي كُــتْ واُس     ـاكعتْ  مـياشْ قَاسو يكنَح  

  ـدوِاكلِــفَع ـينْ لاَ عــقَار   راجِلْ داير كيفْ  العلَـــةُ                       

  لْ مرضاكِـعامالنّهار و فـي    في اللَّيلْ اكُحة و السعلَــة                       

  ـذَاكحيبانُو  لْ النَّاس ما ُـك    ما بقَى لسانك ما خَلَـــى                       

  )3(وراك لْ النَّــاس ُـداير ك     حاسب روحك وحدك  رجلَة                      

  :في موضع آخر و

  :الكهل

  كَاين واحد عنْدو رِيــــم     و واحد كيفي عنْدي ضبـعة                     

  عايشْ دايم كي لِبهِيــــم     حامل  همومي  بالْشَّبعــة                     

  )2(ـي كْرِيــــم       محلَلْ  لِلْراجِلْ ربعـــةربِ )1(مزِية                     

                                                 
 .هنَلو: ءيالشَ بضخَ: بضخَ - 1

 .12 :ص ،"مخطوطة"، تمثيلية غنائية، خيمة الأفراح :سليمان جوادي - 2

 05: ، صالمصدر السابق - 3
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  :في موضع آخر و

  : الكهل

                      لاَكا تْجِي  بِهفْ تْشُوفْهيـلَة      كحو  رايي دفيي كاشم  

  )3(موتْ بداكباقْية معايا  كيفْ الحصلَة      يا اللِّي كيفي                       

 الشيخ بطريقة فاضحة تتجرأ حتى على الدين و الشاعر إلى الإفصاح على طيشكما يعمد 

  :أركانه

               :الشيخ

  تْرجعلي  سالِفْ  أيامــي   أنَا باغي طُفْلَة صغيــرة                    

  تْنَسيني  صلاَتي وِ صيامي  يــرة تْعلَمني الحيرة والغَ                    

                     ةْ القَـــدوعبرا مهياغولْ   بــدعا  مهيلْ ففْصكُلّ م  

                     فْ وخَــــدشْفَاي ونيــولْ  عمجا  مهدنع ينالزو  

  تْهيجلي شَوقي و غْرامـي   يلْ كْثـيرة محاسن وخْصا                    

  تْخَليني نَزهى و نرتَــاح باغيها  في ربِيع عمرهـا                      

                    حــرسم  بايا سهرشْعـة   ووعصرم رهوجا بتْهشَف  

                    ية تْخَلى لِكْبِيـــري نَنْسـي  ناما قُدنْينْشُوفْ الد 4(و(  

  

أن يعبر عن الواقع بصورة أصدق كان عليه أن يتخير  سليمان جواديمهما يكن من محاولة و 

أما النزول بها إلى أن  هي ترتبط بالواقع، يجب أن تظل مثالية متسامية حتى و«ألفاظه فلغة الشعر

فقدها كثيرا من خصائصها الجمالية لأن العلاقات بين مفردات اللغة لا تستمد تصبح لغة سوقية فانه ي

بل تستمده  الرائع من واقع الحياة اليومية بالنظر إليها من جانبها المعجمي أو الدلالي،الشعري  نسقها

ذلك وحده ما يعين الشاعر على تقديم  و صدق الإحساس، و تلميح الصورة، و أساسا من عمق الفكرة،

»جربة حية نابضةت
)5(  

يعود إلى المزيد من  )خيمة الأفراح( و) حيزية(لعل الاتجاه إلى الكتابة بالغة العامية في  و   

بيئتهما هي بيئة بدوية شعبية إذ لا  تتين ويأن شخصيات هذه الأوبر محاولة تحري الواقعية خصوصا و

التصاقه بالبيئة  اقعية الموضوع وذلك لو يمكن أن يكلف الشخصيات النطق بالغة العربية الفصحى و
                                                                                                                                                         

1 - زِمةي: المزية هي ما تتكرم به على غيرك من الخالِص الحمةيد 

 06: نفسه، ص - 2

 05: ، صنفسه - 3

 10: ، صالمصدر السابق - 4

  .394:ص،  1975-1925خصائصه الفنية  اتجاهاته و الشعر الجزائري الحديث، :محمد ناصر - 5
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ثم إن الغرض منهما كان الكشف عن بعض السلوكات التي تلتصق في هذه البيئات التقليدية  البدوية،

  .من أجل نقدها مما جعلهم يلتمسون الصدق لتبليغ الرسالة  إلى كافة فئات المجتمع

سب للأهداف التعليمية لأنها الأن بينما جاءت بقية الأوبريتات بالغة العربية الفصحى،

رمزية غلب عليها  التاريخية خصوصا تلك التي حوت شخصيات نوعية و والموضوعات الوطنية و

صوب النشء أو  الشخصيات الرمزية التي تتوجه فالغايات التربوية التعليمية والإصلاحية و التجريد،

لغة العربية الفصحى لأن هذه تلقى في المحافل كثيرا ما تحقق أهدافها بطريقة أحسن إن هي توخت ال

  . إضفاء المزيد من الرمزية على الأوبريتات اللغة تساعد على حجب الملامح الشخصية و

ضعفا من مؤلف  الأسلوب في الأوبريت الجزائرية قد تباينا قوة و خلاصة القول أن اللغة و و

موسيقى  بانتقاء العبارة و من أوبريت إلى أخرى فإذا كانت الأوبريت التعليمية قد اتسمت إلى آخر و

فان بعض الشعراء قد تعاملوا مع اللغة بأسلوب فيه كثير من السلبيات  اللغة الشاعرية، و اللفظ،

              التقريرية و التكلف، و اللغة الهابطة، الإسفاف في المعجم القرآني و كالضعف اللغوي و

الاقتصادي مركزة  السياسي و الاجتماعي و هي في كل ذلك عاصرت الواقع الجزائري و الشكلية، و

الثقافية التي  الزراعية و الثورات الصناعية و العبارات التي تتغني بالثورة التحريرية و على الكلمات و

. الحكم مع ظهور اتجاه يعني بالعودة إلى التراث بتوظيف الأمثال و عرفتها الجزائر بعد الاستقلال،

  :الموسيقى -6

أي الموسيقى  التمثيل، الموسيقي المصاحبة للألحان و ض أن تمتد دراستنا الىكان من المفرو 

لكننا لم نسلك هذا الاتجاه لأن تلحين الأوبريت في  كفن قائم بذاته يعتمد على الآلات الموسيقية، و

 لذا قررنا أن نقتصر دراستنا على موسيقى يفتح لنا مجال هذه الدراسة، ا كبيرا،نالجزائر لم يبلغ شأ

تنغيم تركيبي للجمل باعتبار أن الشعر هو المكون الرئيس لمعظم  ما تتضمنه من ألفاظ و الشعر و

  .  مكونات النصوص الأوبريتية

ذلك أن «ان كانت توجد بشكل أو بآخر في النثر و تكتسي الموسيقى أهمية عالية في الشعر، و  

من ثم  نفسه الذي نشأ مرتبطا بالغناء و علاقة ترجع إلى طبيعة الشعر الشعر العلاقة بين الموسيقى و

   وليست الموسيقى في الشعر أوزان   )1(»فإنهما يصدران عن نبع واحد وهو الشعور بالوزن والإيقاع

لا تقل أهمية عن  الإيحاء، سائل التعبير و«وسيلة من و«إنما هي  إيقاعات تخلو من المضامين و و

هي التي توحي بالظلال  موسيقى الشعر هي التي تخلق الجو والتعبير اللفظي بل لعلها تفوقه، ذلك لأن 

تكون تلك الظلال أكثر فاعلية  في النفس من المعنى المجرد، بحيث  و العاطفية لكل معنى، الفكرية و

   )2(»الإيحاء يعتبر ضعف الموسيقى في الشعر انتقاصا شديدا من قدرته على التعبير و

                                                 
 .59:،ص1978، نوفمبر2ط مصر، موسيقى الشعر العربي، دار المعرفة، القاهرة،: شكري عياد - 1

 .74:ص ،1958دط،، ،مصر ،محاضرات في الشعر المصري بعد شوقي،معهد الدراسات العربية العالية :محمد مندور - 2
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   فالرابطة الحميمية بين الشعر «رتباطا وثيقا بنفس قائله على هذا فموسيقى الشعر ترتبط ا و  

 نفسيا  من حالة التكيف الفعلي للإبداع فكريا و الإيقاع تعني أن هذا الإيقاع نابع من نفس الشاعر و و

في هذا دلالة على ما ينبغي أن تتسم به نظرتنا إلى موسيقى الشعر من إيمان بحرية  و جسديا أيضا، و

سنحاول فيما يلي البحث عن العلاقة بين المكون و  )1(»الأفكار قي في انبثاقه للخوالج والشكل الموسي

الشخصيات التي  المواقف و المشاهد و التجربة النفسية و الموسيقي اللفظي في الشعر من جهة و

لا نقتصر في ذلك على البنية الإيقاعية العروضية فحسب بل نتعداها إلى  أنتجته من جهة أخرى و

الهيكل الفني مقتصرين في ذلك على بعض النماذج  لصعوبة الإلمام بجميع  لبنية الإيقاعية اللغوية وا

  .  النصوص

  :البنية الإيقاعية-6-1

  :البنية الإيقاعية العروضية-6-1-1

تعنى الموسيقى الخارجية بدراسة البحر والقافية وما يتعلق بهما من مقاطع صوتية وأحكام وقبل 

بعض المقاطع الشعرية وتبيان مدى ملاءمة الأوزان العروضية لغرض الشاعر  البدء في عرض

وللموقف الأوبريتي يجب أن أشير إلى أن البنية الإيقاعية للنصوص الأوبريتية تختلف من نص إلى 

  :قمنا بتصنيفها إلى ثلاث مجموعات آخر،وبعد الاستقراء والدراسة

  الأوبريت التي تتكون من بحر واحد  *  

 وبريت التي تتكون من أكثر من بحرالأ*  

   )الأوبريت الواقعية ( الأوبريت التي تمزج في شكلها بين الحوار النثري والغناء *     

أوبريت  ،)حكاية ثورة(أوبريت  هي وعددها ستة و :الأوبريت التي تتكون من بحر واحد*

 ،)صوت الأحرار(بريت وأ ،)نداء التراب(أوبريت  ،)مسيرة الجزائر(أوبريت  ،)السخاب الأخضر(

  . هي في مجموعها أوبريتات تكاد تنعدم فيها الحركة الدرامية و .)أنغام عربية(أوبريت 

لقد كيف الشاعر استعماله مع مقتضى  على وزن الرمل و )حكاية ثورة(جاءت أوبريت   

مهيد من نفس الموقف  حيث اختار وزن الرمل للأبيات التي مهدت للحكاية ملائمة مع ما يتطلبه الت

طويل يثير التشويق، لا يمكن أن يحمله إلا بحر طويل في حين عمد إلى استحضار مجزوءه بمجرد 

 الدخول في سرد تفاصيل الأحداث ذات الخطب الجلل والتي تحث على شحذ الهمم مما يثير الانفعال و

  :القصيرالتي يناسبها البحر  تجعل النفس تضطرب و

   :المجموعة

                                                 
-185 :، ص1983ط،  دار المعارف، القاهرة، د البناء الشعري، مكتب الدراسات الأدبية، الصورة و :محمد حسن عبد االله - 1
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  كَان هذَا في زمانٍ  غَابِــرٍ      لَم تَكُوني بعد  عانَقْت الحيـاةْ                

                /0//0/0-/0//0/-0/0//0        /0//0/0- /0//0/0- /0//0  

  فاعلن  -فاعلاتن  - فاعلن      فاعلاتن  - فاعلاتن  -فَاعلاتن                

                و اتكُنْـتي الخَلَوا  فابِرفًا عطَي نًـى       كُنْتمظُنُونًا وا ومه  

  )1(مشْرِقًا       ساطعا نَمشي بِه في الظُلُمات  كُنْت نُورا في الحنَايا                

  :المطرب

  اديدا شَفًصا عنَبِ بطْالخَ فَصع مٍوي اتَذَ    

    /0//0/0 - ///0/0 -///0/0- /0//0/0  

  فاعلاتن -فعلاتن -فعلاتن - فاعلاتن    

          تَى لاَ مح ي الأفَاقـةَ فالظُلْم اـنَشَرـدزِي  

                        تْ وارفَانْه اروالأس ضا قَوـديعـا بألْقَاه  

                       ادـا عقُول،كُلُّهالِي لاَ حوـلاَ ديصاـتْ حد  

  يداـوالمواشي والمراعـي كُلُّ شَيء قَد أبِ                       

     )2(وتَشَتَتْنَـا مـع اللَّيـلِ طَرِيـدا وشَرِيـدا                        

  

في  يمحمد الأخضر السائحنهج  )صوت الأحرار(في أبريت  عبد القادر بن محمدلقد انتهج  و

 الكامل فالأوبريت جاءت على بحر واحد هو المجزوء في المثال السابق، تخيره لمواضع البحر التام و

اقتصر وزن الكامل على نشيد صوت الأحرار الذي افتتحت واختتمت به الأوبريت، بينما اختصت بقية 

  .مشاهد الأوبريت على مجزوءه

  .الجهاد في سبيل تحرير الوطن -  :الفصل الأول

  :1 دهمش

َـابك لاَ تَكُـن متَهيبا                 ْـرأْ كت   وانْهض لِتَحرِيرِ الحمى متَأهبا    اق

               /0/0//0-///0//0-///0//0       /0/0//0-/0/0//0-///0//0  

  متفاعلن -متفاعلن - متفاعلن     متفاعلن -متفاعلن -متفاعلن               

  و اسمع لأولِ طَلْقَـة في غُرة     نَطَقَ الرصاص بِفَجرِها متَلَهبا               

  )3(يا ليلَةً هب النَسيم علَى الحمى     فيها، فَهـب شَبابنَا و تَـكَتَّبا              

                                                 
 .40: الراعي و حكاية ثورة، ص: حيمحمد الأخضر السائ - 1

 .164-163 :صمجلة الثقافة،  ،"صوت الأحرار: "عبد القادر بن محمد - 2

 .164:ص ،، نفسه"صوت الأحرار: "عبد القادر بن محمد - 3
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                      ......................................................  

  - الصعود على الجبال-  :2مشهد

            :انطلاقة الثورة -

الجِبِ فْقالشَ الِبخَامقَفَ اتد سمتُع نداءاه  

            /0/0//0-/0/0//0-///0//0 -///0//0  

  متفاعلن - متفاعلن -متفاعلن -متفاعلن            

            ي لَفلَيلْظَ ةمالنُ قُرِتَخْتَ اءجرِ ومداءاه...  

                        اسمقَفَ عد سماقُفَالرِ ع ورددوا أصداءاه  

  )1(ــاهائَدف ونكُنَ أنو ورثُنَ أن الاَّ قَبي ملَ             

  :صوت الأحرار تنشده من جديد كل المجموعة في الختام - الأخير المشهد - 

َـابك لاَ تَكُـن متَهيبا     وانْهض لِتَحرِيرِ الحمى متَأهبا                ْـرأْ كت   اق

               /0/0//0-///0//0-///0//0       /0/0//0-/0/0//0-///0//0  

  متفاعلن -متفاعلن - متفاعلن متفاعلن      - متفاعلن -متفاعلن              

               با وتَلَها مرِهبِفَج اصصنَطَقَ الر     ةي غُرف لِ طَلْقَـةلأو عماس  

               بلَةً ها ليى      يملَى الحع ميالنَسبا، فَههيا  فتَـكَتَّب نَا واب2(شَب(  

  

قاطع الكثيرة إلى يمكن تعليل مجيء نشيد صوت الأحرار على وزن الكامل التام ذي الم و

  :سببين

التدبر في  حرص الشاعر على رسم إيقاع بطيء ممتد يلاءم خلق لحظات للتأمل و: أولهما 

  .تعمد الإطالة لتذوق نشوة الاستذكار من أجل إحساس المتلقي بها في أكمل صورة معجزة الثورة و

ي من أي حركة تمثيلية أن هذا النشيد قد ألف خصيصا من أجل الأداء الغنائي الخال: ثانيهما و

يسير هذا النفس إلى تسارع  مستحيلا إلى مجزوء الكامل في بقية المشاهد  و مما يتطلب نفسا هادئا،

       دعوة إلى مسايرة ركب الحضارة مما يستدعي قصر الوزن  تماشيا مع ما تضمنته من حماسة و

بالحركة التمثيلية التي تناسبها مجزوءات  السرعة البعيدة عن الملل بالإضافة إلى اقتران هذه المشاهد و

  .    وزن الكامل التام بعرض نفس النشيد البحور ليعود بنا الشاعر في الأخير إلى نفس البداية الهادئة و

أما عن انتقاء الشاعر لوزن الكامل دون غيره من البحور فذلك مرده مراعاة لمقتضى الحال 

حسن  ما تعرف به تفعيلاته من جزالة و و ادئ رصين،موسيقي ه«حيث يمتاز هذا البحر بإيقاع 

                                                 
  164: ص ، المرجع السابق،"صوت الأحرار: "عبد القادر بن محمد - 1

 .164:ص، ، نفسه"صوت الأحرار: "عبد القادر بن محمد - 2
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 و الموضوعات الجادة التي تحتاج إلى نفس طويل، تجعله يتناسب و) متفاعلن ست مرات( اطراد

الشعراء الجزائريون معروفون بإكثارهم النظم في هذه الموضوعات دون الموضوعات الأخرى ثم إن 

ذلك لأن  لشعرية من العوامل التي دفعت إلى هذا الاختيار،طغيان النزعة الغنائية على أغلب الأعمال ا

الموضوعات الغنائية تتطلب بحورا طويلة ذات مقاطع مناسبة تتوالى فيها المقاطع تواليا رصينا 

   )1(»هادئا

هو البحر  في أوبريت نداء التراب وزنا عروضيا واحدا و محمد الأخضر السائحييوظف  و   

  .  الخفيف

  :ية في المقطع الأولالمجموعة الصوت

                      ـلاَتافائِنِ الحدارِ المي جِوشَهِيـا    ف خَاءبِالْر النَّاس عمس  

                       ///0/0 -/0/0//0 -///0/0    /0//0/0 -//0//0 -/0//0/0  

  فاعلاتن - نمتفعل - فعلاتن     فاعلاتن -مستفعلن -فعلاتن                      

  لِينَالُوا لَذَائِـــذَ الأمنيـاتْ    فَمضوا نَحوها  بِدونِ سلاَحٍ                      

                      اةيو الَى قُشُورِ الحاعتَد نًـا     ويا ثًمابخَر مهضكُوا أر2(تَر(  

  

التي هي عبارة عن  مون هذه الأوبريت وناسبا لما جاء في مضـبحر مـذا الـاء هـج و

فقد لاحظ « خيبة الأمل سرد يتتبع تاريخ المراحل التي مر بها التراب في الجزائر تشوبه الحسرة و

ضبط  و رسم البطء، و الشجن، و ،لخفيف يساعد على التذكر والترجيعبعض الدارسين بأن البحر ا

  .)3( »...الانشاد

لى استحداث تعديلات على إطار الشعر الموظف في ا ئحيمحمد الأخضر السايذهب  و

قد  إنما  يكتب على وزن الشعر الحر و النصوص الأوبريتية فلا يحفل بالقصيدة ذات الشطرين و

  :جاءت الأوبريت على وزن الرمل

  :المجموعة الكبرى

  بح ةُلَـيلَ تْلَبأقْ    

    /0//0/0 -//0//0  

  فعلاتن  فاعلاتن     

  يدعب نم مٍوي اتَذَ    

                                                 
 .249: ، ص 1975-1925خصائصه الفنية  اتجاهاته والشعر الجزائري الحديث،  :محمد ناصر - 1
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    الْا بِاذَوبرِد  يحيك  

    قةَص الحب الوحيد   

    ـحرِ بمٍي و سعيد  

  تْانَكَ فَيي كَرِدتَأفَ    

  )1(ديحالو بالح ةُلَحرِ    

د القادر السائحي لتفعيلة الرمل لصب مضمونه ـعن سبب اختيار محمد الأخضر عب و

علاقته بجانب الوجدان  ذا البحر بالإيقاع المطرب وـاط هـارتب«اصرؤكد محمد نـالعاطفي البحت ي

  .)2(»تناسبه مع التجارب الشعورية الفياضة و في الإنسان فرحا كان أم ترحا،

 )مسيرة الجزائر(أوبريت  عبد القادر بن محمدعلى منوال القصيدة الحرة أيضا نظم  و

          : مستعملا تفعيلة الرجز

               مــسيفَـظَّرة مهر  

         /0//0-  /0///0  

  تعلنـمس- لنـمفاع         

ُـلِلْثَورة الم                  وقَره،ـ

  د بدأَتْ منْذُ القدم   ـقَ  

  ما دقُهـطَرِيو ع  مد  

َـورها منْبـونُ     لج ـ

   بحخْتَــوا مـهجل   

  ديـــكَبِ ي ــفَِ   

  ـع وقُهر لَتْـتَأَص  

  من قَبلُ أَن أَخْرج يوم مولِدي  

  اة ويإِلَى الح فَاح3( الك(  

  

ى بحر ـنظمهما عل ة وـة الواقعية اليوميـراب هذين الأوبريتتين من اللغـعل اقتـل و

ن ـلرجز ففا« ارئـي ذهن القـالأفكار ف يق المواقف وـز له ما يبرره من محاولة تعمـالرج

     ي لهوهم ـاس فـفالن .اء للآداب الشعبيةـو القالب الذي آثره القدمـه ن فنون القول وـمستقل م

                                                 
 67:واحة الهوى ص: ادر السائحيمحمد الأخضر عبد الق - 1
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    ابتهم ـي دعـف زلهم،ـغ انيهم وـض أغـي بعـف رائهم،ـش بيعهم و ي أسواقهم وـهم فـعبث و

م العادية التي ا يعرض لهم من شئون في حياتهـي كل مـكايات فـالح ص وـي القصـف فكاهتهم، و

يعبرون به عما يمكن  كانوا يعمدون إلى الرجز فيروحون به أنفسهم و الجلال، تخلو من مواقف الجد و

صور في متناولهم جميعا للعامة منهم  أخيلة و أن يجيش في صدورهم من معان هي ملك لهم جميعا، و

   )1(»الخاصة و

، أوبريت )أنا الجزائر(أوبريت  عةعددها تس و :الأوبريت التي تتكون من أكثر من بحر* 

       الجزائر ملحمة البطولة (، أوبريت )جزائر الحب(، أوبريت )نجمة خضار(، أوبريت )عزيزة عزيز و(

خيمة (، أوبريت )ابن بولعيد(، أوبريت )سيتفيس(، أوبريت )حكاية نصر علجية و(، أوبريت )الحب و

  قد اقتربوا من وظيفة الشعر في المسرح بتنوع البحور  ففي هذه الأوبريتات نجد أن الشعراء) الأفراح

                                                                                                                             .الدرامية على قدر الحركة المسرحية و الأوزان  تبعا لتباين المواقف، و و

ذلك بتعدد  الرجز و الكامل و نجد جمعا بين مجزوءات الرمل و) أنا الجزائر(ففي أوبريت 

ن المجزوءات تعكسه قصر الأوبريت فزمنها القصير يستدعي هذا الجمع بي الشخصيات والمواقف و

فالشاعر لم يكن همه خلق لحظات للتأمل تتناسب مع البحور الطويلة  عدم النظم على الأوزان الطويلة،

  . بقدر ما كان يهدف إلى التعريف بالثورات الشعبية بطريقة سريعة لا تدعو إلى الملل

  :من مجزوء الرجز

  :المار

  مزلْـــزِلُ الأقْرانِ     أنَا ابنُــك المقْراني                         

                          //0//0-  /0/0/       //0//0 -  /0/0/0  

  مستفعل - متفعلن       مستفعل - متفعلن                          

  والروح في جثْماني       لَن يطْمئِنُوا هاهـنَا                         

   :من مجزوء الكامل

                   :الجندي

                        ــذَا الـذيــمه قَ    نلَ المهنَاـجاسد و ام  

                         /0/0/0-   //0          ///0//0-   ///0//0  

  متفاعلن -متفـاعلن    علــف  - اعلــمتف                         

  اس لِباسنَاـو أرى اللِّب    و أرى السلاَح سلاَحنَا                         

  ألباس؟   تَنْس شَيئاً واحــداً لا                         

   :من مجزوء الرمل

                                                 
 .129 :ص، 1978، 5مكتبة الأنجلو المصرية، مصر، ط  موسيقى الشعر العربي، :ابراهيم أنيس - 1
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  )تخاطب المقراني(:المرأة

  يركَب الأمر العظـيما    عـظيمٍ  هكَــذَا كُـلُّ                         

                          /0//0/0 -    ///0/0     /0//0/0 -  /0//0/0  

  فَاعلاتن    -فَاعلاتن     فَعلاتـن     -فَاعلاَتن                         

  )1(ماتَ كَرِيما أو يمتْ    إن يعشْ عاشَ عزِيـزا                         

كان في تحوله من بحر إلى بحر يتصور بأن تلك البحور  محمد الأخضر السائحيلعل  و

ما يحس به فإذا كان مجزوء الرجز لائقا ب تتماشى مع المواقف النفسية لشخصيات المسرحية،

ب الرمل مع ما بينما يتناس ،الاستفهام فان الكامل يتماشى مع موقف التعجب ومن افتخار، ) المقراني(

  .تقدمه المرأة من حكم

  الخفيف المتقارب و بين الوافر و) عزيز وعزيزة(و تتعدد البحور المستخدمة في أوبريت   

لم يكن ) عزيزة عزيز و(هو يكتب أوبريت  هي جميعها بحور طويلة كثيرة المقاطع لأن الشاعر و و

تفكير تستدعي  إنما كان في لحظات تأمل و في حالة انفعال نفساني يستدعيه إلى اختيار بحر قصير و

يتغير الوزن بتغير الموقف  و ثم إن انتقاء البحور الطويلة يتماشى مع حجم الأوبريت الطويل،الإطالة 

    :يوظف تام الوافر التالي يوظف موقفالففي ان  ثبتت الشخصيات،  حتى و

   :عزيز

  فَقَد نلْنَا الأمانـي يا مـرادي        هيـاهنَا كُنَّا تَواعـــدنَا فَ                   

                   //0/0/0-//0/0/0 -//0/0     //0/0/0-//0/0/0 -//0/0  

  فَعولن - مفاعلتن -مفاعلتن    فَعولن -مفَاعلتن -مفاعلتن                   

  نَبــقَى ما حيينَا في اتحاد واء    حلَفْنَا أن نَدوم علَى  وفَـ                   

  و ها هو فَانْظُرِي علَـم البِلاَد      رجونَا    فَهيا قَد تَحقَــقَ ما                    

   :عزيزة

  و حبك دائِما ملْء الفُــؤَاد    نداؤُك ملْء سمعي يـا حبِيبِي                  

                  //0///0- //0/0/0- //0/0     //0///0- //0/0/0 -//0/0  

  

   فعولن - مفاعيلن -مفاعلتن    ولنـفع -مفاعيلن -مفاعلتن                  

  متَى تُنَادي.. أُلَبي يا عزِيز     سأبقَى ما حييتُ علَى عهودي                  

  يجاذبني التَّردد في المـراد   كن ما يزالُ هنَاك شَــيءولَ                  

  فَهلْ  نَحيا لِنَسعد بِالْـوِداد؟    أبِي وأبوك ما سعدا  بِيــومٍ                  

                                                 
 55-54حكاية ثورة، ص  الراعي و: محمد الأخضر السائحي - 1
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  :عزيز

  تُ ذرعا بِالعنَـــادفَإني ضقْ   كَفَاك من التَّمنُّعِ بلْ كَفَانــي                  

  هما فَتَــحا الطَّرِيقَ لْكُلِّ عاد  علَينَـا  أبِي و أبـوك قَد جنَيا                  

                  كَا الثُّغُورتَر فَقَــد ـاتفَتَّحا لِلْخُطُوبِ   مَـام   و  لِلْعوادي و ن

    :عزيزة

  لَقَد  أجرمتَ في حـق الجـدود   أتَتَّهِم الجدود بِغَيرِ حـــقِّ؟                 

  و ما بذَلَ الجدود من الجهـود؟   أتَنْسى يا عزِيز جِهاد قَــرنٍ                 

  باتْ وفي الصمودو أبلُوا في الثَّ  لقَــد مـلأَوا جزائِرنَا نضالاً                 

  لِلعلاَ نَار الوقُـــود او خَاضو   دخيـــلٍ تَحدوا كُلَّ مغتَصبٍ                 

  روى ما  كَان في ماضي العهود   فَلَو قَد جاز  لْلتَارِيخِ نُطْــقٌ                 

  )1(تَراه فَهو من  خَيرِ الشُّهـود   عنْه  حتَى فَلَيتَ الغَيب يكْشفُ                 

  :الخفيف يوظف تام أخر موقففي  و

  يدخل عزيز وعزيزة يتلصصان      

  : عزيزة

  اةغَالطُ ثيدح نم اهنَعما سم      لاَولَ رِمي العفَ دعتُ لاَ ةُظَحلَ         

   /0//0/0 -//0//0 -/0//0/0     /0//0/0-//0//0-/0//0/0  

  فاعلاتن - متفع لن - فاعلاتنفاعلاتن     - متفع لن - نفاعلات   

  ....و جأر تُنْكُ         

         /0//0/0  

  فاعلاتن         

  ... نكلَو وجأر تُنْكُو       :         عزيزة

          //0//0 -/0//0/0     

  فاعلاتن - متفعلن           

  

            نَظُحا يزِا عيغَ زير مو2(يات(  

            /0//0/0 -//0//0 -///0/0  

  فعلاتن - متفع لن-فاعلاتن             

                                                 
 .39-38 :ص ،"مخطوطة" عزيزة عزيز وأوبيرات  :محمد الأخضر السائحي - 1

 44: ص نفسه، - 2
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عزيزة من حوار يحاول كل طرف  أن وزن الوافر يتماشى مع ما كان يدور بين عزيز و

از باستثارة يمت و الوافر التام بحر يميل إلى التدفق السريع،«استمالته لأن  فيه إقناع الآخر بأفكاره و

  أو كسبه فهو بحر يصلح لكل أمر من شأنه استثارة السامع،...هو يتقبل شحناته الخطابية، المتلقي و

الاستعطاف فهو يشتد  و الرثاء، و لذلك كثر استخدامه في الفخر، أو إغراقه في الحزن حتى الفجيعة،

قف الثاني الذي يتحدث فيه الحبيبان بينما وظف البحر الخفيف في المو )1(»يرق إذا رققته و اذا شددته،

من طرف الرومانسيين «عن ما يختلج نفسيهما من خواطر بصوت هامس فلطالما اختير هذا البحر

  )2(»شعوره المرهف لتماشيه مع الطبع الرومانسي المتميز بحساسيته الغنائية و

  عددها اثنان  و :)الواقعيةالأوبريت ( الغناء  الأوبريت التي تمزج في شكلها بين الحوار النثري و* 

فيهما يتغير وزن الأغاني الموظفة أيضا من موقف إلى آخر  و) حيزية(، و)الشمس والجلاد(هي  و

حيث يوظف ) حيزية(هما من أوبريت  حسب مقتضى الحال فعلى سبيل المثال نقدم الموقفين الآتيين و

  :في الموقف الثاني في الموقف الأول مجزوء الرمل بينما يعمد إلى تام المتقارب

    قةَُـص الَّ لِفْالطيذ  

    /0//0/0 -/0//0  

  فاعلن - فاعلاتن    

    عقَش السحفَ راتْم  

    ///0/0-   ///00  

  لانـفع - لاتنـفع    

  يذي الَّرِدي نكُي ملَ    

  اتْبس اهوهي انـكَ    

  اَـمى انَّعري انـكَ    

    رـاعه وـجاةْتَفَ ه  

  تْلَـبأقْ مٍوـي اتَذَ    

  ةياقس رٍْـئبِ وـحنَ    

    أرتْلَس من عنَييا ه  

  ةيامـح اترـظَنَ

  اهقشْي عى فضمفَ

                                                 
دار  -الشعر الحر تطبيق في شعر الشطرين و دراسة و–حديثه  موسيقى الشعر العربي قديمه و: عبد الرضا علي الودي - 1

 .112 :ص ،2007، 1 ط عمان ،الأردن، التوزيع، ر والشروق للنش

 .255 :، ص1975- 1925خصائصه الفنية  اتجاهاته و، الشعر الجزائري الحديث: محمد ناصر -2
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آه نْمالِا الغَه1(ةي(.  

                     :سعيد

  يونكُرـتْتَ لاَا وهـيلَي اونذُـخُ               

    //0/0-//0/0-//0/0 -//0/0  

  فعولن-فعولن- فعولن - فعولن    

  يونيع ورُـنا وهيدي لَوحرـفَ    

    //0/0-//0/0-//0/ - //0/0  

  فعولن -فعول- فعولن- فعولن    

  يونذُـا خُهـــيلَي اونذُـخُ    

  ونِفُج رِـيغَو بِحـأصو امـأنَ    

  يونكُرتْتَ لاَا وهـيلَي اونذُـخُ    

  )2(يوننُج ادزوي ـبِلْقَ قَزـمتَ    

  

إن اختلاف الوزن في هذين الموقفين يعود الى اعتقاد الشاعر أن الرمل أنسب للموقف 

كما قد يكون ذلك لعلمه أن هذا  الرومانسي الفياض وهو يتحدث عن كيفية تملك حيزية لقلب سعيد،

ي حين رأى أن المتقارب أليق التلحين ف مما يجعله أكثر ملائمة للغناء والبحر تكثر فيه القافية المقيدة 

  .بالموقف الثاني الذي يناجي فيه سعيد المخاطب المجهول أنتم  بأن يقوم بأخذه إلى حيزية لرؤيتها

هكذا نجد أن شعراء الأوبريت قد أدركوا أن تخصيص وزن دون آخر أو اختيار وزن  و

رات المسرحية، فعمدوا إلى الحوا الموقف الذي تحمله الأغاني و مجزوء أو تام يخضع إلى المعنى و

تطويرها  تنويع البحور في الأوبريت الواحدة إيمانا منهم أن هذا التنويع يعمل على رسم الشخصيات و

أفكار الشخصيات  حمل آراء و و تدفع الأحداث إلى النمو باتجاه نهاية محددة، خلق مواقف مختلفة، و

  .الأغاني المناسب على كلمات الحوار و إضفاء موسيقى الوزن و ،تخير مواقع تكثيف العاطفة و

  :البنية الإيقاعية اللغوية-6-1-2 

فالشاعر  لا يمكن أن تكتمل دراسة البنية الإيقاعية العروضية إلا بتفاعلها مع البنية الإيقاعية اللغوية

 الاته،انفع و قاطع فيه قواعد النظم مع أحاسيسهباستخدامه لألفاظ معينة يعزف إيقاعا موسيقيا خاصا تت

سنحاول فيما يلي الوقوف عند طبيعة المكونات الصوتية لموسيقى الحشو في بعض المواقف المنتقاة  و

  .بيان مدى تطابقها مع حس الشاعر من نصوص بعض الأوبريتات و

                                                 
 .16 :، ص"غنائية امرأة من الجزائر" حيزية: عز الدين ميهوبي - 1

 51:، صالمصدر السابق - 2
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لحروف معينة دون  محمد الأخضر السائحييتضح مدى انتقاء  )نجمة خضار(ففي أوبريت   

التي يعبر  وهذا ما نجده في الحالة انطباعات نفسية، وقف من مشاعر ويحمله الم أخرى توافقا مع ما

  : فيها نوار عن فرحته بعيد الحصاد

  :نوار

  هاتُوا السلاَلَ كُلَّــهَِا    أَنَا لَـها أَنَا  لَهــا

  و كُلُّـــهن  حولَها   و  لْتَبـقَ نَجمةُ هنَا  

  ملأْن قَلْبِـــي ولَهاالزهرِ شَذَى     فَهن كَـ

  ان لَـم  يكُـن باقَةً      فَقَد يكُــــن مثْلَها

  أخَذْن منْهــا شَكْلَها   أخَذْن منْها عـطْرها  

  و تلْــك تَحكي فُلَّها      فَتلْك  تَحكي  وردها

  ملَها؟اللهِ ما أجــــ   و بينَــهن زهـرةٌ  

  و مــا أُطيقُ  نَيلَها    أرِيجها  أســكَرني                            

  )1(كَـما أنَا أهفُو  لَها     يا لَيتَــها تَهفُو لَنَا 

  

هو من الحروف المهموسة  ما يثير انتباهنا في هذا المقطع هو كثرة ورود حرف الهاء وان 

طربا بعيد  ان كانت هنا تعكس مضمون ذلك الانتشاء الذي يعيشه نوار فرحا و و ،الدالة على الخفوت

فحرف الهاء هنا الذي كثيرا ما  صديقاتها في حمل سلال الغلة، بمساعدته لحبيبته نجمة و الحصاد و

التي تترجمها  الليونة و ورد ممدودا يتناسب مع ما يشع في هذه الأبيات من أجواء توحي بالرقة و

، بالإضافة إلى ذلك أن ...فهن كالزهر شذى، باقة، عطرها، وردها، أريجها، فلها: دام العباراتاستخ

مما يوحي بأجواء ) ضمير غائب يعود في كل مرة على اسم مذكور مسبقا(الهاء قد وردت في شكل 

    ارات الملاحظ على هذه الأبيات أيضا هو التردد على مستوى العب الاجتماع، و التحلق و الالتحام و

هذا التردد في الألفاظ يعطي لونا من الإيقاع الموسيقي يتقارب مع الغناء  و حتى الأسماء، الأفعال و و

  .الذي يتطلب فيه ترداد ألفاظ بعينها

  :بمناجاة وطنه فيقول) الحب الجزائر ملحمة البطولة و(أوبريته  محمد بلقاسم خماريفتتح  و  

                              ي يطَني..ا ولا أَمي    يـلما عي يائِدا ري  

  يا أبدي يا أزلِــي   يا قسمتي يا موئِلي

  تَفْديك نَفْسي دمتَ لِي

  أشُـدو بِها  كَالطَائِرِ   ألْهمتَني  مشَاعري 

                                                 
 .11: ص ،"طةمخطو" أوبريت نجمة خضار: محمد الأخضر السائحي - 1
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  يا جزائِرِي..يا مجد    أنْتَ خَاطرِي ..وأنْتَ

كيتَ لِي تَفْدمي دنَفْس  

 لاَكلِي ا ــبلاَ ح   ـغْنَاكقَلْبِــي أنَا م  

اكوا أهي اكــوأه   ـاكعرــنَا  يبر و  

  )1(تَفْديك نَفْسي دمتَ لِي

استهل  و )السين، الشين، الحاء، الهاء(اعتمد الشاعر في مناجاته هاته على الحروف المهموسة 

أكثر من استخدام حروف المد  و) يا عملي يا وطني، يا أملي، يا رائدي،( النداء قصيدته بحروف

لقد وفق الشاعر بتسكين آخر  مما جعل موسيقى لأبيات هادئة الإيقاع توحي بالهمس، و الطويلة،

مما وضح ختام  أي في البيتين الأخيرين بعكس الأبيات السابقة،) مغناك، يرعاك(الحرفين في الكلمتين 

  .جاة الشاعر لوطنهمنا

  :يعبر في موقف آخر عن اشتداد حرب التحرير فيقول و  

          ولاَع ـصالنَ تُوفير  

          بـين  رايالجِ اتهاد  

          كَوـسا الزبِالكَ فُحير  

  )2(ادهالوِ اءجأر لَُّـك          

          تَوَـالهى بِالَـع    يردـ

          رعنَدـا ملِّكُ ن واد  

  ريسي شٌْـيا جنَبعشَ          

   )3(دلاَالبِ رِيرِحتَ وحنَ          

  

في كل سطر  )حرف الراء(تبدو في هذه الأسطر موسيقى صاخبة مدوية بسبب تكرار 

جعل  و الدال، لقد عمد الشاعر الى تنويع القافية بين حرفي الراء و و الجلجلة، المحاكي للصراخ و

دلالة منه على امتداد الحرب على كل أرجاء  الثانية مسبوقة بألف مد طويلة، و ء مد،الأول مسبوقا بيا

  .البلاد

الذكرى الثلاثين لثورة نوفمبر بقلب مفعم يعيش الشاعر  )صوت الأحرار(في أوبريت  و

  . يقف موقف المفتخر بما حققته من انتصارات و هو يسترجع بطولات الثورة، النصر و بالايمان و

                                                 
 .6-5 :ص ،"أوبيريت شعرية غنائية" الحب الجزائر ملحمة البطولة و :محمد بلقاسم خمار - 1

2 - دهضة الحفرة : ونخَفالم هو الأرض دهج(الو (ادوِه. 
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ذات طابع حماسي  تحد، نشيد صوت الأحرار كما يتضح لنا هو مضمون قوة و فمضمون

سيطرت على ألفاظها قوة جعلتها تتصف بالشدة لشدة حروفها فأغلب الحروف حروف  و مندفع،

اقرأ، كتابك، شبابنا، متلهبا، هب (لأكثر تردادا في ألفاظها اهي  و) الباء، القاف، التاء، الكاف(انفجارية 

  ....)كاملا

الملاحظ في هذا النشيد هو ارتفاع عدد السواكن ممثلة في الحروف المشددة التي توحي  و

من السهولة ملاحظة القوة التي يستشعرها منشد  ، و...)محببا ا،بتلهم ا ،بتأهم ا،بتهيم(الشدة  بالقوة و

  .المشددةالنشيد أو قارئه في نفسه عندما يتلفظ بالحروف 

لشاعر على صياغة الحديث في الأبيات الأولى من القصيدة على صيغة الأمر يعمد ا و

انهض لتحرير  - اقرأ كتابك(هو ما يشعر بقوة موقف الشاعر نتيجة قوة موقف الثورة  المباشر و

  ...) .اسمع لأول طلقة في غرة –الحمى 

  )ق الصوتاطلا(من حيث قافية القصيدة نرى أنها عبارة عن باء مفتوحة مشبعة بألف  و

هي من الأصوات التي عند التلفظ بها تلتقي الشفة العليا والشفة السفلى التقاء محكما حيث يحبس  و) با(

ين إلى أحداث صوت شبيه يؤدي خروج الهواء القوي من بين الشفت و. تيار النفس خلفهما لبضع الوقت

الجدير بالذكر أن نشيد صوت  من كأن الشاعر بها يحاكي قعقعة السلاح والانفجار، و وبالانفجار 

بيتا، وكأن الشاعر يشير بثباته على قافية واحدة في  18الأحرار جاء على قافية موحدة رغم طوله 

الى ثبات الثورة على مبادئها ومنهجها في مقاومة  نشيد صوت الأحرار إلى ثبات موقفه من الذكرى و

مقاطع الرباعية لتعكس تنوع الأحداث المشار الاستعمار في حين تتنوع قافية المشاهد الأخرى ذات ال

  .إليها

حزن الأم وهي ترى ابنتها تصارع ) حيزية(في أوبريت  عزالدين ميهوبييصور لنا  و

  :المرض فيقول

  :الأم

  ةيزِيح.. اتْنَة البنَيزِ          

          مالك حية انَر يا بنةي  

                         وممهم ي قَلْبِكــلة   قُولِييـلبِب ـــكُونسلاَ م و  

  )1(لاَ مشْية رِيم في  حنية   لاَ ضحكَة منْك  تَسعدني

الملاحظ أن حزن الأم قد تجسد  في أنين متقطع  تعكسه القافية الممثلة بياء مشددة سبقت  و

تأكيد على ما آلت اليه  فيه...) يه، يه ، يه( فهي عبارة عن أنين متردد  التاء التي تلفظ هاء ساكنة،

  .حيزية من ذبول

                                                 
 .23 :، ص"غنائية امرأة من الجزائر" حيزية: عز الدين ميهوبي - 1



 �	
 :ا����
ا�

 279

الدين ميهوبي في تبيان حزن أم حيزية في أوبريت حيزية عن  لا يختلف موقف الشاعر عز و

  :ن أمههو يودع حض و) الشمس والجلاد(حزن محمد العربي في أوبريت 

  :أغنية الابن

  ـاهمأُ

  ينتريخَ وــل                              

                          ما بين حضنك وطَالون  

  ددرتَ وند تُرتَلاخْ                             

                          طَونلَي عى مر الزمن  

  اهـمأُ

                            صتٌو في السام  

                             ويلُتَ دلْلِ وحدام  

                         ماعألْ تُدمح شَ أييء  

  يدي يف ةادهالشَّ ريغَ                         

ـأماه  

                           حنُزلاَ ك اقْطَي  

ـأماه  

                             دمعك الِمح  

                                ـأماه  

                            لِؤْيمني الفاقْر  

ـأماه  

                            صتُوك ارِجح  

أمـاه  

                             نُابك لن يعود  

  )1(ودلُخُالو ةُادهي الشَّرِدقَ                        

انه  ملبيا نداء وطنه، انه لمن أصعب المواقف أن يقف الأب أمام أمه ليودعها الوداع الأخير،

لحزن مرير أن يرى الابن دموع أمه تنهمر فلا يستطيع ردها ولكن أي حيلة يمتلكها أمام إجابة نداء 

ق الأم موجعا فحضن الوطن عند محمد العربي أحق واجبا من حضن الأم ولكن يظل فرا الوطن،

سبع (قد عبرت موسيقى القصيدة عن ذلك من خلال تكرار لفظ أماه بين أبيات القصيدة  ومؤلما و
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كررها الشاعر  ،)آه( ، هذه اللفظة التي تنتهي بهاء تسبقها ألف لين هذا الصوت الذي يشبه التأوه)مرات

  .على شكل فواصل ما بين الأبيات تنفيسا ليعكس لنا مرارة فراق الأم

     الحالة النفسية  الملاحظ أن الجرس الموسيقي للأوبريتات قد تنوع حسب موضوعاتها و و  

       الشعورية فإذا كان الموضوع يستوجب الصرامة تجد أن الإيقاع مجلجل يملأ النفس بمعاني القوة  و

كان الموضوع  إذا إذا كان الموضوع عاطفيا نجدها هائمة في ألفاظ الحب والتغزل، و الجزالة ، و و

إذا كان الموضوع مأساويا نجد أن كلمات الأغاني  مرحا نجد الألفاظ ذات نغم راقص متماوج، و

  :حتى أمكن لنا تقسيمها حسب الى  الرومانسية، مغرقة في الحزن و

)  صوت الأحرار(، )الجزائر ملحمة البطولة والحب( :موسيقى عنيفة أوبريت ذات حس ثائر و -

 )ابن بولعيد(، )جزائر الحب(

  ).الجلاد الشمس و(و) حيزية( :موسيقى حزينة بخاتمة تراجيدية أوبريت ذات حس مأساوي و -  

  )سيتيفيس( ،)نداء التراب(، )أنا الجزائر: (أوبريت ذات حس مأساوي بنهاية سعيدة -         

 علجية و(، )عزيزة عزيز و(، )خيمة الأفراح(، )حكاية ثورة: (أوبريت تراجوكوميديا بنهاية سعيدة -

  ).مسيرة الجزائر(، )حكاية نصر

 ).السخاب الأخضر(، )نجمة خضار: (أوبريت مرحة بنهاية سعيدة -

  .لا يطغى طابع موسيقي على أوبريت بعينها ان كان التداخل وارد في الموسيقى و و

  :الهيكل الفني للنصوص الأوبريتية-6-2

الملاحظ أن  النصوص الأوبريتية مضامينها والهيكل هو ذلك الإطار الشكلي الذي صبت فيه 

هذا الإطار قد تباين في النصوص الأوبريتية الجزائرية من نص إلى آخر بل لقد اختلف عند الكاتب 

على العموم فان هذا الإطار قد ساير حركة التشكيل الموسيقي للقصيدة في الشعر الجزائري  و الواحد،

  .الحديث

لأوبريتية بتوظيف القصيدة العمودية التقليدية ذات الروي لم يهتم الشعراء في نصوصهم ا

 و ،مما يعتمد على نفس شعري واحد فحسب، اذ اقتصر وجودها على تلك المواقف الخطابية الواحد،

عمد إلى توزيع أبياته على أكثر من صوتين كما في  هذا الشكل الخطابي و صالح لمباركيةلقد وظف 

  :المثال الآتي

   ):1(صوت 

  مقَابِرا  ا بيضاء صارـو مداك ي     ن الروائِعِ باتَ أجدب  مقْفراوطَ

  ):2(صوت 

  الأكْبرا و نُغيـــثُ ذَياك الوجود     ا كُنَّا نُصدر قَمحـنَاَـمن بعد م  

   بـهفَفُوا لاَـطَ الكفَج نَابارأنْه      جوا المعرازفَرالأص ادرالج ةَ واع  
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  ):3(صوت 

  الأنْضرا أمموا تُرب الرجالِ م ـه      همِ  سمموا آفَاقَنَا و ربوعـنَا                 

  الأخْضرابعدما طَردوا الصراطَ  من     هم صادرو قُرانَنَا وَ لِســانَنَا  

  اء الصليْبِ منابِراو غَدتْ لأبنَــ      هجِرتْ أطْيارهايا لْلْمــآذنِ   

  :1صوت 

  كَافـراَ راً ـتَركُوك أمراضاً و فَقْ    سلَبوك يا خَضراء أجملَ مرتَعِ                  

  أنْهراـوفَ تَكْبر عبِي سودماء شَ     فَهم الأفَاعي حين تَمتَص الدما                 

  :1/2/3صوت 

  ور حتَــى تَعتَليهم أبـحراـو تَفُ    ودماء شَعبِي سوفَ تَغْدو ملاَحما              

  راِـّـاده أو هجــذبتْ آسـأو ع    هـشَعب الصواعق ان تَسولَ طفْلُ              

  )1(من قمة الأورَِِاسِ أو من جرجرا     رتقَب اذْ ذَاك قَـرع قيـامةـفَلْتَ              

 فثبات الأبيات على نسج فهذا التوزيع ليس لغايات درامية وإنما تحقيقا للفرجة والإمتاع فحسب،

ذا التوزيع هو خلق عنصر ليس له تبرير إلا أن غرض الشاعر من ه واحد رغم تنوع الأصوات بناء

  .التنويع الأدائي

قد اتجه بعض الشعراء إلى تبني قصيدة المقاطع بالنظم على شكل مقطوعات المعتمدة أساسا  و

صوت (، )حكاية ثورة(، )نداء التراب: (على نظام التنويع بين القوافي في كل مكن الأوبريتات

  ).الأحرار

يبني الأوبريت على أساس مقطعي مجموعها  نجده) نداء التراب(فبالرجوع إلى أوبريت 

عشرون مقطعا تتكون كل مقطوعة من أربعة أبيات، وهي من الوزن التام الخفيف، كما يتضح ذلك 

  :من خلال الشكل الآتي

  :المستوى الأفقي التناظري للتشكيل

  ـــــــــــــ          ـــــــــــــ ت 1

  ت ـــــــــــــ          ـــــــــــــ 2

  ـــــــــــــ          ـــــــــــــ ت 3

  ـــــــــــــ          ـــــــــــــ ت 4

  ـــــــــــــ          ـــــــــــــ نا 5

  ـــــــــــــ          ـــــــــــــ نا 6

                                                 
 .4:، ص"مخطوطة"بن بولعيد، مصطفى  ريتيأوب: صالح لمباركية - 1
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  ـــــــــــــ          ـــــــــــــ نا 7

  ـــــــــــــ          ـــــــــــــ نا 8

هي مقسمة إلى واحد  مجزوئه و على وزن الكامل و) صوت الأحرار(ما جاءت أوبريت بين

  :وأربعين مقطعا،كما يظهر في التشكيل السطري التالي

  : هم صاعدون إلى الجبال جماعة من المواطنين و - صوت - 

  ــــــــــــــــــــ ها

  ــــــــــــــــــــ ها

  ــــــــــــــــــــ ها

  ـــــــــ هاـــــــــــ

  ــــــــــــــــــــ م

  ــــــــــــــــــــ م

  ــــــــــــــــــــ م

  ــــــــــــــــــــ م

على مجزوء الرمل وهي مقسمة إلى اثنين وعشرين ) حكاية ثورة(في حين جاءت أوبريت 

  .الأم، البنت، المجموعة، المطرب، أحدهم: مقطعا موزعة على خمسة أصوات 

لشعراء الى التنويع في قوافيهم يعود الى رغبة منهم في تطويع أوبريتاتهم بطريقة ان لجوء ا

من تنغيم يقول  أحسن للتلحين فعادة ما يشبع التجديد في القافية نهم رغبات الملحنين الفنية لما يتيحه

  )1( »جمالا فوق جمل يكسبه و يزيد في موسيقى الشعر،أن تنويع القافية مما « :ابراهيم أنيس

ثم ان هذا النوع من الشعر يعطي للكتابة الشعرية نفسا يتجاوب مع طبيعة التجربة 

السرد، المناجاة، الوصف، الاستفهام، الهمس : الشعرية،ومنطقها الشعوري المتلون، الذي يتسم لحالات

  .الجهر

ليس لغاية تستهدف ) حكاية ثورة(يؤكد أن تقطيع أوبريت ) المطرب(توظيف شخصية  و

        ن الشخصيات في صراعها داخل الحدث وإنما تهدف إلى تمكين الأصوات من الشدوالكشف ع

  .الاستعراض المهاري للمواهب و

    عزيز (يظهر المخمس كتشكيل عروضي متعدد في أشطره في ختام كل من الأوبريتتين  و

سة في هذه الأخيرة قد جاءت المخم و) أنا الجزائر(في مقدمة أوبريت  ، و)حكاية ثورة( و) عزيزة و

  :هندسته العروضية تعتمد في بنائها على هذا النظام على وزن مجزوء الرمل و

  ــــــــــ ن                 ـــــــــ د

                                                 
 .300 :ص ،موسيقى الشعر :ابراهيم أنيس - 1
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  ــــــــــ ن                 ـــــــــ د

  ــــــــــ ن 

  ــــــــــ ح                ـــــــــ حه

  ــــــ حهــــــــــ ح                ـــ

  ــــــــــ ن                 

  ــــــــــ م                ـــــــــ دا

  ــــــــــ م                ـــــــــ دا

                                 ــــــــــ ن

لقد بنيت هذه الأبيات على أساس مقطعي وجاءت القوافي فيها متقابلة بالتخالف، أي أن الشاعر 

هو بقافية واحدة  بين قافيتي الشطرين في البيتين الأول والثاني، ثم أضاف شطرا بالتوازي و قابل

  .تتكرر بعد كل بيتين

  في  محمد الأخضر السائحيقد نظم منه  و )1(من بين أشكال تنويع القافية ما يسمى بالمزدوج و

الانسيابية كما  سهولة والكثير من الأبيات على وزن الرجز بنظم يتسم بال) نجمة خضار(أوبريت 

  :يتضح في المثال التالي

  ):من الجهة الأخرى(بائع البرتقال 

  كَمثْلِ برتُقَالِــي    بلْ لَيس في الغلاَلِ

ْـلٍ    في مظْهرٍ  جليـلٍ   و منْظَرٍ  جمي

  ورِقَة  في الحسِ    نُعومة  في  الجسِ

اهي الأفْـوف ذُوبي    الشِّفَاه ــةسبِلَم  

  )2(من يشْتَرِي؟من يشْتَرِي؟

  

لقد وقع اختيار الشاعر لهذا الشكل من النظم  تماشيا مع قالب الأوبريت القصصي المسرحي  و

بحاجة إلى نظم بسيط يحقق لهم المتعة و النشء على العموم فالأطفال الصغار  غاياتها التعليمية، و

استغل بعض المحدثين «: يتحدث إبراهيم أنيس على هذا النوع من النظم فيقولوالإفادة في آن واحد 

                                                 
ر الأول هي وفيه تتميز القافية مع كل بيت، و يراعى الناظم في المزدوج أن تكون الأبيات مصرعة، فقافية الشط: المزدوج-1

 .302-300: موسيقى الشعر، ص: ابراهيم أنيس: للمزيد ينظر...نفس قافية الشطر الثاني

 03، ص "مخطوطة" أوبريت نجمة خضار: محمد الأخضر السائحي - 2
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فأمتعوا أطفالنا بنظم سهل الموسيقى قريب الى قلوبهم محبب ...هذا النوع من النظم في أناشيد الأطفال،

   )1(»في أسماعهم

الغناء  ذلك التسارع الذي يطبعها في حالة موسيقى الشعر وفي إطار البحث عن شكل يعنى ب و  

يوظف محمد الأخضر السائحي مقطوعات يتم الانتقال فيها من المجزوء إلى المشطور كما هو في 

  :المثال الآتي

  : مةــنج

ــــــا مهفَي بلَةُ لاَ أتْعاللَّي هذنَــائِيـهغ ن  

ـــي ووحا بِراهيأنَا أح ائِـي بِقَلْبِــــي ومد  

ضِ قفُوا للأَرتفَاهــيطَـــاءــلُ العا أصا إنَّهه  

  منَحتْنَـــا الخَيــر حتَّـــى        

  اءـكُلُّ بيــــت فَـــي هنَـ       

  كَيــفَ لاَ أشْعـــر أنِّـــي         

  اء؟ـمـن ســرورِي في السمـ       

  إنَّـــه يـــوم بِــــلاَدي        

                  صالح ـديع 2(ـادـإنَّــــه(  

  

إن هذه الأبيات تعكس حقيقة الشعور السعيد الذي يتملك نجمة لذا يتم الانتقال من الثقيل إلى 

  .الخفيف تماشيا مع الحالة الشعورية

أحمد  و) نجمة خضار(و ) عزيزة عزيز و(في أوبريت  محمد الأخضر السائحيانتهج كل  و  

في مسرحيته  ال خليفة المنهج الذي اتبعه محمد العيد) علجية وحكاية نصر(أوبريت  في الطيب معاش

هي طريقة تقوم  في كتاباته لمسرحياته الشعرية و أحمد شوقيالتي تأثر فيها بطريقة  و) بلال(الشعرية 

  .)3(على استخدام البحر والقافية بطريقة غير منتظمة

عدد التفعيلات للبحر الواحد في كل موقف، إلا أن  ة وفعلى الرغم من التقيد بالقافية الواحد  

كسرها حسب  الكلام لا يخضع فيها لمقياس تفعيلات البحور في كل بيت بل يتصرف في تجزئتها و

  .متطلبات الحوار الموقف النفسي، و المعنى المراد، و

  :وزنه فإذا كانت أبيات الموقف من بحر الخفيف، و

                                                 
 302 :ص ،نفسه: براهيم أنيسإ - 1

 10، ص مخطوطة" أوبريت نجمة خضار: محمد الأخضر السائحي - 2
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  فاعلاتن مستفعلن فاعلاتن         فاعلاتن مستفعلن فاعلاتن   

فإن محمد الأخضر السائحي لم يخضع الحوار المسرحي لها بحيث يبدأ وينهي مع عدد 

التنفعيلات الثلاث، وإنما كان يخضع التفعيلات للموقف والجملة، فتجيء التفعيلات لذلك مبتورة كما 

  ):عزيز وعزيزة(نلاحظ ذلك في الموقف الآتي من أوبريت 

  

  ....  اكوا اهأنَ        :عزيز

  ي لثْم سيلَ..                 :عزيزة

  لٌيمج                           :عزيز

  اتملالكَ هذا هنَيديعتُ ولَ                               

  ..تَأنْ اكوا أهأنَ                 :عزيزة ضاحكة

  وحِِالربِ كيدافْ..                              :عزيز

                               بِولِالأه ونَالمى والحياة  

        لْه سيرضى أبوكلْ؟ ه قْيلُب اليوم   

                                رهِتَنْتَي فَائِجغَي ربي؟ات  

   هأنَا شَذَ سلي        :عزيزة

  ؟نم أنشَ نإذَ                          :عزيز

  ..زيزِا عا يي أنَنأش                                  :عزيزة

  ياتتَا فَيحتَ          :عزيز

  ادرا المنغْلَب دقَ          

  يزِيزِع راًبص                :                      عزيزة

      سفَو يأتي مرانَاد..سفَو ي1(..ي أت(  

  :إن البحر الذي نظم عليه هذا الحوار هو البحر الخفيف الذي تفعيلاته في الأصل  

  فاعلاتن مستفعلن فاعلاتن            فاعلاتن مستفعلن فاعلاتن

جزأ التفعيلات حسب متطلبات الحوار، فقد جاءت المقطوعة  محمد الأخضر السائحيلكن  و

  :ةعلى هذا المنوال إذا قطعناها عروضي

  

  ـس، منتُلاَعفَ       :عزيز

  ا، فََنلُ عِفْتَ               :عزيزة

                                                 
 .45-44: ص ،"مخطوطة"أوبيرات عزيز وعزيزة : محمد الأخضر السائحي  - 1
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  نتُلاَع                          :عزيز

  نتُلاَع، فَنلُ عٍفْتَ، منتُلاَاعفَ

  عِفْتَ، منتُلاَعفَ                :عزيزة ضاحكة

  ـ، فَنتُلاَاع، فَنلُ                             :عزيز

             تُلاَعنلُ عِفْتَ، مفَن ،تُلاَاعن  

  ـ، فَنتُلاَاع، فَنلُ عِفْتَ، منتُلاَاعفَ       

     تُلاَعنلُ عِفْتَ، مفَن ،تُلاَعن  

  ـتفْم،ُ نتُلاَاعفَ       :عزيزة

  لاَاع، فَنلُ عِ                    :عزيز

  لِعفْتَ، منتُلاَاع، فَنتُ                                      :عزيزة

  نتُلاَاع، فَنلُ                                      :عزيز

  عِفْتَ، منتُلاَاعفَ             

  نتُلاَاع، فَنلُ                                   :     عزيزة

  نتًلاَاع، فَنلُ عِفْتَ، منتُلاَاعفَ         

  

نجمة (، )عزيزة عزيز و: (على هذا النحو، جاءت الكثير من المواقف في الأوبريتات و

  .التي خرج فيها مؤلفوها على نظام عمود الشعر الصارم ، و)علجية وحكاية نصر(، )خضار

   إن الكتابة على هذه الطريقة ليست عجزا من هؤلاء الشعراء على احترام العروض الخليلي   

لقد  قصر عدد التفعيلات و نما دعوة إلى فتح القصيدة بحيث يتحكم الموقف النفسي في طول وإ و

قريب من لغة الحديث  سريع و استطاع الشعراء بهذا أن يحولوا الشعر في المسرح إلى حوار مركز و

  .لا يعطله اليومي، فالشعر الدرامي يعمق الموقف و

إن كانت القصيدة  و محمد بلقاسم خمارفي أوبريتات  يتزاوج الشعر التقليدي مع الشعر الحر و  

نظامها في شعره الحر كما  العمودية التقليدية تحتل المساحة الأكبر إلا أنها يظل يتمسك بأسر القافية و

  :يتضح في المثال التالي

  :زكية

شَوالغَ بضب  

طَغَوهِى صالخُ لُيالشِّ ولِيعاب  

ودى أزِويز نَالبادقر ،عد المدعِاف  

لاَوتْح سالجِ وفُيهاد  
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  ومِجالنُّ ملاَظَ ءيضتُ

وتْالَس دماءفَ، وتْاض دموع  

خَويم كْرب الضابِب  

آلتْو مخَلْا لِنُنُائِدابِر  

لَ ونَّكا الشَّهعب  

  عافدي لَّ، ظَماجِهي لَّظَ

لَوم تَيراجع..  

ورتَ اتُايرِحرِيهشُالكَ مهب.  

  وعِبالر لَّكُ رامستُ

  عِاقوالم لَّكُ لُلِّظَتُ

تَوتَجخَ احفَو الزانِم  

فَ الُتَخْتَوقَو الله1(ب(  

  

عج به نصوصه ـو ذلك المضمون الثوري الذي تـافية هـب تمسك الشاعر بالقـعل سبـل و

وع ـه انتقاء نـا يفرض عليـمم) الحب ر ملحمة البطولة وجزائ(خصوصا أوبريت  الأوبريتية و

 ىقـخب الموسيـى صـاد المعتمد علـرس الحـلها المتقطعة ذات الجـن الموسيقى تتميز بجمـم

ر ـه الشعر الحـا يتطلبـي قافيته تبعا لمـاعر فـع أن يراوح الشـذا لا يمنـه في تبليغ معانيه و

ا للرتابة الموسيقية التي ـدفع ن التنويع وـثا عـشاعر المتدفقة بحالم من الانصياع للحالة النفسية و

  .لى حرف واحدـيخلفها الثبات ع

التي تأخذ شكل  المطولة و - شعر التفعيلة –نجد بعد ذلك اتجاها كليا إلى القصيدة الحديثة  و   

شكل اللوحات  ، ولمحمد الأخضر عبد القادر السائحي) السخاب الأخضر(الحوار الغنائي في أوبريت 

  .لمحمد عبد القادر بلقاضي) مسيرة الجزائر(في أوبريت 

إن هي  نجد أن هذين الأوبريتتين قد رفضتا في كثير من الأحيان الإيقاع العروضي و و  

احتوت على الموسيقى الداخلية في ثناياها، ففيها انسياق كلي للدفقة الشعورية في بناء الجمل الشعرية 

  ):مسيرة الجزائر(كما يتضح في المثال التالي من أوبريت  دونما خضوع للقافية،

  

وخْيرج لاَالأود لِّي كُف صباح  

  احوي الألْف آنروا القُظُفَحيلِ

                                                 
 24- 23، ص "أوبيريت شعرية غنائية" الحب الجزائر ملحمة البطولة و: محمد بلقاسم خمار - 1



 �	
 :ا����
ا�

 288

  ةسردالم لَوح لِحالنَكَ ماهرتَ

يتَرفُشون مِلْالع والعران،ف  

  ينرِيسوا محبِصيلِ

قَونَ دجوا مذَالأ نطْالغَى ورة،س  

مِلْالظُّو والحرانم  

  ...اقالآفَ قُرِتَخْا يهريرِص مهملاَأقْ

وخْيقُر الجلَه ويمو الشَّحعة،ذَو  

ويلُص لاَالخَبِ وقَلُخْالمق...  

قْاأ كَرما أمبِ تَرالأكْ مِاسمِر  

  )1(.مِلَعي مالَم انسالانْ ملَّع دقَ            

  

هذه الأبيات أن الشاعر يكاد يكتب كلاما نثريا يقترب من الأسلوب القصصي  الملاحظ عن و

إلا كلاما موسيقيا  -مهما تختلف الآراء–فليس الشعر في الحقيقة «ويبتعد كل البعد عن مميزات الشعر 

ميزة تميز هذا الفن عن الموسيقى الشعرية هي أكبر  و تتأثر به القلوب، تنفعل لموسيقاه النفوس و

   )2(»أبرز مميزاتها و فاذا جردنا التجربة الشعرية من إيقاعها، فقد جردناها من أهم عناصرها، .النثر

ليس على قناعة من  تمليه الخاطرة و لعل الكتابة على هذا الشكل كان سببها الانصياع إلى ما و

بقي أيضا أن أقول كلمة في هذه الصياغة «: يقر بذلك في قوله محمد الأخضر السائحيفهذا  ،الشعراء

لا تعترف بأي  تنحرف هناك عن أغلب الحدود و القيود، و تستلزم بجميع الحدود و التي تستقيم هنا و

  .)3(»ما مالت إليه إنما هي الخاطرة و ذلك أن هذه القضية ليست مبدئية في نظري، و من القيود، و

التي  و) أنغام عربية(جزائرية  يتجلى في أوبريت و أكبر مثال عن النثرية في الأوبريت ال

  : حاول الشاعر نظمها على الشكل العمودي إلا أنه لم يوفق إلى ذلك كما يوضحه المثال التالي

                      

  في أرضٍ عربِية  ساميـه    هنَا حطُّــوا الرِحالَ ها                   

                            /0/0//0 -  //0//0         /0/0/0 -///0/0 - /0//0  

  فاعـلن- متفاعل -متفاعل   مفـاعلـن - ـلنـمتفاع                            

  من كُلِّ مغـــيرٍ طَاغية   أهلُها هم  حراســـها  

                                                 
 .205: صة الثقافة، ، مجل"مسيرة الجزائر: "ضيمحمد عبد القادر بلقا - 1

 . 236: ، ص1975-1925اتجاهاته و خصائصه الفنية  الشعر الجزائري الحديث،: محمد ناصر - 2

 164، ص1989د ط،  شخصيات من الأدب الجزائري المعاصر، المؤسسة الوطنية للكتاب، الجزائر،: أحمد دوغال - 3
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                    /0//0/0- /0/0//0         /0/0/- //0/0/0 -  //0  

  ـعلـف -متفاعل - متفاعل    مستفعـلن - ـلاتنـفاع                    

  في أرضٍ عربِية  طَاهـره    حطُّــوا الرِحالَ هاهنَا  

                    /0/0//0-      //0//0     /0/0/0 -///0/0 -/0//0  

  فاعـلن - متفاعل -متفاعل  مفاعــلن    -متفاعـلن

تَــم ـوا وعماسلُوا وَـه    ه   مـــا وراء القَـافيـ

                    ///0/ -      /0/0//0       /0//0/0 -        /0//0  

  مسـتـعل  -فاعـلاتـن      مستـفعلن - لاتـفعـ                   

، التفعيلة الثالثة )تشعيث(، التفعيلة الثانية )إضمار( التفعيلة الأولى: البيت الأول من الكامل- 

  )خبن قطع و(، التفعيلة الخامسة )صحيحة(، التفعيلة الرابعة )طي إضمار و(

  )صحيحة( ، التفعيلة الثانية)صحيحة(التفعيلة الأولى  الرجز، البيت الثاني من الرمل و- 

  .الشطر الثاني غير موزون

  .البيت الثالث مثل البيت الأول- 

) صحيحة(، التفعيلة الثانية )الكف الخبن و(التفعيلة الأولى : البيت الرابع من مجزوء الخفيف- 

  .)الطي و القطع(، التفعيلة الرابعة )صحيحة(التفعيلة الثالثة 

نشاز  و إسفاف إن موسيقى الأبيات لا تمت إلى الموسيقى العربية بصلة لما فيها من انكسار و 

مل لكن الشاعر لم يلتزم بالتفعيلة نفسها ن من المفروض أن تكون الأبيات على وزن البحر الكااإذ ك

 ه إلى الشعر   حيث حدث لها إنكسار في الوزن تخلل جميع الأبيات فأصبح الكلام أقرب إلى النثر من

العلل التي غيرت من شكل التفعيلة، مما أدى إلى غياب الإيقاع  ما يؤكد ذلك هو كثرة الزحافات و و

النظم على هذه الشاكلة مما  فبدت لا تختلف عن الكلام العادي، و فقدان الأبيات لشاعريتها الموسيقي، و

  .يعاب خصوصا إذا عرفنا أن هذه الأوبريت قد كتبت خصيصا من أجل الغناء

هكذا ننتهي من خلال تتبعنا للتشكيل الموسيقي للنصوص الأوبريتية أن هذا الأخير قد تنوع  و

  :وبريت الواحدة متخذا الأشكال التاليةمن نص إلى آخر وعند الشاعر الواحد و حتى في الأ

) حكاية ثورة: (القافية المتراوحة، مثل أوبريتات ذات تشكيل مقطعي اعتمدت على الوزن الموحد و - 

  )صوت الأحرار) (نداء التراب(

  .)مسيرة الجزائر( ،)السخاب الأخضر: (أوبريت قصيدة التفعيلة

ابن ) (الحب الجزائر ملحمة البطولة و( :التفعيلة قصيدة أوبريت تزاوج بين القصيدة العمودية و - 

  ).الجلاد الشمس و(، )حيزية(، )جزائر الحب( ،)بولعيد
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القصيدة العمودية ذات القافية المطردة المعتمدة على وحدة البيت  أوبريت راوحت بين المقطعات و - 

) حكاية نصر علجية و(، )نجمة خضار(، )عزيزة عزيز و(، )أنا الجزائر: (قافية في موسيقاها وزنا و

       بتوظيف المزدوج  محمد الأخضر السائحيإن زادت أوبريتات  ، و)الشمس والجلاد(، )حيزية(

  .الموشحات و

  .)أنغام عربية: (الأوبريت التي تخرج عن الإطار الشعري إلى ما يشبه النثر - 

سلوب، الموسيقى في الأ الحبكة ، الشخصيات، الحوار، اللغة و: للعناصر و من خلال تتبعنا

يمكننا القول أن تجربة الأوبريت في الجزائر لم تتخذ بعدا عميقا فالنتاج  المدروسة النصوص الأوبريتية

يبدو لي أن الأوبريت التي نكتبها في  و« :محمد بلقاسم خمارالضعف يقول  يتراوح بين القوة و

           الحوار النثري ب التمثيلي، وفي مقدمتها الجان الجزائر تنقصها بعض العناصر الأساسية، و

  )1(»الإخراج في بلادنا هذا يرجع إلى ضعف التلحين، و الموسيقى التصورية، و و

أحسب أن هذين السببين ليسا أصل العلة التي تعاني منها الأوبريت في الجزائر فالسبب  و

يرقى إلى مسرحية غنائية تتوفر مخرجين إذا لم يتوفر لدينا نص  أدهى بكثير فما فائدة وجود ملحنين و

يعتبر هذا المطلب من المستحيل تحقيقه إذا لم نجد كتاب أكفاء ينهضون  فيها جل الخصائص الفنية، و

خصوصا أمام فرض الشعراء دون المتخصصين في مجال  بهذا الفن عن دراسة وتخصص عميقين، و

هو ما  ابة  في هذا الجنس المسرحي والمسرح سيطرتهم على هذا المجال مع جهلهم لأدنى خلفيات الكت

بقدر اهتمامي  ،م أهتم كثيرا بدراسة فن الأوبريتكوني كشاعر ل« فيقول محمد بلقاسم خماريعترف به 

اعتمادا على المشاهدة فقط حيث سمحت الظروف بمشاهدة عروض للأوبريت في  ،بداعهاإ بكتابتها و

   )2(».. مالطا و/سابق/الاتحاد السوفياتي و لبنان ،

هو نفس السبب الذي يقف وراء  انفتاح فن الأوبريت في الجزائر على تعددية الأشكال  و 

المسرحية المكونة له فالأوبريت في الجزائر اصطلاح يطلق على شكل من المسرح الغنائي الذي لا 

 المسرح الملحمي المسرح الشعري، :إنما هو مزيج من ينفرد بخصائص تستقر في قواعد ثابتة و

المسرح الغنائي خاضعا بذلك للتجارب الفردية التي  و ،المسرح التجريبي الشعر المسرحي،وثائقي، ال

القائم في الأوبريت تضارب يمكننا ارجاع ال و )3(تفتقد للاحتكاك و الاستفادة من بعضها البعض

  : الجزائرية من ناحية بنائها الفني و المشاكل التي تعيقها في النقاط التالية

                                                 
 .72: صموضوعاتية فنية،  يت الجزائر ملحمة البطولة و الحب، دراسةأوبر: ربيعة بناي - 1

 .72: ، صنفسه - 2

ماي  07غنائية أولاد عامر تأليف و سيناريوعز الدين جلاوجي في /لقد انتقلت الى مدينة سطيف لمشاهدة عرض أوبريت  - 3

سرحية بدار الثقافة، سطيف، بعدما وجه لي مؤلفها دعوة للحضور و لكن من خلال تتبعي لهذه المسرحية أعتقد أنها ليست م 2007

كلام مقفى، شعر، موسيقى، و باليه يقوم بتجسيد الأحداث عن طريق : غنائية و قد يكون اطلاق هذا الاسم عليها لما تضمنه من
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للإبداع في هذا  ةأغلب كتاب الأوبريت في الجزائر هم شعراء يفتقرون للأدوات الفنية اللازمإن  -1

الضعف الفني فهم لم يأخذوا هذا الفن لا عن  المجال مما أضفى على نصوصهم مسحة من الفتور و

  .التحدي إنما دافعهم التجربة و لا عن تكوين، و دراسة و

ناضجة لعدم وجود مؤلفين مختصين في هذا المجال ثم إن من تجربة الكتابة الأوبريتية ليست  -2

أتيحت لهم فرصة الكتابة في هذا المجال لم يصلوا إلى درجة التمرس والإجادة لأن إنتاجهم كان في 

  .      الثلاث محصورا في عدد يتراوح بين النص الواحد و أغلبه مناسباتيا و

لا غداة الاستقلال فهي حديثة العهد به فالنماذج التي إن هذا الجنس المسرحي لم تعرفه الجزائر إ -3

         قد تراوحت بين القوة  إنما تعكس مجهودات فردية و بين أيدينا لا تعكس جنسا في حد ذاته و

  .الضعف و

 النثر الشعر، :الذي يتسم بالتعقيد لجمعه بين جملة من الفنون صعوبة الكتابة في هذا الفن و -4

  .المسرح

الشعراء الجزائريين بفن الأوبريت كونهم يمثلون اتجاه اللغة العربية المثقفون ثقافة كلاسيكية جهل  -5

     فلا أحد منهم تخرج من جامعة عصرية، فخوضهم لتجربة الكتابة الأوبريتية لم يكن نتيجة دراسة 

  )1(.دراية لخصائص هذا الفن و

اقتصاديا كبيرين وابتعادا عن نار  ياسيا وإن ازدهار جنس المسرح الغنائي يتطلب استقرارا س -6

لربما هذا العامل هو الذي وقف في وجه ازدهار فن الأوبريت في  النزاعات السياسية و الحروب و

  . الجزائر

كثيرا ما كانت  إن أغلب ما كتب من أوبريتات كان مناسباتيا مما جعل الإنتاج يتسم بالضعف، و -7

  .تحقيق الشهرة  الجنس هي الكسب المادي والغاية من وراء الكتابة في هذا 

  عدم وجود مسارح ذات بناء معماري يتسع لما قد يتطلبه المسرح الغنائي من ديكورات ضخمة -8

  .مما يعمل على تشجيع الكتابة في هذا الجنس

يمكن تعليل زيادة النتاج الأوبريتي من عشرية إلى أخرى بزيادة عدد الجمهور المقبل على هذا  -9

رقي حسه الفني، خصوصا مع ازدهار التعليم و انفتاح الجزائر على مختلف الثقافات و جهود  فن وال

  .الدولة المبذولة في مجال محو الأمية

  .الفن في الجزائرقدية أخذت على عاتقها تقويم هذا عدم وجود دراسات ن - 10

                                                                                                                                                         
الأداء الحركي الصامت، و الموسيقى التصورية، حيث لم يحضر الغناء  الا في المشهد الختامي أين قدم المطرب بكاكشي الخير 

  .301 :ة عن البطاقة الفنية لعرض غنائية أولاد عامر، الملحق، صصور: أغنية سطايفية، ينظر

على الساعة الخامسة  2007/أكتوبر/04/اليه الشاعر محمد بلقاسم خمار في حديث هاتفي أجريته معه يوم الخميس وهو ما ذهب- 1

 .مساء الا ربع
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إن أوبريت الجزائر «: ارتهميش هذا الفن على مستوى البث التلفزيوني يقول محمد بلقاسم خم - 11

رغم  ..حتى اليوم، لم تقدم على شاشة تلفزتنا سوى مرتين فقط 1982الحب منذ سنة  ملحمة البطولة و

»فقر البرامج الوطنية
من الملاحظ أن ملحمة الجزائر التي قدمت ليلة أول  و«: يضيف متسائلا و )1(

ولكن ..المادية الضخمة التي اعتمدت قد أحرزت نجاحا لا بأس به، بفضل الإمكانيات 1994نوفمبر 

  )2(»؟..هل يكتب لتلك الملحمة بعض البقاء

من هنا نخلص أن لفظ الأوبريت في الجزائر قد أخذ مفهوما جديدا أو عاود الظهور بشكل  و 

مميزات الأوبريت  ستقلال مشكلا فسيفساء بعيدة كل البعد عن خصائص ولامضامين جديدة غداة ا و

، فالبون التي عرفها المسرح الجزائري في انطلاقته الأولى مضمونا و نسية شكلا وذات الأصول الفر

بأن تسمية أوبريت في الجزائر هي من باب الإرث الاصطلاحي  الذي  شاسع بينهما، مما يجعلنا نقر

خلفه المحتل الفرنسي، اذ ظلت الأوبريت ترتبط في أذهاننا بفن المسرح الغنائي بغض النظر عن 

م فلفظة الأوبريت عندنا على العمو شكله برغم من أن هذه التسمية قد تجاوزها الزمن، و ومضمونه 

  .  مسرحية الغنائيةمرادفة لمصطلح ال

أوبريت الرسم اللغوي لمصطلح  ،ما يؤكد أخذنا لهذه اللفظة من دون أدنى دراسة أو علم و  

Opérette )3( ،لا يوجد اتفاق على شكل  مختلفة و حيث يتخذ رسومات عند تعريبه عندنا في الجزائر

  .رسم واحد للكتابة

   

  

  

                                                 
   .72 :صة، ريت الجزائر ملحمة البطولة والحب، دراسة موضوعاتية فنيأوب :ربيعة بناي - 1

  .72 :ص نفسه، - 2

واجهة النصوص الأوبريتية المخطوطة منها والمطبوعة و واجهة  لملاحظة التباين الحاصل في طريقة كتابة لفظ أوبريت ينظر - 3

  .319 -302: دواوين الزمن الحزين لأحمد الطيب معاش ، الملحق





 

  خـاتمــةال

من ناحية الشكل والمضمون  يالجزائر المسرح تناول هذا البحث دراسة فن الأوبريت في

بعد دراسة  وبما أمكن العثور عليه من المراجع،  وبالاستعانةمعتمدا أساسا على النصوص الأوبريتية 

  : مها فيما يأتيأه إلى تحليل مختلف جوانب الموضوع توصلنا إلى عدد من النتائج يمكن الإشارة  و

تلك المقارنة بين  إلىوسبب هذا الاشتقاق  opera تصغير للفظ الأوبرا لغة هو الأوبريتلفظ إن  -1

ع الأوبرا في الكثير من الأدوات الفنين والتي أثمرت أن الأوبريت جنس مسرحي غنائي يشترك م

  .بساطة وسائل العرض أنها تحتفظ لها بخصوصيات الزمن القصير و إلا

وبريت هي مسرحية نثرية يتخللها بعض الغناء والرقص كانت في نشأتها تتناول نقد الأإن  -2

قبل أن  ما يصدر عنها، الحاكمة و للأنظمةالمشاكل الاجتماعية أو التقويم الساخر  السلوكات و

  .التسلية يظهر نوع آخر من الأوبريت يحمل مضامين عاطفية مليئة بالمغامرات و

المرح ولكن هدفها ليس الضحك كغاية في حد ذاته  لية تتسم بالخفة وموضوعات الأوبريت هزإن  -3

فالدعابة في الأوبريت بقدر ما  ،إصلاحها وتقويم السلوكات  إلىهو الضحك البناء الرامي  وان

أغانيها تزخر بروح الكاريكاتير الساخر  مأساويا، تكون مسلية بقدر ما تعكس واقعا مرا و

       الدسائس  تتطور عن طريق المكائد و تقوم حوادثها و عاطفي،والمتهكم بعيدة عن العمق ال

 .يكون حلها بطرق غير متوقعة المغامرات و و

على تلك المسرحيات التي يحتوي نصها على أغاني شرط أن  يطلق مصطلح المسرح الغنائي إن -4

وليست  تساعد على تطور الحدث الدرامي و تكون لهذه الأغاني ضرورة درامية تخدم الصراع،

 .على سبيل الترويح أو التزيين للعمل الدرامي

 حيث ظهرت العديد من الأنواع المسرحية التي الإغريقية ارتبط الغناء بالمسرح منذ الدراما -5

مع نهاية القرن التاسع عشر  توظف الغناء كعنصر أساسي تعتمد عليه في عرضها كانت آخرها

     ح شامل يجمع كل الفنون على صعيد واحد ريتشارد فاجنر بضرورة إيجاد مسر عندما نادى

 .طبق ذلك في أوبراته و

تلك الفواصل المضحكة التي كانت تقدم ضمن العرض  إلىل نشأتها في أصوالأوبريت  تعود -6

 يعرف باسمأصبح الذي  خذ هذا الفاصل اسم الفارس وا أين أالديني في القرون الوسطى في فرنس

كوميديا بالفودفيل مع بداية القرن السابع  ، ثم رن الخامس عشرالقبداية هزلية مع المسرحيات ال

هذه  غاية منتصف القرن التاسع عشر، إلىالأوبرا كوميك والتي فرضت وجودها  ثم ، عشر

مع منتصف القرن التاسع  أن جاء ارفي إلىفقدت كل صلة بالضحك والنقد الساخر  الأخيرة التي

عرفت باسم الأوبريت، خضعت هذه ،ضحك الساخرال بالصراحة و قدم عروضا مليئة و عشر

الأخيرة إلى جملة من التغيرات على مستوى الشكل والمضمون لتطمس معالمها بعد الحرب 



 

العالمية الثانية في الكوميديا الموسيقية، والتي اتجهت هي الأخرى صوب الأوبرا من خلال 

كمرحلة أخيرة انتهى قالب  شرين، ونماذجها التي ظهرت في الستينيات والسبعينيات من القرن الع

 .  الاستعراضي الكوميديا الموسيقية الشبيهة بالأوبرا بمحتوياتها عند الفيلم الغنائي و

وظهر المسرح العربي  ،الأولىالمسرحية وظواهره لغناء المسرح العربي في أشكاله رافق ا -7

لمارون النقاش التي ظهرت عامل جذب للجمهور فمسرحية البخيل  باعتباره ،به الحديث  مرتبطا 

 Opera Bouffe  الأوبرا المضحكةوهي من نوع تعتبر أول مسرحية  عربية  1847أواخر سنة 

ثم راح يصنع لنفسه صيتا ذائعا علي يد جملة من الفنانين إلى غاية  الثلاثينات من القرن  

 .ظاهرة الكاسيت الفيلم الغنائي و العشرين حيث سار إلى أفول أمام موجة المسرح التجاري و

كان الغناء عنصرا حاضرا في الأشكال المسرحية الأولى التي عرفتها الجزائر كالكاراكوز  -8

غصة العشاق في مدينة طرياق  والحلقة كما لم يسلم أول نص مسرحي جزائري نزاهة المشتاق و

 .الرقص في العراق من الجمع بين الغناء و

حتى أضحت  الموسيقى في شكل تمثيليات قصيرة، ظهر المسرح في الجزائر مرتبطا بالغناء و -9

 علالو  علي :وذلك على يد رواده الأوائلعليها بالفشل  االمسرحية التي تخلو من الغناء محكم

لقد لعبت الأغنية في عروض هذا الأخير دورا كبيرا  و ،محي الدين باشطارزي ،رشيد القسنطيني

مبدع المسرح الموسيقي  و سرح الجزائري،حتى أنه اعتبر الباعث الرئيسي للأغنية في الم

من عروض  كل ذلك تأثرا بما كان يسود المسرح الفرنسي في بداية القرن العشرين و الجزائري،

 .الأوبريت الميلودراما و الكوميديا الخفيفة و :مسرحية تمثلت في

حركة خاصة حيث ظهر لأول مرة فيها غداة الاستعمار  فن الأوبريت في الجزائر عرف - 10

بمضامينه النقدية  الفرنسي سنوات العشرينات والثلاثينات وحتى الأربعينيات من القرن العشرين

لكن بمضامين  للظهور مرة ثانية بعد الاستقلال و ليعود التي ترمي إلى الإصلاح الاجتماعي،

        .هي التي وقفنا عندها في بحثنا هذا لكونها هي التي تدخل في حيز بحثنا وجديدة وخصائص فنية 

مسرحية شعرية غنائية ذات بناء  أول ر السائحيلمحمد الأخض )مسرحية الراعي(يمكن اعتبار  - 11

بشرت بعودة فن الأوبريت في الجزائر بمفهومه الجديد الذي عرفته الجزائر غداة  فني ناضج،

 نرجح أنها قد كتبت قبل اندلاع الثورةيبقى تاريخ كتابتها مجهولا وان كنا  والاستقلال، 

 .التحريرية

مسرح  إلىظهر الغناء كعنصر مهم في العرض المسرحي الجزائري  بعد الاستقلال بالرجوع  - 12

و يمكن اعتبار مسرح الحلقة بشكله  عبد القادر علولةو عبد الرحمن كاكيالحلقة على يد ولد 

 .الجديد نوعا من الأوبريت التراثية



 

أول مسرحية غنائية أو أول عمل ئحي لمحمد الأخضر السا )أنا الجزائر(يعتبر نص مسرحية  - 13

 .1964أوبريتي عرفته جزائر الاستقلال وقد كتب سنة 

الثورات ب الإشادة، التحريريةالثورة :في الجزائر هي وبريتأهم الموضوعات التي تناولتها الأ - 14

 إفريقيا، قضية ومساندة قضايا التحرر في الوطن العربي  ،الحب الثقافية، الزراعية و الصناعية و

 .الخرافي القومي، الاجتماعي، التاريخي، الوطني،:ذلك في خمسة أبعاد و ،فلسطين

  :أربع أنواع إلىيمكن تقسيم الأوبريت في الجزائر بحسب أهدافها وخصائصها الفنية  - 15

  الأوبريت التعليمية

 الأوبريت العاطفية

 الأوبريت الاستعراضية

   الواقعيةالأوبريت 

المسرح التسجيلي  وحرفيات المسرح الملحمي من  ثيرالأوبريت في الجزائر الك وظفت - 16

 هذا التأثر بالمسرح الغربي و أنها مسرح غنائي غير خالص،لقول يؤهلنا ل والمسرح الشامل مما

و العربي فكان أن صادف الغربي  الصعيدمقارنة ب ت متأخرةقد وصل لدينامرده إلى أن الأوبريت 

 .تأثر بهاف الغربي حركات التجديد المسرحي اظهوره

  ملحمي  مسرح شعري و: فن الأوبريت في الجزائر ينفتح على تعددية الأشكال المسرحية من - 17

     تكاك خاضعا بذلك للتجارب الفردية التي تفتقد للاح مسرح تجريبي و شعر مسرحي، وثائقي و و

ينفرد جعلها شكلا من أشكال المسرح الغنائي الذي لا  و الاستفادة من بعضها البعض هذا ما

 .بخصائص تستقر في قواعد ثابتة

الأسلوب، الموسيقى في  ، اللغة والحوار الشخصيات، الحبكة، :من خلال دراستنا للعناصر - 18
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  .يتراوح بين القوة والضعف فالنتاج 

الموضوع  بحاجة إلى بحوث  ي أمكن الوصول إليها عرضتها موجزة وبعض النتائج الت هذه

 ا البحث ذيكون ه و أرجو أن  وتغطي المزيد من الأعمال الأوبريتية، ا وتكون أكثر عمقا،أخرى تدعمه

 وإعطائه بالمسرح الغنائي من أجل النهوض في الجزائر ا الجنس الأدبيهذ للبحث في بدايةنقطة  هو

  .ام وعنايةما يستحق من اهتم
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